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 المقدمة

الحمد  رب العالم والصلاة والسلام على نبيه الأمي الكريم، ثــم عــلى أصــحابه 

ة إلى يوم الدين، أمابعد: ء والأ    ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم من العل

لامية تقع في إن الجزائر دولة إسلامية عربية عريقة في الحضارة والثقافة الإس

ل غرب القارة الإ  دخلها الإسلام في عهد مبكر على أيدي ثلة من الأبطال  فريقية،ش

والمجاهدين الغيورين ودخلت معها اللغة والثقافة العربية التي صــارت منهــا جــزءا 

لايتجزأ من اليوم الأول واستخفت شأنها في العهد العث فيها خلال المــدة مــا بــ 

ر التي اســتمر 1830م إلى عام 1504عام  م إلى 1830ت منــذ عــام م وفي فترة الاستع

م بسبب تلك السياسة القمعية والانحيازية التي سلكتها هذه الحكومات 1962عام 

ها إلى أن استقل    م 1962البلد عام ولكنها مع ذلك ظلت رافعة الرأس وواصلت س

 -منذ كرمها الله بنعمة الإسلام  -كان للجزائر عبر الزمان والعصور والأجيال   

تها وســلاطينها وتلونت بالصبغة ال عربية والإسلامية تاريخ حافل ولأعلام رجالها وأ

وملوكها في الحضارت العربية والإســلامية أثــر بعيــد، فهــم الــذين أسســوا المــدن 

والحواضر وأنشأوا الجوامع والمساجد وأقاموا دور الكتب والخزائن فأصبحت بفضل 

ربية ومنارا للمعــارف والآداب ذلك على مر الزمان منبعا عذبا للعلوم الإسلامية والع

خون حتــى ر والأدباء والكتاب والشعراء والمؤ وبرز فيها الفقهاء والمحدثون والمفكرون 

غدت في كث من عصورها التاريخية من أهــم الأقطــار الإســلامية وأوســعها شــهرة 

ها عمرانا وازدهارا.   وأك

ر    بســبب تلــك هل س هذه الحركة العلميــة والأدبيــة في عهــد الاســتع

الصعوبات والعراقيل والحواجز التي أقامتها الحكومة الأجنبية والسياســة القمعيــة 
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بادية التي اتخذتها ضد الــدين واللغــة والأدب العــر والثقافــة العربيــة حتــى والإ 

فرضت اللغة الفرنسية في الإدارة ووالمراكز التعليمية والتربوية، ولكن بعدما اســتقل 

ر  استقل معه الأدب واللغة وانتعشت الحركة الأدبية والعلمية من البلد من الاستع

  جديد وبرز أعلام وأدباء كبار.

جع تاريخها إلى النصف الأول مــن القــرن التاســع    أما الحداثة في الجرائر ف

عشر ح قامت العلاقة الأدبية ب المغرب العر والمشرق العر الــذي بــدأت بــه 

تراث العر منطلقة من إحياء أمهات الكتب والاســتفادة النهضة عموما باستلهام ال

ن مجدو في هذا الصدد "لئن كان من  من عناصر القوة فيه، ك يقول الأستاذ عث

رواد الحركة الأدبية في المشرق العر محمود سامي البارودي فإ الأم عبــد القــادر 

الجزائر خصوصا، فهــ معــا الجزائري يعتبر من روادها في المغرب العر عموما وفي 

  ثلان مدرسة الإحياء والتجديد".

أما الأدب الجزائري بألوانه المختلفة وأنواعه المتعددة من شعر ونــ  فتبلــور   

وتطور في النصف الثا من القرن العشرين وشــهدت الجزائــر صــعودا ملحوظــا في 

وصــة والروايــة مجالات الفنون الأدبية الحديثة مــن الشــعر والقصــة والأقصجميع 

والمقالة والمسرحية وتأثر الشعراء والأدباء والكتــاب بالأحــداث والوقــائع والمــذاهب 

والحركات الأدبية والفكرية المتواجدة في البلــدان الغربيــة والعــا العــر في هــذه 

الفترة، ك نجد الرواية التي هي فن من الفنون الأدبية الحديثة وأك قدرة على سرد 

ة، ظهرت أولا في مصر نتيجة احتكاك العرب التفاصيل  وتصوير الواقع إلى درجة كب

بالغرب وتأثر به تأثرا شديدا من خلال البعثات العلمية والأدبية إلى أوربا ومن خلال 

تحريف القصص الغربية وترجمتهــا واختصــارها ثــم وصــلت إلى البلــدان العربيــة 

التي ظهرت فيها متــاخرة مقارنــة مــع  الأخرى في المشرق والمغرب، ومن بينها الجزائر
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الأقطار العربية الأخرى، يش إلى أسباب تأخرها محمد مصايف قائلا أن الظــروف 

التي كانت  تعيشها الجزائر في النصف الأول من هذا القرن (القرن العشرين) كــان 

  أنسب لظهور فنون الشعر والخطابة والمقالة منها لفن الرواية.".

نــع الشــعب وكذلك الظروف ال   عيــة والحضــارية كانــت  سياسية والاجت

الجزائري من النظرة والسرـعـة في رد الفعــل وعــدم التــأ في التعبــ عــن المواقــف 

يل إلى الشعر والقصة التي تعــبر عــن  والمشاعر وهي العوامل التي جعلت الأديب 

فنيــة اللمحة العابرة أك  مــ تعــبر عــن موقــف مــدروس في أبعــاد إيديولوجيــة و 

  واضحة.

على كل حال ظهرت الرواية في الجزائر باللغة الفرنسية أولا و بــرزت في هــذا   

ة" و"الحريق" و"النول" لمحمــد ديــب و "ابــن  ل وهي "الدار الكب المجال أهم الأع

" و"الأرض والدم" و"الدروب الوعرة" لمولودفرعون، و"ليس في رصيف الأزهــا  الفق

ة" و"سأهديك غزالــة" و "التلميــذ والــدرس" لمالــك م من يجيب" و"البصمة الأخ

حداد، و"النهضة المنية" و"ســبات العــادل" و"الأفيــون والعصــاة" لمولــود عمــري، و 

"العطــش" و"الجــازعون" و"أبنــاء العــا الجديــد" و"رأســها جبــار" و"الطــلاق" 

ل  " لرشيد بوجدرة، وكــذلك الأعــ و"الحلذو العنيد" و"ألف عام وعام من الحن

  الأخرى الهامة للروائي الآخرين لايتسع المقام هنا نذكرها.

عناها الصحيح الفني    ظهرت في أرض الجزائر حســب و أما أول رواية عربية 

هدوقــة  بن م لعبد الحميد1971قول النقاد والدارس هي رواية "ريح الجنوب" عام 

لجزائرية، ثم برز كث من وهي الانطلاقة الفعلية والبداية الحقيقية للرواية العربية ا

الروائي الذين كتبوا روايات رائعة فنية وتركوا لنا ثــروة هائلــة ومــنهم عبــد الملــك 

مرتاض ورشيد بوجدرة و واسيني الأعرج وجبلالي خــلاص ومحمــد العــالي عرعــار 
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عيل غموقــات  والطاهر وطار عبــدالعزيز عبــد المجيــد وســعد الله بوســنان و إســ

لجيلا وإبراهيم سعدي ومرزاق بقطاش وإدريــس وبوذيبــة ومحمدزهتلي وحسان ا

السايح والهاشمي سعيدا ومحمد غمري وحميدة العياشي وأمــ الــزاوي وحميــد 

عبد القادر وبش مفتي وفاطمة العقوان وفضيلة الفاروق ومحمــد الطــاهر ســحري 

ل بركا ومحمــد ســاري وســارة حيــدر  وعز الدين الجلاوي وحميدة العياشي وك

. هم الكث   ومحمد شطوطي وغ

ي  أحــلامومن ب هؤلاء الروائي الكبار والكتاب العملاق ظهرت    مســتغا

ة، ولدت في تونس بعيدة عن وطنها في بيت مناضل كب ونشأت  كـأيقونة أدبية كب

وترعرعرت في أسرة تتنازعها هواجس الحن إلى الوطن والخوف عليه، صــارت أول 

 اللغة العربيــة إصرارا منهــا عــلى الاحتفــاظ عــلى اللغــة والثقافــة كاتبة جزائرية في

العربية، ودوخت مجتمع القراء العرب  بأدبها وشــاعريتها وأفكارهــا وآراءهــا بعامــة 

وخاصة برواياتها المستفزة الجريئة المغتسلة بأمطار الشعر الأنيقة في لغتها وأســلوبها 

المرأة، إنها خرجت مــن رحــم و لرجل وطرحها الأسئلة الحارقة عن الحب والعشق وا

الثورة وناضلت مع بني قومها لنيل الحريــة الكاملــة مــن كــل نــوع مــن العبوديــة 

عية والثقافية ورفضت الظلم   جعلبكل أشكاله وأنواعه وقررت أن توالتبعية الاجت

سان الناطق عن كل بنات جنسها اللوا أب ان يكن الضحية لأي رجل، لقلمها ال

يكن آلة التفرج واللعب، وأن يكن بلاعنــوان ولاشخصــية ولافكــر ولارأى أب أن 

  ولاكينونة.

ها الإبداعي والأد من تقديم برنامج شعري ليلي  أحلامبدأت    ي س مستغا

م ثم صدر لها عدة دواوين ومجموعــات شــعرية ومنهــا 1973بعنوان "همسات" عام 

أكاذيب سمكة" ثم صدر لها كتــاب " و "يفأ الأيام" و"الكتابة في لحظة عر "على مر 
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جربت الكتابة الصحفية لعــدة ســنوات، وان "الجزائر نساء وكتابات" ك تحت عن

لديها من أفكــار  ثم ارتدت عن الشعر واعتنقت الرواية كطريقة جديدة للتعب ع

م ثــم 1993ومشاعر ومواقف وأحوال، فظهرت لها اول رواية "ذاكــرة الجســد" عــام 

  حواس" و"عابر سرير" و"الأسود يليق بك" ونسيان دات كوم".تلتها "فوضى ال

ة ومن أهمها: قضية  أحلاملقد تناولت    ي في هذه الروايات قضايا كث مستغا

ر الفرنسيــ، وقضــية الفقــر والبــؤس  المرأة وقصة النضال الجزائــري ضــد الاســتع

ئة، وقضــية والحرمان والبطالة والجهالة وقضية الوطن وماِ آل إليه مــن ظــروف ســي

، وكل ذلك جاء بأسلوب رائع ولغة أخاذة آنيقة، وقد مزجــت  فلسط والعا العر

ي ب الشعر والن في رواياتها وأظهرت براعتهــا في بنــاء الشخصــية  أحلام مستغا

ت التي قامت بها  ي بأنها أعطت المرأة  أحلاموالزمان والمكان. إن أكبر المه مستغا

به عن خوالج نفسها وتناضل ضد السلطة الذكوريــة عــلى الأدب اللسان الذي تعبر 

واللغة. إنها قامت بتأنيث اللغة وأمحت الفروق ب الذكر والأنثى وألغــت التمييــز 

. عي والثقافي ب الجنس   الاجت

ت البارزة لرواياتها نالت    عــدة جــوائز أحلام لأجل هذه الخصوصيات والس

 عديد مــن اللغــات العالميــة ية ك ترجمت رواياتها إلىمن المؤسسات العالمية والمحل

إلى برنامج التدريس في بعض الدول العربية ك أن رواياتها تعتبر من أكــ  دخلتأُ و 

، وركزت بوجه خاص في هــذه الدراســة عــلى ت مبيعا ورواجا في العا العرالروايا

عية التي تخص الإناث، وحيث أنها  إبراز مقاربة جندرية في تناولها للقضايا الاجت

ر وأضيف إليها بعــد آخــر ألا هــو  "مقاربــة كتبت رواياتها في عصر ما بعد الاستع

رية" في التعامل مع القضايا الجندرية لا تقع على أن مقاربتها  جندرية ما بعد استع

رية.   في زمرة المقاربة ما بعد استع
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ي  أحــلاممكانة  ولأجل هذه الخصائص والميزات المتنوعة ونظرا إلى   مســتغا

ب الروائي المعاصرين ومكانة رواياتهــا بــ الروايــات المعــاصرة خاصــة ثلاثيتهــا 

، انتخبــت هــذا  ة من النقاد والبــاحث المشهورة التي حازت درجة عالية وعناية كب

رية" بحثــا  أحلامالعنوان " ي روائيــة: مقاربــة جندريــة مــا بعــد الاســتع مســتغا

ي الروائية والمناضــلة الثوريــة واستعرضــنا  أحلامنا فيه حياة وتحليلا، درس مستغا

بدقة وتفصيل رواياتها خاصة ثلاثيتها ذاكرة الجسد وفوضى الحــواس وعــابر سريــر 

من حيث الفن والأدب، وكيف احتلت هذه الروايات ساحة واسعة في العــا الأد 

ا في ب القر  ، ومــاهي وكيف تلقت رواجا واسعا وإعجابا كث اء والنقاد والدارس

  الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لهذه الروايات.

أما المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فهــو يتميــز بالرعايــة والأمانــة   

المعلومات والاستفادة من مصدر رئيسي بشــكل أســاسي ثــم  أخذالعلمية والفنية في 

ء والكتــاب والأ  د على كتب العل  أحــلامدبــاء التــي كتبــت حــول روايــات الاعت

ي أذكر علي سبيل المثال "الاستعارة والموسوعة في الخطاب الــروا  ذاكــرة  –مستغا

ئية  وذجا" لنادر ويدير و "الأنوثة في الرواية الجزائرية المعاصرة مقاربة سي الجسد أ

وذجا" للخضر لمياء" و"الخطا حلامرواية ذاكرة الجسد لأ  ي أ ب الواصــف مستغا

ي" لحسينة فلاح  ومذكرة "بناء الشخصية والمكان في رواية  أحلامفي ثلاثية  مستغا

ذاكرة الجسد" لفلة قارة ولينــدة لكحــل و"تجليــات الأزمــة في الروايــة الجزائريــة" 

لية التلقي والتأث في ثلاثية  ي" لخالد وهاب و  أحلاململيكة ضاوين و "ج مستغا

ي" لسعدية بنت يحي و " قضــايا  حلاماية عابر سرير لأ "دلالة المكان في رو  مستغا

ه من  المرأة ب الصمت والكلام في الرواية النسوية العربية" لنبيلة فايز السيوف وغ

  الكتب الأخرى ما خلا المجلات والجرايد والدوريات.
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وكذلك يتميز هذا البحث المتواضع بذكر عنــاوين المصــادر والمراجــع بــدون   

ي اللغــة الصــحيحة تونســبة القــول إلى قائلــه واســتخدمت حســب اســتطاع تأخ

الفصحى ولا أدعي في هذا المقام أنني قد أصبحت ماهرا ومتضلعا حــول الموضــوع، 

ق الموضــوع رغــم العقبــات والعراقيــل  في الحقيقة انني حاولــت الوصــول إلى أعــ

اجــع التــي هــي في التي واجهتها خاصة في الحصول على كتب المصادر والمر  الكبيدة

  ضمن النوادر في الهند.

سهيلا للأمر قد قسمت هذا البحــث إلى أربعــة أبــواب مــا عــدا المقدمــة تو 

ة، وكل باب ينقسم إلى عدة فصول وهي ك   يلي: والخا

ــاب الأول:  ي: حياتهــا وإســهاماتها والأوضــاع الساســ أحــلامالب ية مســتغا

عية التي ترعرعت فيها   والاجت

قسم إلى أربعة فصول، الفصل الأول منها يشمل التفاصــيل وهذا الباب ين

عي وعن جغرافيتهــا ومناخهــا ودخولهــا في  عن تاريخ الجزائر السياسي والاجت

ري الفرنسيــ، والفصــل  ة الإسلام وبعرض فترة الحكم العث والاســتع حظ

عــي والثقــافي والإد يتناولالثا  اري، الوضع الحالي للجزائر الســياسي والاجت

والفصل الثالث يعرض صورة وجيزة عن الأدب الجزائري وقصة تطــوره ودخولــه 

عصر النهضة وعن أعلامها وأدباءها الكبار، أمــا الفصــل الرابــع فهــو مخــتص 

ي عبر المراحل والعصور وهــذا البيــان يشــمل مكــان  أحلاملبيان حياة  مستغا

  وغ ذلك. وتاريخ ميلادها ونشأتها وتربيتها ومصادر التأث فيها

 : ي روائية أحلامالباب الثا   مستغا
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هذا الباب أيضا ينقسم إلى أربعة فصول، الفصل الأول منها يشــتمل عــلى   

ي كأديبة وروائية والفصل الثا يدرس تلــك القضــايا  أحلامبيان حياة  مستغا

ي بــ صــفحاتها مثــل قضــية المــرأة  أحلامالمهمة التي احتوت روايات  مستغا

ن والحب والعشق والغرام والعا العر والفقــر والبــؤس والبطالــة وغــ والوط

ي،  أحــلامذلك والفصل الثالث يحتوي على دراسة شخصيات روايات  مســتغا

تها البارزة ومــا هــي شخصــياتها المحوريــة أو الثانويــة، ثــم  ماهي مميزاتها وس

ابــع فهــو يعطــي لنــا الر  يدرس المكان والزمان وأهميته في الرواية. أما الفصــل

ي الروائيــة الشــيقة الممتعــة المعروفــة بــامتزاج  أحلامللغة  صورة دقيقة مستغا

  الشعر بالن والن بالشعر.

ي: مقاربة جندرية ما بعد امس أحلامالباب الثالث: روايات  ريةتغا   ستع

هذا الباب أيضا ينقسم إلى أربعة فصول، الفصل الأول منها يقوم بدراســة 

عاناة المرأة وتهميشها خاصــة في مجــال الكتابــة والإبــداع عــبر العصــور قصة م

خاصة بعد ما ساوى الإســلام بيــنه في الحقــوق والواجبــات حتــى في الثــواب 

ي  أحــلاموالعقاب. والفصل الثا يلقي الضــوء عــلى جهــود الكاتبــة  مســتغا

عيــة والثقافيــة والاقتصــاد ية بــ المكثفــة المشــكورة لإمحــاء الفــروق الاجت

الجنس وإعطاء المرأة حقوقها في التربية والتعليم وفي مجال الإبــداع والكتابــة 

وفي الوظائف المهنية حتى تنمحي المسافات ب الذكر والأنثى، والفصل الثالــث 

يدرس جهود الكاتبة في مجال تأنيث اللغة وفي قضــاء الســلطة الذكوريــة عــلى 

 أحــلامع يشمل على دراسة نقديــة لروايــات الأدب واللغة والثقافة. والفصل الراب

ي وبيان بعض الجوانب السلبية فيها.   مستغا
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ي في إطار المقارنة أحلامالباب الرابع:    مستغا

 أحــلاموهذا البــاب أيضــا يشــمل أربعــة فصــول، ويقــول بالمقارنــة بــ 

ي و الروائيات الآخريات المعاصرات لهــا.  الفصــل الأول بالمقارنــة يقــوم مستغا

ثلة بينها وب ســحر خليفــة  ن والفصل الثا يلتمس الم بينها وب غادة الس

ثلــة بينهــا  الكاتبة الفلسطينية والفصل الثالث كذلك يدرس القضايا المهمة الم

وب ليانة بدر من فلسط نفسها، والفصل الرابــع أيضــا يحتــوي عــلى دراســة 

طــرش مــن حيــث القضــية واللغــة مقارنة بينها وب كاتبتنا والكاتبــة لــيلى الأ 

  والأسلوب.

وإنني لا أبالغ إذ أعترف بأن الموضوع الذي اخترته لهذه الرســالة صــعب 

ل الأدبية العربية مــن جانــب،  لأنه يتطلب العلم الغزير والمعرفة الواسعة بالأع

ي مــن جانــب آخــر،  أحــلامويقتضي دراسة متأنية محايــدة لروايــات  مســتغا

تطاعي القيام بدراســة الموضــوعات والقضــايا وإبــراز ولكني حاولت حسب مس

  ملامح الرواية وسلبياتها بدون انحياز ومحاباة.

ق قلبــي إلى جميــع  ا أرى من واجبي أن أقدم الشكر والامتنان من أع وأخ

الأساتذة الكرام في المركز وكل الأصدقاء والأحباء الذين ساعدو بكل ما تيسرـلـهم 

 كل مرحلة مــن مراحــل كتابــة هــذه الأطروحــة، وأخــص ومدوا أيدي المساعدة في

بالشكر أستاذي ومشرفي البروفيسور الدكتور مجيب الرحمن حفظه الله وتولاه الذي 

م و زود بآرائه الق يمة، فأدعو أخلص في الإشراف على هذه الرسالة بكل دقة واهت
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نحه  كــن لنــا جميعــا دوام الصحة والعافية وأن يطيل عمــره لكــئ الله تعالى أن 

، كــ  جيلا بعد جيل أن نستفيد من علمه الغزير ومعرفتــه الواســعة، أللهــم آمــ

أتضرع إلى الله سائلا أن يتقبل هذه المجهودات المتواضعة ويضيفها إلى حســنا يــوم 

.   القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالم

  محمد ميكائيل

  مركز الدراسات العربية والإفريقية،

  درسة اللغة والأدب والثقافةم

  بجامعة جواهر لال نهرو

  110067نيو دلهي 

  م2017\07\20
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 الباب الأول

ي: حياتها و  أحلام سهاماتها والأوضاع السياسية إ مستغا

عية التي ترعرعت فيها   والاجت

  

: وضع عي الفصل الثا  الفصل الأول: تاريخ الجزائر السياسي والاجت

عي سي السيا الجزائر  الراهن والاجت

 الفصل الثالث: صورة اللغة والأدب العر في الجزائر في القرن العشرين

ي في مختلف مراحلها أحلامالفصل الرابع: حياة   مستغا
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 الباب الأول

ي: حياتها و  أحلام سهاماتها والأوضاع السياسية إ مستغا

عية التي ترعرعت فيها   والاجت

  دخل:الم

أمة قصة منذ أقدم العصور ولكن مثل هذه القصــص إذا لا شك فيه أن لكل 

كــ نــرى في  1كانت لها دلالة شعبية، فليست لها قيمة فنية حتى تعد جنســا أدبيــا

وذج الفن السردي ، قســم مــترجم دخيــل، ومنــه تالم 2الأدب العر  مثل في قسم

لة الغفــران كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة، وقسم عر أصيل، ومنه" المقامات" ورسا

بل يتجاوز علي عبد الحليم محمود ذلك الحد ويقول: "الرواية في   3وحي بن يقظان،

الأدب العر نستطيع أن نتعرف عليها منذ أن ألفت قصــة عنــترة في أواخــر القــرن 

الرابع الهجري  بل نلمس الرواية في كث من أيام العــرب وأجيــالهم قبــل الإســلام، 

لسردي العر القــديم قــد لا ننكر هنا أن الموروث ا 4لإسلامتلك التي تناقلوها بعد ا

أسس التعب الروا وقد استلهم بعض الروائي العرب واســتفاد مــن  احتوى بعض

ل الغيطا في في   روايته" زيني بركــات" وإميــل حبيبــيهذا الموروث ومن هؤلاء ج

   5م حتى ينام" روايته" أبو النحس المتشائل" ويحي طاهر في قصصه"حكايات للأ 

ثلــة لقواعــد الروايــة  ولكن تلك القصص  تتبلور طبقــا لقواعــد فنيــة م

العربية الحديثة، مثل: القصة والحبكة والشخصيات والوصف والحــوار والتعليــق 

                                                             
  .524- 523.محمد غنيمي الهلال: النقد الأد الحديث، ص  1
  .9.فاروق خورشيد: في الرواية العربية، ص  2
  .523.محمد غنيمي الهلال: النقد الاد الحديث، ص  3
  .15.علي عبد الحميد محمود: القصة العربية في العصر الجاهلي، ص  4
  .36النشأة والتحول، ص -م الموسوي: الرواية العربية.محسن جاس 5
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الاسترجاع والابقاء وتعد الرؤى وبؤر السرـدـ وغــ ذلــك مــن و والمونولوج والديالوج 

جر  التاريخ الجديد و تم احتكاك العــرب بــالغرب تقنيات السرد الحديثة. حتى انف

 ،النصف الثا من القرن التاسع عشرــوقامت العلاقات الثقافية والعلمية بينه في 

فبفضل هذا الاحتكــاك والعلاقــة العلميــة والثقافيــة تنوعــت ألــوان الأدب العــر 

دبية والفنيــة وتعددت أشكاله وفنونه ومجالاته، ومن أبرز تلك الألوان والأشكال الأ 

ية الأدبية  الرواية التي تعد أكبر أنواع السرد من حيث طولها، وأرسخ الأشكال التعب

في تنوع مواقفها ومساحتها الزمانية، وأوسع المجالات للتعب عن الأحداث الكــبرى 

عيــة وعاطفيــة  في حياة الأفراد والشعوب، وهي تعــالج موضــوعات تاريخيــة واجت

  وإنسانية أخرى.

برز في هذا المجال كث من الأدبــاء في الــدول العربيــة المختلفــة الــذين  وقد

 ،آلافا من الروايات الفنية والأدبيــة و في أقــدمهم رفاعــة الطهطــاوي ترجموا وكتبوا 

 ،محمد حس هيكلو  ،وفرح أنطون ،وجورجي زيدان ،والمويلحي ،وحافظ إبراهيم

 ،ومحمود تيمــور ،توفيق الحكيمو  ،والماز ،ونجيب محفوظ ،والعقاد ،وطه حس

وغــادة  ،وسحر خليفة ،ورضوى عاشور ،ويوسف إدريس ،الرحمن الشرقاوي وعبد

ن ن ،وليلى الأطرش ،وإبراهيم الكو ،الس وعبــد  ،ويوسف الســباعي ،وليلى عث

وواســيني  ،وجبران خليــل جــبران ،ومحمد زفزاف ،ومحمد شكري ،الكريم غلاب

وإليــاس  ،وحنــا مينــا ،وآســيا جبــار ،راهيم نصرــ اللهوإب ،ومحمد بوجدرة ،الأعرج

وغــازي  ،وحامد حس دمنهــوري ،وإبراهيم الصقر ،وعبد الرحمن منيف ،خوري

 ،وإبراهيم نصر الله ،وسليم ،وممدوح عزام ،وكوليت خوري ،عبد الرحمن القصيبي

 وعبد الحميــد ،ورشاد أبو شاور ،وخليل بيدس ،وجبرا إبراهيم جبرا ،وإميل حبيبي

وبهــاء  ،وإدوارد خــراط ،ومــي زيــادة ،وليانــة بــدر ،وغسان كنفا ،جودة السحار

ي شلبي ،وثروت إباظة ،وطاهر الوطار ،طاهر وعلي أحمد  ،وصنع الله إبراهيم ،وخ
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وأحمد عبــد الســلام  ،ويوسف زيدان ،ويحيى حقي ،وعبد الحليم بركات ،باكث

وعبد الحميــد بــن  ،وبنسا حميش ،والطاهر بن جلون ،والتهامي الوزا ،البقالي

. ،جلون هم الكث   1ومبارك ربيع وغ

هم الروائيــة تقــدمميــات، وفي ئك ظهر في الجزائر كث من الــروائي والروا

ة والأديبة العملاقة  لهــا القيمــة و رواياتهــا  أحلامالكب ي التي بــرزت بأع مستغا

 خاصة لثلاثيتهــا، ذاكــرة الجســد الفنية ونالت شهرة فائقة وصيتا واسعا عبر العا

وفوضى الحواس وعــابر سريــر، فنتنــاول في هــذا البــاب حياتهــا المليئــة بالعراقيــل 

والصعوبات وإسهاماتها الواسعة في تطوير الدراسات العربية في الجزائر التي فقــدت 

ا مــن هويتهــا وثقافتهــا الأصــيلة بســبب تلــك  ري الطويل كث في تاريخها الاستع

ت القمعية والإبادية التي مارستها فرنسا. ولكن قبل كل شئي نــود أن نلقــي السياسا

عي في الصفحات التالية.   الضوء اليس على تاريخ الجزائر السياسي والاجت

                                                             
  .142.السعيد الورقي: اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، ص  1
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  الفصل الأول

عي   تاريخ الجزائر السياسي والاجت

قراطية الشعبية الإسلامية مــن أهــم البلــدان العربيــة  تعتبر الجمهورية الد

برها وأشهرها، ك أنها من أكبر البلدان الأفريقيــة مــن حيــث المســاحة، وهــي وأك

لية، ولها حدود برية مشتركة مــع  مطلة على البحر الأبيض المتوسط من جهتها الش

ليبيا وتونس شرقا ومع المملكة المغربية والصحراء الغربية غرباـ أما جهتها الجنوبيــة 

أما مساحة حــدودها  1كيلو مترا، 741،381،2فتحدها مالي ونيجر، ومساحتها تبلغ 

كيلو مترا مع ليبيا  982كيلو مترا، منها  6343التي تشتركها مع الدول المختلفة فهي 

كيلــو مــترا مــع  1559كيلومترا مع المغرب، و 463كيلو مترا مع موريتانيا، و 1376و

، أما مساحة كيلو مترا مع الصحراء الغربية 42كيلو مترا مع تونس و  956النيجر، و

  2كيلو مترا، 998شواطئها فهي 

ل غرب القارة الأفريقية ب تونس والمغــرب،  ك رأينا أن الجزائر تقع في ش

طل على البحر الأبيض المتوسط والــذي يعــد وهو موقع جغرافي استراتيجي حساس ي

المدخل البحري لمن يريد الوصول إلى منطقة بلاد الهلال الخصــيب وتركيــا، ومصرــ 

لعديد من الدول الأخرى الأوروبية أو الأفريقية والآسيوية، ومن هنا فموقع الجزائر وا

ا يكون قد ساعدها أو بآخر في الحركات التجارية، ك أن موقعها جعلها قريبــة  ر

امة كمصرــ وفرنســا وألمانيــا والمملكــة المغربيــة ودول الأفريقيــة من بعض الدول اله

لة هامة من خلال موقعها كمدخل للقــارة الأفريقيــة ، والأخ منها يعتبر دو الأخرى

من الجهة الغربية، وكذلك هذا الموقع الجغرافي أكسب لهــا أهميــة تاريخيــة، فهــي 

                                                             
  .159.يحيى شامي: موسوعة المدن العربية والإسلامية، ص  1
، ص  2 ل موريس شربل: الموسوعة الجغرافية للوطن العر   .166.المهندس ك
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ظلت قريبة من مراكز الدول التاريخية التي نشــأت كالدولــة الأمويــة في الأنــدلس 

د مــن الــدول ودولتي المرابط والموحدين في المغرب ودولة الفاطمي في مصر والعدي

الأخرى، فهذه القربة الجغرافية من هــذه المراكــز جعلتهــا مركــزا هامــا للأحــداث 

عي بصــورة  والوقائع التاريخية والسياسية، ك حدث بينه التبادل الثقافي والإجت

 فعالة مكثفة.

  الجزائر في التاريخ:

لية كــان مســكون تدل الآثار العلمية والتاريخية ا منــذ على أن أفريقيا الشــ

أي قبل أك من عشرة آلاف سنة بالسكان الذين هاجروا إليه من الصــحراء  القديم 

انت فيها وسائل الحياة بوفرة ويســكنها النــاس بعــدد كثــ غــ أن الكبرى التي ك

حيــة مــن الأرض في الطبيعية قست عليها، فهــاجر الســكان إلى تلــك الناالأسباب 

عــات مــن  ، فسكنوا فيها وأقاموا بها،طلب الرزق وكذلك تــدل الآثــار عــلى أن ج

وكــذلك  1الحامي من العــرب جــاءوا إليهــا في العصــور الغــابرة واســتوطنوا فيهــا،

عات من الأوروبي هاجرت إليهــا وســكنت في الأريــاف والبــوادي، إن هــولاء  ج

مســتقلة في تلــك الناحيــة كدولــة موريتانيــا ونوميــديا وتوســكا  الناس أقاموا دولا

لكن الآثار لاتعيننا في رسم صورة واضحة لحياة أولئك المغاربة  إلى أن ظهر و  2وملفا،

  الفينيقيون. 

ةظهر الفينيقيون في ربوع هذه المنطقة ك وأمة تجارة وصناعة  إمبراطورية كب

في القرن الثا عشرــ ق.م. تقريبــا، وأقــاموا مســتعمرات لهــم في مختلــف المنــاطق 

من الحضــارة والمدنيــة، فــأثروا الحيــاة فيهــا أثــرا  لمتوسطية، وهم كانوا على جانبا

ملموسا، وعلموا ســكانها الكتابــة والقــراءة والفلاحــة والصــناعة وركــوب أصــول 

                                                             
، ج:.محمود شيث خطاب، قادة فتح  .22، ص: 1المغرب العر  1  
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هــا، ومــن أشــهر آثــارهم  1الملاحة، ة، ضــاع أك قد خلف الفينيقيون فيها آثارا كث

ضيق جبل طارق، نســبة إلى ذلــك ســمي ت الباقية أصنام هرقل في الجبال المحيطة 

   2.هذه الجبال بجبال هرقل

 القرطاجيون الــذين انفصــلوا مــن الفينيقــ ثم ظهر في ساحة المغرب العر

واستطاعوا أن يؤسسوا لهم أكبر إمبراطوريات العا في ذلك الوقت في مدينة قرطاجة 

ة إليزا  التطور ذه االحكومة تشق طريقها نحو. من ذلك الح أخذت هبرئاسة الأم

لحتى بلغت في ذلك ذرو والإزدهار  زر البحــر ، وشملت معظــم أســبانيا وجــة الك

في البحر الأبيض والبربر وانتصر عليهم جميعــا،  المتوسط، وحاربت اليونانالأبيض 

، واســتطاعت بواســطته  ولها كان أسطول من أعظم الأساطيل في العا وجيش كب

الفنية القوية على مــا  أن تسود البحر الأبيض وحدها لزمن طويل، عاشت هذه الأمة

قبل الميلاد، تتمتــع بالعظمــة  146إلى سنة  840يزيد ستة قرون ونصف قرن من سنة 

ة حتــى اشــتبكت في صراع عنيــف مــع  والرفاهية والحضارة الراقية إلى درجــة كبــ

تحولــت قبــل المــيلاد، و  146عليهــا ســنة  الرومانتغلب  نتج عن 246الرومان سنة 

ل إ    3فريقيا إلى جنوب أوربا.زعامة العا من ش

كب من الحضارة، وكان لهم أدب وفنون وحضارة قدر كان القرطاجيون على 

راقية وأصول ثابتة في الحكم والقضاء والنظــام الإداري والتجــارة والصــناعة، إنهــم 

ا من المدن في المنطقة.   4أسسوا كث

د واســتمر حتــى قبل الميلا  146بدأ عصر الرومان في المغرب العر منذ سنة ي

عــلى  الســيطرةالطويلة  يتمكنوا مــن  الفترة بعد الميلاد، ولكنهم في هذه 435سنة 

                                                             
، ج:  25-24، ص: 1محمود شيث خطاب، قادة فتح المغرب العر 1  

26المصدرالسابق، ص:  2  

، ج:  27، ص: 1محمود شيث خطاب، قادة فتح المغرب العر 3  

30، ص: 1المرجع السابق، ج:  4  
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كانــت مســتقلة  همناطقى مدينة سلا، أما باقي المغربية حت المؤاجميع مناطقه إلا 

ء المحلي من الأمازيغ والبربر، وذلك لمعاملة الرومان الســيئة تجــاه  خاضعة للزع

ا ما يثور عليهم الناس ويكرهونهم، فانطلقــت بيــنهم وبــ الرومــان المغاربة، فكث 

ا كان النصرحروب  للرومان الــذين اتخــذوا طنجــة كعاصــمة  طائشة طويلة، وأخ

وكانــت تــربط هــذه المــدن طــرق معبــدة تشــبه الطــرق  وأسسوا المدنلحكومتهم، 

قــوم بهــا العصرية، وكانت هذه الطرق محمية بأبراج وقــلاع تصــد الغــارات التــي ي

المغاربة على المدن الرومانية، وفي هذا العصر قد خسر المغاربة كل ما قد اكتسبوه من 

. ثقافة وحضارة وعلوم   1في عصر الفينيقي والقرطاجي

حتى ثار بونيفــارس عــلى حكومتــه رومــا،  على ما كان عليهظل المغرب على 

فأخــذ إســبانيا، عــلى  واستعان من الوندالي الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقــت

تحــت قيــادة  بكلا اليدين، وأهرعوا إلى احتلال بلاد المغرب الفرصةهذه الونداليون 

رئيسهم جنسريك لأنفسهم لا لبونيفارس، وانضم إليهم كث من المغاربة الذين كانوا 

فيه أشنع الفظائع من القتل والنهب وإحراق المزارع  إنهم ارتكبوا  2يكرهون الرومان،

  3المبا وهتك الأعراض، هكذا كان عصرهم أسوأ من سابقهم.وهدم 

في دولتــه فقامــت ضــدها  م477موت جنسرــيك ســنة  بعددب الاضطراب  

الشعوب والأمم المغاربة في جانب واحد، وفي جانب آخر انتهــزت الدولــة الرومانيــة 

قرطاجــة  سيطرت على(البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطنية) هذه الفرصة، و 

إلا أن دائــرة حكومتهــا   4،ائيا، واستعادت المغــربوقضت على الوندالي قضاء نه

مع المغاربــة نواحي طنجة وسبتة، إن هذه الحكومة  تعامل معاملة حسنة  تتجاوز
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طبيعــة الــبلاد، القيود م لا يليق بو نطنية القوان والأنظمة وبعثت إليهم من القس

م والمحكوم، فلم تلبث أن انطلقت الثورة في طــول فكانت القوان فاصلة ب الحاك

البلاد، ونشبت الحروب بينها وب أهل البلاد، وسارعت الحكومة إلى أن تخضعهم 

   1بالجور والجبر، فزاد الط بلة وازداد الحال تدهورا،

عي لعب ثم الإنحلال الأخلاقي والا  في انحطاط هذه الحكومــة،  بدوره جت

، ومن هنا نشــأت الدســائس الملذاتم أسبق الناس إلى حلقات وكان الأباطرة أنفسه

والمؤامرات، وانخرت عظام الدولة الواهنة، وأخذت دائرتها تتسع حتى شملت بلاط 

  2الإمبراطور، فأحالته مسرحا لكث من الخصومات والجرائم والآثام.

شمس الإسلام في ربوع المغرب العر بازغــة تطلع أن  توفرت الوسائلهكذا 

ت متراكمة وجهالة زرقاء قرونا طويلة،  وينور نورها المناطق كلها التي عاشت في ظل

 ثم يصل نورها إلى ماوراء البحر المتوسط.

  :الإسلام في الجزائر 

ة راحــل  مرت حركة الفتح الإسلامي في بلدان المغــرب لــت قرابــة طاكثــ

ة بن نافع عليها، عقب يةالإسلامي بدأ بولا  ، ولكن العصر الحقيقي للفتحان سنة

وأعــاد إنه فتح المــدن م، 670 ةهـ الموافق49الذي خرج بجيش كب إلى أفريقية سنة 

وان كقاعدة عربية وإسلامية ومعسكر ثابــت  الأمن في البلاد، إنه اختط مدينة الق

إلى حــاضرة إســلامية وقاعــدة سياســية ودينيــة وسرعان ما حولــت للمسلم فيها، 

ســجدها  3الناحية،وفكرية في تلك  وهي تقع في جانب المغرب مــن سوســة وتعتــز 
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للمدينــة بعيــدة  ،الجامع المعروف بجامع سيدي عقبة، وبجامعتها الدينية العريقــة

  1المغرب. رسيخ وتثبت قوائم الإسلام فيالأثر في ت

إنه عــزل ثــم أعيــد  تطل ولاية عقبة على إفريقية أك من خمس سنوات، 

في هذه المرة إنه غزى وحارب البربــر والبيــزنطي  2،في عهد يزيد إلىى منصبه الاول

أقدامــه  وصلتوالثائرين في جبال الأوراس وسهولها وفي بلاد الزاب وقرطاجنة حتى 

ان على ساحل المحيط الإطلسي ثم انتهى إلى طنجة     3.أرض المغرب، ووصل إلى أيغ

لأول، ومن هنا ك يقول هكذا وصلت رسالة الإسلام إلى أرض المغرب العر 

عقبة بن نافع بحق من أعظم فاتحي المغرب وواحد من  حس مؤنس "يعتبر الدكتور

أكبر بناة الدولة الإسلامية، ولايقارن عقبة في هــذا المجــال إلا بـــ"قتيبة بــن مســلم 

ثلة في الجناح الشرقي لدولة الإسلام"، ثــم جــاء بعــد  4الباهلي" الذي تولى مهمة م

الذين واصلوا عملية تعريــب المغــرب حتــى المجاهدين والقادة الإسلامي كث من 

شخصية موسى بن نص الذي تم بيديه هــذا العمــل الجليــل وفــتح المغــرب  ظهرت

مــع  إنه سلك مســلك اللــ والرفقــة، فقةبسياسته الحسنة ودبلوماسيته المو  العر

جلها بطريقة نظرية وعمليــة، التي جاء العرب لأ  بربر، وأفهمهم تلك الغاية المشودةال

 5،ريم واللغة العربية وأمور الدينالقرآن الك جانب ذلك واصل تعليم أبناء البربر إلى

بقيمة الإسلام وفهموا غايته السامية، فأقبلوا عليه إقبالا شديدا، ووجدوا في فشعروا 

بحوا دولته مكانا واسعا للعمل بعد أن كانوا قبائل تعيش على هامش التــاريخ، وأصــ
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عة الإسلامية العربية، وبدأ التاريخ الحقيقــي  رجال القبائل البربرية أعضاء في الج

  1للشعب البربري بعد إسلامه وتعربه.

ــدة  ــلال الم ــلامية خ ــتميون الإس ــا الرس ــم عليه ــر حك ــة في الجزائ الطويل

ديون حتى طمعت إســبانيا في  والإدريسيون والأغلبيون والفاطميون والزيريون والح

ها المهمــة نظــرا إلى الــدوافع الاقتصــادية والاســتراتيجية، وبالفعــل بض على موانئالق

احتلتها في أوائل القرن السادس عشر ولكن الأتراك والبربر اتحدوا في هــذا الوقــت 

، وبهذا الطريق جــاءت الجزائــر تحــت الحكــم موانئهاالحرج واطردوا الإسبان من 

.   2العث

:   الجزائر تحت الحكم العث

نيــة في  بعــد طلــب المســاعدة مــن  م1504التحقــت الجزائــر بالدولــة العث

ني وقد أصبحت الجزائر دولة اشتراكية مع آسيا الصغرى وقد تاسس اسطول  العث

الجزائر الذي كان الأقوى في العــا كلــه والــذي كــان يــتحكم بــالبحر المتوســط 

ة لحمياته وكانت أمريكا تدف ر تدفع غر الف دولار ســنويا،  100ع والسفن التي 

نيــ  ســاعدة العث وحكم الجزائر آخر داي الداي حس وكانت الجزائــر تقــوم 

دونها بالأسلحة والمؤمن والعتاد المد والعسكري أصــبحت الجزائــر ولايــة  .وهم 

نية يحكمها البايلر بأي سليم  الذي عينه السلطان العث خ الدين بربروس عث

يزت هذه المرحلة لأولا ســيس الوحــدة أ ببداية بنــاء الاســطول الجزائــري وت، وقد 

على الموانئ الجزائريــة،  والبرتغالية الأسبانية الإقليمية في الجزائر واشتداد الحملات

ة ســنة  م1518 في اوت مدينــة الجزائــر على إسبانيا حملت حملــة شرلكــان الشــه

سرب النفود الفرنسي إلى الجزائر حيث منحــت امتيــازات لفرنســا م، وبداية ت1541
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باصطياد المرجان في القالة وعنابة والقل مشــاركة الاســطول البحــري الجزائــري في 

  .إسبانيا الحرب الفرنسية ضد

:   مراحل الحكم العث

  مراحل: الحكم العث في المغرب بأربع مر

ثل هــذا العصرــ أزهــي 1587-1514عصر الباي لاربايات أو أم الأمراء ( -1 م): و

عصور الحكــم الــتر في الجزائــر، حيــث ازدهــرت الــبلاد في النــواحي التعليميــة 

لريــاس في القيــادة وأبنــاء والاقتصادية والعمرانية، وذلك بفضل التعــاون بــ فئــة ا

 1الجزائر.

ــات 1659-1587عصرــ الباشــوات ( -2 ــة اللارباي ــث رتب ): ألغــى الســلطان الع

واستبدلها بالباشوات، وأصبح تعيينهم كل ثلاث سنوات، ولهذا كان الشغل الشاغل 

وة قبل عودته إلى اســطنبول، مــ  للباشا هو الانصراف إلى النهب والسلب لجمع ال

 2ثورة جنود البحرية على الباشوات وتقليص نفوذهم. أدى إلى

م): وهو من أقصر العصور، وانتشرت فيه الفــوضى، 1671-1659عصر الأغوات ( -3

ني بعد ثــورة الجــيش  وكان الأغا يعُ من الجيش البري، وهو منفصل عن العث

 3على الباشوات.

تجــارب الحكــم م): اســتفاد حكــام الجزائــر مــن 1830-1671عصر الــدايات ( -4

السابقة وحاولوا ترضية السلطان العث وتقوية مراكز الحاكم "الداي" وتعيينــه في 

منصبه مدى الحيــاة، وكــان يــتم اختيــار الــداي بالانتخــاب مــن الــديوان العــالي 

ثابة برلمــان، وكــان ينحصرــ دور الســلطان بإرســال فرمــان  "المجلس" الذي صار 

                                                             
رة بوحوش: الت 1   .57اريخ السياسي للجزائر، ص .ع
  .59.المرجع السابق، ص  2
  .59.المرجع السابق، ص  3
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القوة العسكرية حيث بنت الدولة جيشــاً قويــاً،  بتعيينه، وكان عصر الدايات عصر

وكان لها ميزانية مستقلة، وكــان الــداي يعقــد المعاهــدات باســم الجزائــر ويبعــث 

  1القناصل إلى الدول الكبرى.

وة من خلال العمليــات الحربيــة  يز عصر الدايات بأنهم اهتموا بجمع ال و

نية، كــ أنهــم  اوات النصر ــفي البحر، و يكونوا يعملون باسم الجهاد ضــد القــ

وة الزراعية لتوف الغذاء للسكان، ولكــنهم اســتطاعوا  يهتموا بتطور الدخل من ال

هم مــن وهــران والمــرسى الكبــ ســنة و دنهائياً على الوجــود الأســبا وطــر القضاء 

  2م.1792

كنــه الاســتقالة فبالنســبة  وكان منصب الداي يفرض عليه الاختيــار، ولا 

العرش أو القبر ونتيجة لهذا فقد شاعت ظــاهرة  مكا يوجد في الحياة سوىإليه لا 

م، 1809م، والــداي أحمــد 1805اغتيال الدايات مثل ما وقع للداي: مصطفى باشا 

م، ك كانت فترة الكثــ مــنهم 1817م، والداي عمر آغا عام 1814والداي محمد 

 وجيهــة أنبتــت الحقــد بضعة أشهـر. ك أن الحكام قاموا بسياســة غــ ىتتعدلا 

ثلــت في  والضغينة وحب الانتقام في صدور الأهالي وأصــحاب الطــرق الصــوفية، 

السياسة الضريبية المجحفة والتي كان يفرضــها الحكــام عــلى الأهــالي، وفي الوقــت 

ضعف فيه الأسطول البحري ونصــبت مــوارده ودب التــدهور الاقتصــادي في كامــل 

ام لذلك الغرض حمــلات عســكرية مخزنيــة لقمــع أنحاء البلاد بل وقد حدد الحك

الممتنع عن أداء الضرائب ولذلك قلت ثقة الأهالي في الحكام و المســؤول الــذين 

مهم بالسلطة، فــأحس الأهــالي أن  أهملوا مصالح البلاد وأفقروا العباد وانصب اهت

كواهم جهوداتهم موجهة لخدمة الطبقة الحاكمة دون التمتع بأي حقوق فتوجهوا بش

                                                             
  .61.المرجع السابق، ص  1
  .62.المرجع السابق، ص  2
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بــه مــن نفــوذ روحــي في المجتمــع  نق الصوفية نظرا لما كــانوا يتمتعــو إلى رجال الطر 

  1الجزائري.

:  التنظيم الإداري للجزائر في العهد العث

كانت الدولة الجزائرية في العهد العــث عبــارة عــن جمهوريــة عســكرية 

الجزائــر أنفســهم تربطها بتركيا علاقات دينية واتفاقيات شكلية، وقد اعتبر حكــام 

حلفاء للسلطان العث ويتعاملون مع قادة الدول الأوروبية بصفة مباشرة ويبرمــون 

دار السلطان:  -1الاتفاقات التجارية معهم. وكانت الجزائر مقسمة إلى أربعة أقسام: 

وهي عبارة عن مقاطعة إدارية توجد في الجزائر العاصمة ونواحيها، بهــا مقــر نائــب 

بايليك الشرق: ويعتبر من أكبر الولايات الموجودة في  -2 أو الداي. السلطان العث

م، ثــم مدينــة 1710بايليك الغرب: وكانت عاصمته مارونا حتــى ســنة  -3الجزائر. 

م صــارت هــي عاصــمة 1792معسكر، وعندما استرجعت وهران من الأسبان ســنة 

  بايليك التيطري: وعاصمته مدينة المدية.  -4المقاطعة. 

 نظيم السياسي للجزائر:الت

الداي: وهو رئيس الدولة والقائد العــام للجــيش، ينتخــب مــن طــرف أعضــاء  -1

 الديوان العالي الذي يتكون من رؤساء الوحدات العسكرية.

ثابــة  -2 ن للداي ويضم الأشخاص المقرب منه، وهــو  الديوان: وهو الساعد الأ

 مجلس الوزراء في وقتنا الحالي.

ثابة وزير المالية. الخزنجي: -3  وهو 

 الأغا: قائد الجيش البري.  -4

 خوجة الخيل: المشرف على أملاك الدولة وجمع الضرائب والاتصال بالقبائل. -5

                                                             
  .15.فاتح بن سا ومخلوف عزيزي: بداية الحكم العث في الجزائر، ص  1
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 بيت المالجي: مسئول عن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث. -6

وكيل الخرج: وهو المكلف بالشــئون الخارجيــة وكــل مــا لــه علاقــة بــالبواخر  -7

 سليخ والتحصينات ومواجهة الخصوم في عرض البحر المتوسط.والت

الباش كاتب: يتولى تسجيل وصياغة وجميع القــرارات التــي يتخــذها الــديوان،  -8

ــوظف ســام  وبالنسبة لكبار الموظف في كل ولاية، فقد كــان البــاي يســتع 

 وهم:

 ا.نائب الباي: وهو خليفته إذا غاب ويستنيبه في بعض القضاي -9

 قائد الدار: مسئول عن حراسة المدينة ودفع الرواتب للجنود. -10

 الباش كاتب: مسؤول عن كتابة رسائل الباي. -11

 أغا الدائرة: قائد فرسان العرب. -12

همة النقل.  -13   الباش سيار: الذي يقوم 

ر في الجزائر:   فترة الاستع

ريةّ حاولــت قو في القرن التاسع عشر والعشرين، سادت في العا  ى اســتع

المختلفة من الطبعية ونفوذها في السيطرة على الآخرين وعلى مواردهم  استغلال قوتها

الأخــرى وعــلى كرامــاتهم مــن أجــل تحقيــق  مــمأجل مصالحها، فداست عــلى الأ 

في طليعة ذلــك الاحــتلال الــذي يتــداول  الاحتلال الفرنسي للجزائرإن . طموحاتها

حتلال الجزائر كانت تــراود نــابليون بــ الحــ والآخــر، . فكرة اذكره هنا وهناك

ة، فقد كان احتلال الجزائر من ميلاديّ  1814خلال الفترة التي حكم فيها قبل العام 

لفرنسا، فقد تمّ تأسيس الشركة الملكية الإفريقيّــة الفرنســيّة في عنابــة  الأمور الهامة

يطانيا في الجزائر، ومن هنا فقــد والقانة، وفي ذلك الوقت أيضاً بدأت تظهر مطامع بر

، ســاهم في المــيلاديّ  1808قام نابليون بإعداد دراسة عن الميناء الجزائري في العــام 
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إعدادها المهندس بوتان، وتهدف الدراسة إلى تحديــد المكــان الأفضــل في الســاحل 

 1828م الجزائري لإنزال القوات الفرنسيّة عليه. إلاّ أنّ الذريعة  تــأتِ إلاّ في العــا

  1، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة المروحة.الميلاديّ 

، طلب الداي حســ مــن  خلال زيارة القنصل الفرنسي لقصر الداي حس

القنصل بــأن تقــوم فرنســا بتســديد ديونهــا التــي عليهــا والتــي هــي حــق لهــؤلاء 

، حيث تقدّر قيمة الديون بحوالي عشرين مليون جنيــه، إلاّ أنّ القا نصــل لجزائري

روحته، وطــرده  قابلَ هذا الطلب الشرعي من الداي بوقاحة شديدة، فأشار الداي 

من قصره، ومن هنا جهّزت فرنسا جيشاً لتغزو الجزائر لرد كرامة القنصــل الفرنسيــ 

ينــاء طولــون بحملــة  التي أهدرها الداي. هاجمت فرنسا الجزائر المينــاء المسُــمّى 

لى ألــف نســمة، بــدأ الحصــار عــ 37.6اً من حوالي فرنسيّة تعدادها ما يقترب تقريب

، واســتمر الحصــار لمــدّة نصــف ســنة، ومــن ثــمّ المــيلادي 1828الجزائر في العــام 

وتحديداً  الميلاديّ  1830استطاعت دخول الجزائر، ووصلت إلى سيدي فرج في العام 

قــام  ،المــيلاديّ  1830في الرابع عشر من شهر يونيو. في الخامس من يوليو من العــام 

الداي حس بتسليم مدينة الجزائر إلى الفرنسي الذين توسعوا بغــزو كافـّـة المــدن 

  .2الساحليّة الجزائريةّ

  سياسة القمع والإبعاد:

رية ذات طابع  بعد الاحتلال على البلد اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة إستع

، و تترك وسيلة عسكرية لإبادة السكان إلا استعملتهاياست عــي طا ، القتل الج

حياء وتدم المنازل والنفي إلى الخارج،  تهدف من ورائها القضــاء والأ وحرق الناس 

                                                             
  .77-76.أحمد توفيق المديني: هذه هي الجزائر، ص  1
  .80- 78ق، ص .المرجع الساب 2
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على المقومات الحضارية الشخصية الوطنية للشعب الجزائــري، وأيضًــا إخضــاعه و 

 التحكم فيه.

  رية في جانبها العسكريالسياسة الا لى إاتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة  :ستع

 حتلال و توسيعه ذلك من خلال المظاهر التالية:تثبيت الا 

  رور السنوات مــن إتسخ مكانيات عسكرية ضخمة، و رفع عدد الجيش 

ر.  أجل تثبيت الإستع

  عية للسكان بهدف إخضاعهم تطبيق سياسة الأرض المحروقة و الإبادة الج

 .1و القضاء على الثورات

 حرب الفرنسية .جعل شؤون الجزائر خاضعة و تابعة لوزارة ال 

 م عام للجزائر يتمثــل في تطبيق نظام الحكم العسكري من خلال تعي حاك

ت العسكرية الفرنسية في الجزائر، وانشــاء المكاتــب العربيــة عــن قائد القوا

طريق إغــراء بعــض رؤســاء القبائــل الجزائريــة بــبعض الأراضي و الألقــاب 

ن وجلعــتهم واســطة ايدو الفخرية، مثل: الباشاغا، شيخ العرب الخليفة، الق

 .لحكم الجزائري

 رية في جانبها الإداريالسياس أصــدرت فرنســا مجموعــة مــن القــوان  :ة الإستع

 :التحكم فيهم، و من أبرز القوانذلالهم و إ عسفية بغرض اخضاع الجزائري و الت

  لحاق الجزائري بفرنساإينص على م الذي 1934جوان  24قانون. 

 م، حيث اعتبرت الجزائر إقليم 1958زائر و المستعمرات عا انشاء وزارة الج

  .تابع لفرنسا

  ل الجزائر و تعويضها بالحكم اصدارها قانون الغاء الحكم العسكري في ش

، بين يبقى الحكم العسكري في الجنوب.  المد

                                                             
عيل أحمد ياغي، تاريخ العا الإسلامي الحديث والمعاصر، ج 1   128، ص 2.إس
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  يــو م الــذي أعطــى اليهــود في الجزائــر الجنســية 1870إصــدار قــانون كر

مواطن فرنسي يشاركون في الحكــم و التســلط عــلى  او الفرنسية، فأصبح

.  الجزائري

 و هــو 1971قانون الأهالي في شهر مارس  إصدار ، م كرد فعل على ثورة المقرا

مجموعة من العقوبــات الاســتثنائية تــنص عــلى ســجن الجزائــري و نــزع 

 أملاكهم دون محاكمة لأد عمل يقومون به.

 م كرد فعل على ثورة ع الترك بــوهران، و 1902 إصدار المحاكم الرداعة عام

نح للمحاكم حق السجن و الطرد و النفــي دون أن  هو قانون تعسفي أيضا 

 يحقق للجزائري الاعتراض.

  م كرد فعــل عــلى ثــورة عــ بســام بــالبويرة ، و يتضــمن 1906قانون جونار

 اجراءات عقابية ضد الاهالي.

  جــاء ليطبــق عــلى الجزائــري اســتعدادًا م، و 1912قانون التجنيد الإجباري

للحرب العالمية و يعتبر ظالماً بالمقارنة مع قانون المســتوطن الــذين يجنــدون 

 اختيارياً ليس إجبارياً.

رية في جانبها الا ا  قتصادي و المالي:لسياسة الاستع

هم، و بعد أن فتحت إ من أجل  :قتصاديالا  -أ خضاع الجزائري و تجويعهم و تفق

ان، أصــدرت مجموعــة مــن القــوان طيســترنسا أبــواب الجزائــر أمــام حركــة الا ف

نتقال الأراضي الى المعمرين، عرفت باسم " قوان نقــل اقتصادية من أجل تسهيل الا 

 الملكية و مصادرة الأراضي" و منها:

قامــة الملكيــة الخاصــة داخــل الأراضي إجــل أ م الذي صدر من 1887قانون وارمي 

عية للقب هيدًا للسيطالج  رة عليها.ائل من أجل تشتيتها 
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ح للمســتوطن ببيــع و شراء الأراضي المشــلع إم الذي يهدف 1887قانون  لى الســ

.(  (الدوم

م الذي ينص على ضرورة تقــديم أوراق ثبــوت الملكيــة لــلأراضي، و إذا 1883قانون 

 عجز الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم.

، و هــو يــنص عــلى  ( قانون الحجز م1871قانون  ) الذي صــدر بعــد ثــورة المقــرا

 1مصادرة أراضي الثائرين.

صادرة هــذه الأرض لأبنــاء الجزائــري مثــل  إلى جانب هذه القوان قامت فرنسا 

 مصادرة أرض الغائب عن أرضهم و مصادرة أملاك الوقف.

، والذي م قانون الضرائب ليفرض على الجزائري1845أصدرت فرنسا في  المالي: -ب

فرض عدة أنواع من هذه الضرائب مثل ضريبة الزكاة، هي تفرض عــلى الحيوانــات، 

عنى  وضريبة الرأس فهي تدفع عن كل رأس من رؤوس الحيوانات. وضريبة العشر 

الغلــة بعــد جمعهــا، والضرــيبة الفرنســية إضــافة الى الضرــيبة العربيــة  1/10دفــع 

يبــة العمــل في المــزارع الاوروبيــة وضريبــة والحراسة الليلية في الغابات، وأيضا ضر

 السخرة، و تقديم الأموال و الغذاء للقياد و أعوانهم.

، أنشــأت فرنســا عــدة مؤسســات  و من أجل تسهيل التعاملات المالية للمســتوطن

كـة 1863م، القــرض الليــو 1851مالية في الجزائر منها: بنك الجزائر عام  م، الشرـ

 م.1865ارسيلية م، الشركة الم1884ة العام

  رية في جانبهــا الا السياسة الا عــي:ســتع مــن أجــل القضــاء عــلى المقومــات  جت

الحضارية العربية والإسلامية للشعب الجزائري، قامت فرنسا بعدة اجراءات تصب 

 في هذا المسعى:

                                                             
  130.المرجع السابق، ص  1
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  خلق مجتمع أورو مــوازي للمجتمــع الجزائــري بهــدف تفكيــك المجتمــع

 طان الأورو في الجزائر.يستالجزائري عن طريق فتح باب الإ 

 .تفق الشعب الجزائري عن طريق سلب الأراضي والأملاك 

  ء 1830مــارس  23إصدار قانون الحالــة المدنيــة في م بهــدف فرنســة الأســ

الجزائرية، و طمس الــذاكرة الجزائريــة للمجتمــع، و فصــله عــن تاريخــه، 

عية له.  بالاضافة الى تفكيك البنية الإجت

  ائري للقــانون الفرنسيــ وإلغــاء العمــل بالشرــيعة الإســلامية إخضاع الجز

 بهدف ضرب نظام العدالة الجزائري.

 .عية نتيجة لإنعدام المنشآت الصحية، و سوء التغذية  تدهور الأحوال الإجت

 :رية في جانبها الديني اتبعت فرنسا في الجانب الــديني السياســة  السياسة الإستع

 التالية:

  المسيحي عن طريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شــارل التبش بالدين

لافيجري الذي استغل المجاعات في وسط الجزائري ليبشر بالدين المسيحي 

 مقابل المساعدات الغذائية.

  لى كنائس مثل جامع كتشاوة أو إلى مخازن و اسطبلات.إتحويل المساجد 

  الشعائر الإسلامية.سيح الوسط بالإكثار من الرموز المسيحية و منع 

  تحــت ســتار تقــديم نشاء فرقة الآباء البيض والأخوات البيض للعمل وســط الأسرإ 

 سانية.خدمات طبية و إن

 .ة و نفيهم  مصادرة الأوقاف، وترهيب الأ

  خضاع الشؤون الدينية الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية.إ 

 :السياسة الفرنسية في جانبها الثقافي 
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 ثقــافتهم، و تــدم  عــنيل عن طريق حرمان الجزائري اتباع سياسة التجه

 لتحاق بالتعليم الفرنسي.عاهد، و في المقابل منعهم من الاالم

 حلال الفرنسية محلها في جميع المعاملات.نع اللغة العربية و محاربتها، و إ م 

 .ء فرنسية ء الشوارع بأس  فرنسة المحيط بكتابة أس

 1لة الإبتدائية.منع الجزائري من تجاوز المرح  

سة الشعب الجزائري المسلم  إن هذه السياسة القمعية والإبادية قد أثارت ح

ته الدينية والإسلامية، فقام وناضــل وقــدم الغــالي والنفــيس في ســبيل تحريــر  وغ

الوطن، والدفاع عن دين الإسلام وثقافته وحضارته ولغته منذ اليوم الأول بالوســائل 

وقامت كث من الثــورات، ومــن أبرزهــا:  2كرية أو سلمية،المتعددة سواء كانت عس

م، وثــورة واحــات 1851م، وثورة القبائل عام 1847-1831ثورة عبد القادر الجزائري 

م، وثــورة 1863م، وثــورة أولاد ســيدي الشــيخ في الجنــوب عــام 1855الجنوب عام 

  3م.1916م، وثورة الأوراس عام 1870المقرا عام 

رية في الجزائر ذروتها رغــم في بداية القرن ال عشرين، بلغت السيطرة الاستع

المقاومة الشعبية التي شــملت كامــل أنحــاء الــوطن، وبــدا دوي المعــارك يخــف في 

الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت من المدن. يعــود 

وامع الزيتونــة الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من ج

عــي  ، ومراكز الحجاز، وعمل على نشر أفكــار الإصــلاح الاجت والأزهر والقروي

والديني، كذا دفعات من الطلاب الجزائري الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، 

.  واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفك

                                                             
  .129.المرجع السابق، ص  1
  .16.الدكتور أحمد مريوش: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، ص  2
ل الدين الآلوسي: الجزائر بلد المليون شهيد 3   .16، ص .ج
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مســؤولية قيــادة النضــال  وقد حملت تلك النخبة من المثقف عــلى عاتقهــا

يزت رئيسيت وه الأصالة والحداثة، مــ أدى إلى  يز أسلوبها  السياسي. وقد 

ه محــافظ والثــا مجــدد. نــادى المحــافظون حــدأ  في صــفوفها، بزوغ اتجــاه

بالاحتفاظ بقوان المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية وطالب الإصلاحيون بحق 

ابات البلدية والبرلمانيــة لتحســ ظروفــه. وقــد اعتمــد كــل مــن الشعب في الانتخ

ثلت في الجمعيات والنوادي والصحف.  الاتجاه أساليب جديدة في المقاومة 

من جهة أخرى، نشطت الحركــة الوطنيــة عــلى الصــعيد الســياسي، فاتحــة 

ثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأســيس  ت سياسية  المجال أمام تكوين منظ

ل أفريقيــا ( ) م1926أحزاب سياسية من أهمها، حركة الأم خالد، حزب نجــم شــ

ء المسلم (م1937حزب الشعب الجزائري (  1).م1931) وجمعية العل

  نحو الاستقلال التام:

ة عــلى بركــان  دخلت الجزائر في النصف الثا من القرن العشرين وهي قا

م حتى الآن في أذهان 1945إن تذكرة مذبحة الثورة والمقاومة ضد السيطرة الأجنبية، 

 2م1954الثورة في نوفمبر  طلقتالشعب، فقاموا لمجابهة السلطة الفرنسية الظالمة، وان

وقــد أدت  3مدينــة وقريــة، 64في أغلبية المناطق الجزائرية، حتى أنها شملت تقريبا 

ترداد أرضــه هذه الثورة إلى لفت أنظار العا نحو الشعب الجزائري الــذي ثــار لإســ

وكانت الثورة تهدف الاستقلال الوطني للجزائر وقيام دولة  4وحريته ونيل استقلاله،

قراطي ضمن نطاق الــدين الإســلامي واحــترام جميــع  جزائرية ذات سيادة ونظام د

ل الأفريقــي والاالحريات والأديان  يثــاق هيئــة الأمــم وتحقيق وحدة الش لتــزام 

                                                             
  .247، ص 14.محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ج 1
: هذه هي الجزائر، ص  2   .193.أحمد توفيق المد
عيل ياغي: تاريخ أقطار المغرب العر السياسي الحديث والمعاصر، ص  3   .166.أحمد إس
  .167.المرجع السابق، ص  4



 

33 

ثورة الجزائرية أعلنت الحكومة الفرنسية أن الجزائر حزء المتحدة، ردا على إعلان ال

ت قيادة الثورة الجزائرية إســمها مــن  من فرنسا، فهذا الإعلان ازداد الحال بلة، وغ

"اللجنة الثورية للاتحاد والعمل" إلى "جبهة التحرير الوطني الجزائري "، في أواخــر 

تحت ظل جبهــة التحريــر  م اندمجت جميع الأحزاب والهيئات السياسية1953عام 

لا وأحمد توفيق المد بهة التحرير الجزائرية أحمد بن بومن أبرز قادة ج 1الجزائرية،

وفرحات عباس ومحمد خيضر، وأخذت قوات جيش التحرير تهاجم مراكز القــوات 

الفرنسية والمستوطن الفرنسي في المدن الكــبرى، وتعمــل عــلى تخريــب المــزارع 

  2للفرنسي لتلحق بهم أك قدر من الخسائر الإقتصادية.والحظائر التابعة 

م عــلى ضرورة 1958فبرائــر  10ثم صوتت الجمعية العامة للأمــم المتحــدة في 

وتــم تشــكيل الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة  3إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية،

بيلا  م في القاهرة تحت رئاسة فرحات عباس وأحمد بن1958ستمبر  19الجزائرية في 

نظرا إلى هــذه الضــغوط المكثفــة مــن الجوانــب المختلفــة اضــطرت  4نائبا للرئيس.

لمؤقتة االحكومة ا لفرنسية إلى المفاوضة، واستونفت المفاوضات بينها وب الحكومة 

م، 1962مــارس  16م وأسفرت عن توقيع "اتفاقية إيفــان" في 1962الجزائرية في عام 

وجبها: تم إيقاف القتال بــ  الطــرف والإعــتراف بحــق الشــعب الجزائــري في و

، وأن تقــوم  السيادة على أراضيه، وأمر بإطلاق سراح المعتقل السياسي الجزائري

العلاقات ب البلدين على أساس الاحترام المتبادل والعمل على احترام الثقافة والدين 

، وأن يتم استغلال ثروات الصح  -النفط-راء الجزائريةوالمساواة السياسية للأوروبي

                                                             
  .75.صلاح العقاد: الجزائر المعاصرة، ص  1
، ص 83-84ص  .نفس المرجع 2 عيل ياغي: تاريخ أقطار المغرب العر   .169، وأيضا أحمد إس
ي: قضية الثورة الجزائرية من الاحتلال إلى الاستقلال، ص  3   .45-46.أحمد الشق
: حياة كفاح، ج176.حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، ص  4 ر بوحوش:400، ص 3. وأيضا أحمد توفيق المد التاريخ  . وع

، ص 584السياسي للجزائر، ص  عيل ياغي: تاريخ أقطار المغرب العر   .254. وأحمد إس
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مناصفة ب البلدين، وضرورة استفتاء شعبي بشأن مسألة استقلال الجزائــر خــلال 

.   1ستة أشهر من بعد إيقاف العمليات الحربية ب الطرف

مــن  97أجمع الشعب الجزائري على الحرية والاســتقلال، حيــث صــوت %

نســا رســميا باســتقلال م واعترفــت فر 1962يوليــو  3الناخب لصالح الاســتقلال في 

ر الفرنسي، وأحمد بــن بــيلا أول  الجزائر بعد مأية وإثن وثلاث عاما من الاستع

وبعد الإطاحة بحكم الرئيس أحمد  2م،1962أيلول  26رئيسا للجمهورية للجزائر في 

ســاعدة رجــل 1965يونيو  9بيلا في  م تولى هواري بومدين رئاسة الدولة الجزائرية 

م بدأت فترة الشاذلي التي دامت إلى 1979نذاك قاصدي مرباح، وفي عام المخابرات آ 

م ولكنه أغتيل في نفس 1992م، ثم جلس بوضياف على كرسي الرئاسة في 1992عام 

م وعبــد 1994م، وبعد جاء اليام 1992يونيو  29السنة وتولى الرئاسة علي كافي في 

  م لإدارة البلاد.1998العزيز بوتفليقة عام 

                                                             
: حياة كفاح، ج 1   ، 561-555، ص 3. أحمد توفيق المد
  .180، وعلي محافظة: فرنسا والوحدة العربية،ص 162.صلاح العقاد: الجزائر المعاصرة، ص  2
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  ل الثاالفص

عي سي السيا الجزائر وضع  الراهن والاجت

 :الوضع السياسي في الجزائر

قراطيّة شعبيّةالجزائ ديــن الدّولــة و اللغّــة هو ، و الإسلام ر هى جمهوريةّ د

وريةّ هــى مدينــة الجزائــر التــي العربية هي اللغّة الوطنيّة والرسّميةّ وعاصمة الجمه

عديد مــن المعــا الأثريــة قافية وصناعية، بها اقتصادية وث عاصمةاشتهرت بكونها 

والسياحية، والجزائر تفــرق رســميا بــ الســلطات الــثلاث تنفيذيــة، تشرــيعية، و 

قضائية بشكل عام، ويقوم الرئيس و الجهاز التنفيذي بتطبيق القوان التي يســنها 

يش البرلمــان الجزائــري و يقــرر القضــاء في الأحكــام المدنيــة و الجزائريــة و للجــ

  1.لجزائري سلطات واسعة داخل البلادا

  السلطة التنفيذية: 

لجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة بصلاحيات عديدة، هو يع رئيس ايعد 

فصله ورئــيس قائــد القــوات المســلحة أيضــا، يرئيس الحكومة أو  الوزير الأول أي

 أو بــاتالعقو تخفــيض حــقّ و  العفــو إصــدار حــق لــه الــوطني، الدّفاع مهمة يتولىّ و

 أن يســتحق لا خمس سنوات، خابه عن طريق الاقتراع العام لفترةيتم انتو ،استبدالها

 الأصــلية، الجزائريــة بالجنســية يتمتــع : الذي المترشّح إلاّ الجمهورية لرئاسة ينُتخب

 بكامــل يتمتــع و الانتخــاب، يــوم كاملــة سنة أربع عمره يكون و بالإسلام، ويدين

  2.يةوالسياس المدنية حقوقه

  

                                                             
Encyclopedia Britannica-vol  1.page-558.1  

19 -13ص   97- 70المادة:    - ): الباب الثا ،الفصل الأول1996الدستور الجزائري ( -  2  
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  السلطة التشريعية: 

، المجلــس الشــعبي الوطني(الغرفــة  يتكون البرلمان الجزائــري مــن غــرفت

 ومجلــس الأمــةكل خمس سنوات، في ، ويتم انتخابهم ٣٨٩الأولى)، وعدد أعضائه 

 ٤٨ع رئيس الجمهوريــة ثلــثهم أي و ي عضوا. ١٤٤(الغرفة الثانية ) وعدد أعضائه 

أعوام) بين ينتخب الثلثان الآخران مــن المجــالس الشــعبية الولائيــة ٦عضوا (لمدة 

 48.1بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات الجزائرية البالغ عددها 

  :القضائية السّلطة

ــارس في إطــار حــرة السلطة القضائية في الجزائر هى سلطة مستقلةتعد   ،

رئيس الدولــة يكــون  و ،نون ومن أساسيات القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواةالقا

رئيس المجلس القضا للبلاد، و يع القضاة بانتخابات، ولا يختلف في مناصبهم 

تحمــي و . لا يخضــع القــاضي إلاّ للقــانونو  إلا من الهيئة القضائية العليــا للــبلاد،

المحافظــة عــلى حقــوقهم  تضــمن للجميــعلحرّيــات، و السّلطة القضائية المجتمــع وا

بريئا ما  تثبــت إدانتــه، كــ هم الدفاع عن نفسه، ويعتبر منيحق لأي والأساسية 

ولكــل  ،الأولساعة، وله حــق ان يطعــن في الحكــم  ٤٨يجوز احتجازه لأك من لا 

و المجلــس  وتكون المحكمة العليا أعلى مراتب القضاء، ولاية لها محكمة استئناف،

و لدى المحــاكم العســكرية الرقابــة عــلى  الإسلامي يراقب أحكام الشريعة، الأعلى

 2ملفات الأمن ضد المواطن العادي أو العسكري.

                                                             
27- 20ص  137 -98المادة:   -): الباب الثا ، الفصل الثا 1996الدستور الجزائري( -   1  

29-28ص  158  -138المادة:  - ): الباب الثا ، الفصل الثالث1996الدستور الجزائري( -   2  
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ت    الإدارية: التقسي

ثم تم اســتحداث  ،إلى خمس عشرة مقاطعةبعد الاستقلال الجزائر  انقسمت

ت جديدة مع تغي التسمية من مقاطعة إلى ولايــة، وتعــد مــن أهــ م ولايــات تقسي

، واستقر عدد الولايات حاليا تلمسان باتنة، ورقلة، قسنطية، عنابة، الجزائر وهران،

ولاية، وتحمل كل ولاية اسم المدينة الرئيسية، وتنقسم الولايات بــدورها إلى  ٤٨على 

ت الإدارية في الجزائر. ة هي أصغر التقسي   1دوائر، ثم إلى بلديات وهذه الأخ

  خلية:حكم الولايات الدا

 طــرف من الولاة يع و ولايته، في التنفيذي الجهاز عن المسؤول هو الوالي يعد

ت ملتزمــون هم الجمهورية، رئيس  الشــعبية المجــالس أمــا الداخليــة. وزارة بتعلــي

 الحكومــة أقــرت م،٢٠٠٥ نــوفمبر وفي بلديــة. أو ولايــة كــل في تــتحكم فهــى المنتخبة

  .القبائل ةلمنطق استثنائية مجالس،لل انتخابات

  الجزائر: في السياسية الأحزاب

 الدستور، من ٤٢ المادة  واقة السياسية الأحزاب بإنشاء دستور الجزائريسمح 

أو لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أســاس دينــي  أنه هنا الإشارة تجدر لكن

وأيضا لا يجــوز أن يلجــأ أي حــزب ســياسي إلى  ،ي أو جنسي أو مهنيلغوي أو عرق

ل العنف و الإكراه مه كانت طبيعته أو شكله و يجب على كــل حــزب  استع

 وحــزب الإشــتراكية، القــوى جبهة وتعد جديد الحصول على موافقة وزارة الداخلية،

قراطي الوطني والتجمع للإنقاذ، الإسلامية الجبهة  السياســية الأحــزاب همأ  من الد

 أكــبر فأصــبح بوتفليقــة، للرئيس المساند الوطني التحرير جبهة أماحزب الجزائر، في
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 1الشرفي. رئيسه ثابة الأحزاب

  :الأن حتى - ١٩٦٢- الاستقلال منذ الجزائر رؤساء 

  الحكم نهاية الحكم بداية          الرئيس اسم

  1965 يونيو 19   1962 سبتمبر 29          بلة بن أحمد

  1978 ديسمبر 27 -1965 يونيو 19        بومدين هواري

  1979 فبراير 9 - 1978 ديسمبر 27         بيطاط رابح

  1992 يناير 11- 1979 فبراير 9       جديد بن ليالشاذ

  1992 يونيو 29 - 1992 يناير 16        بوضياف محمد

  1994 يناير 31- 1992 يوليو 2          كافي علي

  1999 أبريل 27- 1994 يناير 31         زروال اليم

  الأن حتى -1999 أبريل 27        بوتفليقة العزيز عبد

  الخارجية: العلاقات

 في مؤســس عضو وهي بلد، ١٠٠ من أك مع دبلوماسية علاقاتب الجزائر تتمتع

 الأمــم ومنظمــة العربية الدول جامعة في وعضو م،١٩٨٨ سنة منذ العر المغرب اتحاد

 الأمــم في دائــم غــ مقعــد م٢٠٠٥ و م٢٠٠٤ بــ مــن لها كانو استقلالها، منذ المتحدة

 المؤسســات مــن والعديــد والأوبــك الأفريقيــة الوحــدة منظمة في عضو وهي المتحدة،

 2والإقليمية. العالمية
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  العملة:

 ســنتيم، ١٠٠ مــن الــدينار ويتكون الجزائر، لعملة الأساسية  الوحدة هو الدينار

 الأخــرى بــالعملات للصرف قابل الجزائري روالدينا المركزي، الجزائر مصرف يصدره

 العمــلات مقابــل الــدينار قيمــة تحديــد في والخارجيــة الداخليــة الســوق وتــتحكم

  الأجنبية.

وات   والمعدنية: الزراعية ال

وات اوافر  احظ الجزائر تلك  بــواطن تزخــر حيــث والمعدنيــة الزراعيــة للــ

 مــواد مــن تقدمــه ــا ،الوطني تصادالإق قدرة تعزيز في د متنوعة هامة واد أرضها

 -٢ ،القمــح-١ :اليوم الجزائرية الزراعية نتوجاتالم أهم ومن ،والتصنيع للتحويل أولية

 و ،سواها عن أهمية تقل لا أخرى اعيةزر  منتوجات إلى بالإضافة ،البطاطا -٣ ،الشع

 والبطيخ. ،والزيتون والبصل، والبلح، الجزر،و  العنب، :منها

 وكــذلك والــوفرة، الأهميــة حيــث من المعدنية واتال  مقدمة في الحديد يأ

ــالجزائر يوجــد وات مــن العديــد ب  الطبيعــي، والغــاز ط،الــنف مثــل عيــةيالطب الــ

وات هــذه أهــم وتتركز الزنك و الرصاص و اليورانيوم والفوسفات ،والحديدالخام  الــ

  1.ةخاص بصفة الجزائري الشرق وفي يةالساحل المنطقة في المعدنية

  الصناعة:

 في مصــنع أكــبر تلــك الجزائــر بــأن نقول أن فنستطيع الصناعة حقل في أما

 الضــخم، المصــنع هــذا جانــب إلى الجزائرية السلطات وأقامت الغاز، لتسييل العا

 لإنتــاج ومصــانع والقصــدير، والرصــاص والفوســفات الحديد لإنتاج أخري مصانع
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د الإسمنت وي، والس  ومصــانع ،المختلفــة المنســوجات و اراتللسي عومصان الكي

 1ذلك. إلى وما ،الزراعية للآلات

  الجزائري: المجتمع

 المجتمــع داخــل فروق مع المغاربية المجتمعات مع يتشابه الجزائري المجتمع إن

 التي والعزلة الأرض، على عاشت التي الأجناس لإحتكاك تاريخية كنتيجة الجزائري

 .أخرى فئات شهدتها التي لتواصلا عأنوا  وكذلك فئات، أختارتها

 الســكانية الإحصــائيات حسب نسمة مليون ٣٥,٧ الجزائر سكان عدد ويبلغ

 العظمــى الغالبيــة أن بالــذكرهنا والجــدير ، م٢٠٠٩أبريل شهر في أجريت التي الرسمية

  .المال المذهب على الإسلامي الدين يعتنقون منهم

  :اللغة

، والتــي الوطنيــةالرســمية و  تهــا الرســميةاختارت الجزائر اللغة العربية كلغ

، وهي لغــة التعلــيم والإدارة، أمــا البقيــة فلهجــات المغاربة يتحدثها أغلب  المثقف

، وتختلف هذه اللّهجة نظرا لاتساع رقعة البلاد، فيتكلم سكان الدارجةجزائرية أو 

ة، بيــن العاصمة و  المدن الكبرى لهجة تختلط فيها العربية بالفرنســية بنســبة كبــ

، و ء على لهجتهم الأكــ قربــا للفصــحىيحافظ سكان المناطق الداخلية والصحرا

اضحة في سنة، فآثارها ما زالت و  ١٣٢ فرنسا ك حاولت طمس الهوية العربية خلال

 يس الفرنسي، تأخرت العربيــة فيوبعد تطبيق نظام التدر تداخل الفرنسية بالعربية،

 مجال التقنية، وبقيت لغة للأدب.

ويتم تــداول  نجليزية،راحل الأولى للتعليم، وتتبعها الإ وتدرس الفرنسية في الم

يطرة بشكل واسع في الإدارات العموميــة والهيئــات الحكوميــة، لســ اللغة الفرنسية
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عــلى المناصــب  ذي تعلــم في عهــد الاحــتلال الفرنسيــالجيــل الــ -الجيل القــديم 

الحساسة في الدولة وهيئاتها، ك صارت الإنجليزية في مراحــل متطــورة، متغلغلــة 

 1ب مثقفي البلد.

  والتربية: التعليم

  كومــةالح لأن الجزائــر، في بحتــا دينيا  العث الحكم خلال التعليم ظل

ا بالتعليم هتمت تكن  والمؤسســات الأوقــاف بفضــل فقــط متاحــا التعلــيم فكان ،كث

ية، ، إلى الفترة تلك في التعليم انقسم و الخ  يــتعلم كــان حيــث الكتاتيــب مرحلت

 - المــدارس إلى ينتقــل بعــدها الــدين، ومبادئ القرآن ويحفظ اللغة أساسيات الطالب

ء، عليها يشرف كان والتي -الكبرى بالجوامع تلحق كانت التي  لآلاف وتتســع العل

 الأوقــاف كانــت و ،والفلــك الهندســة فيها ا العلوم مختلف فيها وتدرس الطلاب

 بعــض يتــولى وأحيانــا وإقــامتهم، الطــلاب بنفقــات تتكفــل المــدارس لهــذه الموقوفة

 2.الطلاب من مجموعات على الإنفاق الأشخاص

 تقــدير حســب فقط % ٥ ميةالأ  نسبة كانت للجزائر الفرنسي الاحتلال وبعد

 تلك نتيجة  الفرنسي الاحتلال مع تراجعت تعليمال نسبة لكن م،١٨٣٠ سنة الفرنسي

رية القمعية السياسات  الجهــل غياهب في البلد غراقإ  إلى ترمي كانت التي والاستع

 نســبة ارتفعت ةمالمظل السياسة لهذه وكنتيجة عليه لسيطرةل الطريق تتمهد  والأمية

 ســنة والجزائــري الفرنسي الطلبة ب التفريق م،وألغي١٩٠١ عام %٩٢.٢ إلى ميةالأ 

 تخــرج ح التطبيقية، العلوم لإعادة الفرنسي التعليم إلى يرجع الفضل لكن م،١٩٤٩

 الفرنســية السياسة لدعم موجها كان لكنه جزائريون ومهندسون أطباء، جامعاتها من
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 العربية وبقيت الأساسية التعليم لغة الفرنسية حتأصب حيث عامة، البلد في وثقافتها

 1. تعلمها أراد لمن كلغة

 وحــ ســنة، ١٦إلى ٦ سن من إلزاميا الجزائر في التعليم أصبح الاستقلال وبعد

 م٢٠٠٩ نهايــة في النســبة هذه تطورت الاستقلال، عند فقط %١٠ المتعلم نسبة كانت

 والحالية، السابقة الحكومات جاحاتن أهم أحد يعد طورتال وهذا %، 90  واصبحت

ا الجزائري المجتمع نظرة وتحسنت  وبلــوغ التعلــيم، نسب في الزيادة بعد للمرأة، كث

 2.المسجل من %٦٥ للإناث، الجامعات في عالية نسب

  لغة التدريس في الجامعات الجزائرية:

صــات في التخصو لغة التدريس في الجامعات الجزائرية إن اللغة العربية هي 

في التخصصــات العلميــة والتكنولوجيــة متداولــة  اللغــة الفرنســيةوظلت  ،الأدبية

لتحــل  يــةاللغة الإنجليزوالطب. ويتمنى الطلبة والتلاميذ الجزائريون أن يتم إدراج 

كــ يتمنــى الطلبــة  كلغة أجنبية أولى في التعليم بكل اطواره، اللغة الفرنسيةمحل 

أيضا أن يتم تعريب مناهج التعليم الجامعية العلمية والتقنية والطبية، م سيســهل 

اللغــة الحديثة نظرا لأن اللغة العربية هي عملية استيعاب الطلبة للعلوم والتقنيات 

  الأم لأغلبية الجزائري .

  العلوم والتقنية: 

بــدأت تحصــل الجزائــر عــلى التقــدّم في مجــال تكنولوجيــا  بعد الاستقلال

لكن مع كل  المعلومات، خصوصا في مجال الفولاذ وصناعات الكيمياويات النفطية،

ل المهــرة ومــن هنــا تعتمــد عــلى حتي الآن لا تزال تحتــاج إلى ذلك، الجزائر ّ  العــ
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% مــن  ٥٨التقنيات الأجنبية. و طــلاب العلــوم والهندســة وصــل تعــدادهم حتــى 

تسجيلات الجامعات والكليّات. يشغّل مكتب الحكومة الــوطني للبحــث العلمــي 

وات  ١٨ مركز بحوث في علم الأحياء و علم الأجناس البشرية وعلم المحيطات والــ

لفلك الفيزياء الفلكية وعلــم فيزيــاء الأرض و الطاقــة المتجــدّدة السمكية و علم ا

 1المناطق القاحلة ونقل التقنية وحقول أخرى.

  الدين:

 الإسلامي. الدين الجزائري من العظمى الأغلبية تعتنق :الإسلام -١  

 ثابتــة أرقــام توجــد ولا -وبروتســتانت كاثوليــك-مسيحية أقليات هناك المسيحية:- ٢ 

  الحقيقية. منسبته حول

. لاسي أوروبية أصول من هم الساحقة أغلبيتهم :الرومان الكاثوليك   الفرنسي

 حــديث الديانــة لهــذه واتبــاعهم الأصلي الجزائري من فغالبيتهم البروتستانت أما

 الـــعشرين القــرن من التسعينات في خاصة البلاد في انتشر الذي للتبش نظرا العهد،

  القبائل. منطقة في وخاصة المدن من العديد في تواجدهم ويتركز

 لكــن الفرنسيــ الاحــتلال وقبــل أثنــاء المســلم مع اليهود تعايش لقد :اليهودية -٣

 مــن ومنهم الاستقلال بعد فرنسا إلى توجه من فمنهم جدا كب بشكل تناقص عددهم

  اليهود. من قليل عدد سوى الجزائر في يبق  إسرائيل. في للعيش رحل

لــة بسبب الجزائر في البوذية للديانة وجودا هناك أصبح : بوذيةال-٤   في الأســيوية الع

 البلاد.
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  إسلامية: مذاهب

 المــذهب هــو المــال والمــذهب الســنة مــن هــم الجزائــر في المسلم أغلبية السنة: 

 كــ الشعب، غالبية لدى التقليدي المذهب ثابة وهو الدولة لدى للإفتاء الأساسي

ة السنوات في الحنبلي المذهب شارانت زاد ، عند الأساسي المذهب وهو الأخ  الســلفي

 لا التركيــة الأصــول ذوي الســكان مــن وهم الحنفي المذهب تتبع قليلة نسبة وتوجد

 في لاســي الصــوفية للطرق أتباع يوجد ك والبليدة، بالعاصمة المناطق بعض في سي

 1. والمهدية الشاذلية، القادرية، التيجانية، : اأهمه ومن والداخلية، الغربية المناطق

 في وأساســا الــبلاد أنحاء شتى في المنتشرين الأمازيغ من ميزاب بني يتبعها الإباضية:   

ل فى الواقعة غرداية ولاية   الصحراء. ش

 إنتصــار بعــد خصوصــأ الجزائــر، في عشرــي الإثني الشيعي المذهب انتشر الشيعة:  

 من كب عدد وهجرة الأنوار، كقناة الشيعية القنوات وظهور لإسلاميةا الإيرانية الثورة

2ولبنان. وسوريا العراق من الشيعة
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  الفصل الثالث

 صورة اللغة والأدب العر في الجزائر في القرن العشرين

 :لمحة خاطفة عن الأدب الجزائري

 رســعلى حسب قول النقــاد والداأصول الحداثة في الأدب الجزائري   ترجع

ــة بــ كانــ إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حين ت العلاقــة الأدبيــة قا

العر عموما باســتلهام  عا، و قد بدأت النهضة في الالمشرق العر والمغرب العر

ازدهاره الأولى  منطلقة من إحيــاء أمهــات الكتــب في  فترةالتراث العر المشترك في 

أت تســهم بــه فيه إلى جانب ما بد روعة والبهاءمن عناصر ال هذا التراث و الاستفادة

  على الثقافة الأوروبية عموما. تطلع، و الطباعة و النشر، و الحركة الترجمة و النقل

. سواءأ كــان ذلــك عــلى العربية الجزائرية بالأحداث المعاصرةالنهضة  تأثرت

دعمــت بــوادر النهضــة  الساحة العربية و الإسلامية أو الدولية، ومن العوامل التــي

أفكار الجامعة الإسلامية و النهضة العربية و كلها أجمعــت عــلى حركــة التغيــ و 

العقل ك دعت إلى تضامن المسلم و توحيدهم في وجه الفكر و التجديد و خدمة 

ري     .التوسع الاستع

، و يأخــذون أن نجد صداها يصل  عجبلذلك فلا و  إلى مسامع الجزائــري

بــرزت بادئها خصوصا في الربع الأخ من القــرن التاســع عشرــ، بعــدما مبأصولها و 

ل الدين الأفغــا و محمــد عبــده و رشــيد  دعاة الجامعة الإسلامية نجوم أمثال ج

هم. وكان لأفكار  الهــام عــلى الحركــة الوطنيــة  ثــرهؤلاء الــرواد الأ وآراء رضا و غ

د الحميد الثا شــؤون الدولــة الجزائرية، و خصوصا بعد تولى السلطان العث عب

نية و دعوته للإصلاحات، فكان مصدر دعم لنشــاط الجامعــة الإســلامية في  العث
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  .الجزائر

ء المشرق العــر للجزائــر الأثــر ر ك كانت لزيا عــلى  الملحــوظة بعض عل

تفعيل الحياة الفكرية و الثقافية للجزائري مع بداية النهضة، و منها زيــارة محمــد 

هامــا عــلى نفســية دعــاة التجديــد و  أثــراالتــي تركــت  1903للجزائر ســنة عبده 

 .1الإصلاح

ن مجدو في هذا الصدد  لئن كان من رواد الحركة "قائلا:يقول الأستاذ عث

، محمود سامي البــارودي (  م ) فــإن  ١٩٠٤ – ١٨٣٨الأدبية الحديثة في المشرق العر

لعر عموما، و في الجزائــر دها في المغرب االأم عبد القادر الجزائري يعتبر من روا

ثلان مدرســة الإحيــاء و التجديــد، و قــد اشــتركا في صــفات خصوصا ، فه معا 

البطولة في الشعر و في الحرب، فكل منه خاض المعارك في ميدان القتال ك عانــا 

  2.كلاه المنفى و الاغتراب"

بنفس الأمر الأم عبد القادر  بإحياء التراث في  مصر ك قامالبارودي   قام

مة من العجمة و الضعف، ان التعليم منتشرا و العربية سليك في الجزائر أثناء حياته،

ر جيء الاستع د يــ، حيث بدأ تشــجيع الأميــة بتوطو هو الواقع الذي بدأ يتراجع 

و هجرة بعضهم، أ المستوى الأد بانزواء رجال الأدب أو صمتهم  نحطالاحتلال، و ي

خاصة بعد نفي الأم من الجزائر لهذا تبقى فترته فترة حداثــة أدبيــة ، كــ يبقــى 

شعره ممثلا لهذه الفترة، و إلى جانبه أصــوات شــعرية في مقــدمتها صــديقه الأديــب 

 م).1870 –1807( القاضي محمد الشاذلي القسنطيني

ءأمابرز  جــا و في و منه فكرا ذه الفترة الن الخاص بهمجال في  منا عدة أس

ء ن خوجه صاحب كتاب مقدمة هذه الأس و محمد بــن  "المرأة  ": حمدان بن عث

                                                             
   .397، ص :1985الدار التونسية للنشر،  )،1935-1898محمد صالح المراكشي، تفك محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار (.  1

ن حشلاف: محاضرات في الشعر الجزائري الحديث والمعاصر، ص -  8-5الأستاذعث 2  
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من أهم  نظام الجنود" و قدور بن رويلة ""السعي المحمود في من أشهر كتبه  ،العنا

غــ أن زعامــة الحركــة " وشاح الكتائب و زينة الجيش المحمدي الغالــب تأليفه" 

بشــعره الــذي ترة أيضا للأم عبد القــادر خصوصــا الأدبية عموما تبقى في هذه الف

، فخرا و تصوفا و تــأملا و وصــفا، و اختلفت ألوانه: ثوريات و اخوانيات و غزليات

 1هي ألوان اختلفت حج أو كثافة و مستويات فنية .

ه المختلفة من شعر ونــ أما الأدب الجزائري العر الحديث والمعاصر بأنواع

وشــهدت الجزائــر صــعودا  ،صــف الثــا مــن القــرن العشرــين النوتبلور في تطورف

وتــأثر الشــعراء والكتــاب  ،جميــع الفنــون الأدبيــة الحديثــة مجــالاتملحوظــا في 

بالأحداث والوقائع والمذاهب والحركــات الأدبيــة والفكريــة المتواجــدة في البلــدان 

 2.الغربية والعا العر في هذه الفترة

دي زكريا وعبد الحميد بــن هذا العصر:  مف ومن أشهر الكتاب والشعراء في

ي  أحلامهدوقة و  سيني الأعرج وكاتــب او فضيلة الفاروق و رشيد بوجدرة و مستغا

 3النشيد الوطني الجزائري محمد العيد آل خليفة.

وضع الأد والثقافي في الجزائر نــذكر الآن أهــم مــا عراض موجز للوبعد است

  دبية.فت في هذا المجال من الأجناس الأ عر 

  المقال الأد في الجزائر:

  4الصــحفي، جاءت في الجزائر متــأخرة عــن المقــالالعربية إن المقالة الأدبية 

أن المقال الصحفي قــد نشــأ في منتصــف القــرن  النقاد والدارسون يقولونفإذا كان 

الماضي، فإن المقال الأد في تقديرنا يرجع إلى هذا القرن، ذلك لأن الصحافة العربية 

                                                             
15-7. المرجع السابق: ص  1  

  ٢٤٢-١١٠شوقي ضيف: تاريخ الأدب العر عصر الدول الإمارت،ص - 2

من القرن العشرين ،ص  -  3     30-5أسيني الأعرج :ديوان الشعرالعر في الربع الأخ
ن مجدو.  4   ٧٨-٥٦،ص تاريخ الأدب العر الحديث و المعاصر في الجزائر : عث
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، فــ كــان 1إشراف الإدارة الفرنســيةت تحــت في الجزائر في القرن التاسع عشر كان

يعــبروا عــن أحاسيســهم أن  الخــانق الجزائري في هذا الجو العرب كن للكتاب

سواء في يتصــل بــالمجتمع و قضــاياه أو فــي يخــص السيالة و مشاعرهم الفياضة 

ا تم ذلك حب  نشأت الصــحافة الوطنيــة في بدايــة الطبيعة و الحياة بوجه عام و إ

هذا القرن و أنشأ الجزائريون صحفا تعبر عن أفكارهم و مواقفهم و تعبر بالتالي عــن 

  2آرائهم في يتعلق بالشعب الجزائري و مطالبه.

ت أركانها في أحضان العربية ترعرعت المقالة نشأت و  الأدبية في الجزائر، و

أمام المبدع الجزائري لنشر أفكارهم وآرائهــم  الصحافة التي فتحت المجال واسعاً 

ّ كانت  وتنكيــل بكتّابهــا  تتعــرضّ لــه مــن اضــطهاد وقهــربغ قيد، على الرغم م

لية رفيعة فنية فظهرت فيها مقالات ذات قيمة   والمشرف عليها. عــلى  -وخاصــة-ج

، إذ يد الإبراهيمي الذي عرف فضله وثراءَ كتاباته أدبــاء المغــرب والمشر ــ ق العــربي

هــا معظــم القواعــد  كان الكتّاب يعالجونها بنجاح فني مقبول فتوخّــوا لــدى تحب

   .3الفنية المعروفة

الإصلاح والسياسة والــدفاع عــن مصــالح  حول دائرةوكان يدور أدب المقالة    

معنى أساســياً  -وخاصة عند الإبراهيمي-الشعب والمطالبة بها، وأكّدت في مضمونها 

المعا الجوهرية في معركة الإصلاح وذلك بالــدفاع عــن الإســلام واللغــة  كان أبرز

العربية والشخصية الوطنية، وترسيخ هذه المقوّمات في نفــوس أبنــاء الجزائــر الــذين 

ر ويتأهّبون للقيام بثــورة عارمــة ضــده وعــلى الــرغم مــن تعــدّد  .يحاربون الاستع

ظلتّ تعالج قضيّة الجزائر بكــلّ الأبعــاد، موضوعات المقالة الأدبية وتشعبّها إلاّ أنها 

                                                             
  158ص  ،: تطور الن الجزائري الحديث . عبد الله ركيبي 1
ن مجدو.  2    ٧٨-٥٦،ص :تاريخ الأدب العر الحديث و المعاصر في الجزائر عث
    .369، ص1983. فنون الن الأد في الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية لـ د. عبد الملك مرتاض، الجزائر،  3
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عية والثقافية والحضارية، وذلك قصــد التحــرّر  التاريخية منها والسياسية والاجت

ئــد المقــال الأد محمــد البشــ وأن را  من أيّ شكل من أشكال السيطرة الأجنبية.

، في هــذا المقــال هــوالإ  يقــوم   براهيمي الذي كتب  "أبنا الطلبــة" المقــال الشــه

رية التي تحيط بها، ويرتبط  بتبص الطلبة بالوضعية العامّة للأمّة والمخاطر الاستع

العنصر التاريخي بهذا المجال الذي وظف توظيفاً نفسياً على أساس كونه مجموعــة 

ــاذج  ء  حوافز تذلل الصعاب، أمام طلبة العلم الذين سيتخّذون أجــدادهم العلــ

ثلّها، ومن  أبرز الكتاب المقالة عبد الحميد بن باديس و أحمد رضــا حسنة يجمل 

هم.   1حوحو وأحمد توفيق المد و مبارك الميلي و رمضان حمود وغ

ة   :القصة القص

ة    الجزائرية متأخرة عــن القصــة  العربية ذات الخصوص نشأت القصة القص

و بثقــافتهم في المشرق العر لظــروف تتصــل بالثقافــة العربيــة و بالأدبــاء أنفســهم 

الخاصة  و تكوينهم الفكري الذي ارتبط بالتراث ارتباطا كليا منذ البــدايات الأولى 

للنهضة الأدبية في الجزائر و ارتباط  الأدب بالحركة الإصلاحية بدعوتها و مبادئها و 

النظــرة  علىأهدافها و هي في مجملها تستند إلى الدين و الإصلاح و تتسم بالمحافظة 

ثم فإن الأدباء الذين اعتنقوا هذه الفكرة حصرــوا أنفســهم في نطــاق  من و الرؤية، و

ضيق  يستطيعوا الخروج عنه و بالتــالي  يحــاولوا أن يجربــوا في مجــال الفنــون 

ة.   2الأدبية الجديدة مثل القصة القص

ة الجزائرية المكتوبة بالعربية إلى سنة  حيث  1925تعود بدايات القصة القص

للكاتــب  "فرا نسوا والرشــيد"على صفحات جريدة الجزائر بعنوان  صةقظهرت أول 

                                                             
162-163ص  ،حديثعبد الله ركيبي : تطور الن الجزائري ال- 1  

  م٢٠١١،مارس،” نون“محيي الدين إبراهيم: مقالة قراءة في القصة الجزائرية المعاصرة،أصدرتها المجلة المصرية   - 2
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والتــي تتميــز بافتقارهــا إلى التركيــز والتسلســل القصصيــ  1محمد سعيد الزاهــري

سك  و السرد التقريري والوعظ التعليمي المباشر.   المت

الإشارة هنا إذا كانت بذور القصة الجزائرية قد بدأت في العشرــينيات تجدر 

و مقالة، لكنها  تأخــذ شــكلها القريــب مــن في صورة مقامة أ  رن العشرينمن الق

الناحية الفنية إلا في الأربعينيات، فإنها شهدت التحول رؤية وشكلا ومضــمونا مــع 

 تكــن معروفــة  ام التي كشفت للجزائري حقائقــ1945أحداث الثامن ماي عام 

د العابد الجلالي وعبد المجيــد لديهم، ومن الذين اشتهروا في تلك الفترة منهم محم

الشافعي  وأحمد بن عاشور وزهور ونيسي وأحمد رضــا حوحــو وشريــف الحســيني 

ومحمد السعيد الزاهري ، وقد كان الأديب أحمد رضا حوحو الذي عاش فترة زمنية 

ة  في الجزائر وهو الــذي أعطاهــا العربية بالحجاز هو الرائد الأول لفن القصة القص

ثبث وجودها في الأدب الجزائري الحديث،وكان من بــ إنتاجــات أ مكانة خاصة و 

,  1947أحمــد رضــا حوحــو قصــة طويلــة بعنــوان "غــادة أم القــرى" نشرـهـا ســنة 

والثانيــة  1954ة ومجموعتان من القصص؛ الأولى هي "صاحبة الوحي" نشرـهـا ســن

اذج بشرية ــاذج بحريــة" التــي1955" نشرها سنة هي "  ،  وأيضا له مجموعــة "

  .2م1955صدرت عام 

جيل جديــد اســتفاد منــه كــ اســتفاد مــن بواسطة بعده  استمر العملوقد 

ل القصصية الأخرى لأدباء العرب ، ونذكر من الجيل الجديد بعد أحمد رضا  الأع

ن  حوحو: عبد الله الركيبي صاحب المجموعــة القصصــية " نفــوس حــائرة " وعــث

ونيسي صاحبة " على الشاطئ الآخــر  سعدي صاحب " تحت الجسر المعلق " وزهور

                                                             
  169ذ عمر بن قينة : في الأدب الجزائري الحديث، ص لأستا. ا 1

167-164ذ أحمد دوغان: في الأدب الجزائري ،ص لأستاا - 2  
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ة الزيتــون " ودار الثلاثــة "،  " و" الرصيف النائم " وأبو العيد دودو صــاحب " بحــ

هم  1ية "دخان من قلبي"  و"الطعنات"والطاهر وطار صاحب المجموعة القصص وغ

ال من الأدباء الذين اتجهوا إلى  فن القصة , وواصلوا فيها كتاباتهم أو تحولوا إلى مجــ

  الدراسات النقدية. 

ويورد الدكتور نعيم اليافي أن من مميزات الصحافة في الشــام، أنهــا اهتمــت 

بالأدب منذ انطلاقتها بخلاف الصحافة المصرية التي ركزت عــلى الناحيــة العمليــة 

ة قــد أخــذت مســار  والعلمية. ذا اتجاهــات ا وبالرغم من أن ترجمة القصــة القصــ

: باتجاه الترجمة عــن اللغــة الأول باتجاه التر  ثلاثة: جمة عن اللغة الفرنسية. والثا

  .2زية منذ نهاية القرن التاسع عشر"الإنكلي

وفي ظهــور فالثورة الجزائرية المسلحة كان لها الفضل عــلى الأدب الجزائــري 

ليس فقط باللغة العربية بل وباللغة الفرنسية التي كتب بهــا ، القصة الفنية المقبولة

ة" و"الحريــق" بعض الأدباء  مثل محمــد ديــب صــاحب الثلاثيــة "في الــدار الكبــ

  و"النول". 

  المسرحية:

أن مــيلاد المسرـحـية  إلىبعــض الدارســ للمسرـحـيات الجزائريــة  قد ذهب

ت ما ب  ن المجدو " ظهرت ١٩٢٧ -١٩١٩الجزائرية  م ، ك ذكر لنا الأستاذ عث

 حيث ظهــرت الحاجــة إلى مسرــح يعــالج بداياتها الأولى بعد الحرب العالمية الأولى

أداة للنقــد و كــالواقع الجزائري و يصــطنع اللغــة و التمثيــل و يســتغل هــذا الفــن 

                                                             
  .61ور الأدب القصصي الجزائري، ص عايدة أديب بامية: تط.  1
ة في الأدب الشامي الحديث، سورية، لبنان 2 ..  -الأردن -. اليافي (نعيم): التطور الفني لشكل القصة القص ، منشورات اتحاد ١٨٧٠-١٩٦٥فلسط

  .دمشق -الكتاب العرب 
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سبيل لترقية الذوق و الشعور، لقــد اتفــق كثــ مــن البــاحث عــلى أن كبالفكاهة 

م وذلــك لأن فى هــذه الســنة حــاول ١٩٢٦انطــلاق المسرــح الجزائــري بــدأ في ســنة 

لفصــحى وســيلة للتعبــ و مسرح عر يستخدم اللغة العربيــة ا الجزائريون خلق

بدأ المسرح الجزائري يخطو . كــ يقــول الــدكتور عبــد الله ركيبــي" 1التمثيــل"

خطوات جدية بحيث مثلت مسرحيات ذات مضامين جديدة وتكونت فرق 

بية فصحى مسرحية وفنية لعبت دورا جادا في خلق مسرح جزائري بلغة عر

بــيض وجــورج إيفــي ورشــيد أ . ومن أهم  كتابهــا جــورج 2" 1926ية استمر إلى غا

  القسنطيني.

عــلى العــرض الشــعبي والغنــاء الــذي ارتــبط العر بداية المسرح  اعتمدت

طويلــة بعيــدا  العر لمدة. وظل المسرح والشوارع ن يقدمان في المقاهياللذَيبالهزل 

سرح الجزائري هو المؤلف أيضــا عن تناول المثقف , ولذلك ظل الممثل في بدايات الم

حيث قــدم الممــثلان  1926. وظلت حركة المسرح الجزائرية بهذا الشكل حتى عام 

  "علا لو" و"داهمون" على مسرح الكورسال" أول محاولة مكتوبة بالعامية.

دخــل أ في الثلاثينيــات عنــدما  ألعصر الذهبي للمسرــح الجزائــري فبــدأما ا

ل إلى المسرح ويذكر الدكتور علي الراعي عن الكاتبة "رشيد قسنطيني" الأداء المرتج

لجزائــري" " إن رشــيد الفرنسية "آرليــت روت" التــي ذكــرت في كتابهــا "المسرــح ا

ا ماكــان أقسنطيني ألف  ك من مائة مسرحية واسكتش، وقرابة ألف أغنيــة وكثــ

ل وقدم رشيد القسنطيني مسرـحـية " بــوعق 3تجل التمثيل حسب يلهمه الخيال"ير 

                                                             
،ص  1   467 -459. على الراعى : المسرح في الوطن العر
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 1اول الحالــة السياســية في الجزائــر"و"جنون بوبرما" وفي كــل مــنه حــاول أن يتنــ

الإيطالية. والشخصيات الشعبية بأسلوبه المتأثر بـ"الكوميديا ديلارتة"  

ثم اعتمد المسرح الجزائري على المترجم من المسرحيات والمقتبس التي ظهرت 

ل "كا ولــد عبــد الــرحمن ور المسرـحـية الجزائريــة، " حتــى ظهــبوضوح على أع

 " ثــم انتقــل إلى  ،الكتابة باللغة الفرنسية الذي بدأوالتجارب الهامة لـ"كاتب ياس

  . الكتابة بالعامية الجزائرية

المسرـحـية الجزائريــة، محــي الــدين بشــطارزي، حســن  هر روادومــن أشــ

ن وعبدالقادر علولة.    الحسني، مصطفى كاتب، يحيى بن مبروك، حاج عبد الرح

  :الرواية

تأخر ظهور هذا النوع الأد بالجزائر مقارنة بالمشرق العر بســب الظــروف 

لمدة أكــ مــن  الجزائريالقاسية التي مرت بها الجزائر والمعاناة التي عاشها الشعب 

ر الفرنسي الــذي قــد شــل حركــة الثقافــة 2قرن ونصف قرن ، وفي مقدمتها الاستع

بــالرغم مــن كــل ذلــك ظهــرت بعــض  ،ربية للغايةجزائر وأضر اللغة العالقومية لل

لســتينات بشــكل المحاولات الروائية العربية إبــان الاحــتلال الفرنسيــ  وبعــده في ا

 م للكاتب أحمد رضا حوحو، ورواية1947" عام قصصي منها ورواية "غادة أم القرى

 ام" عب عبد المجيد الشافعي  و رواية "الحريقم للأدي1951" عام "الطالب المنكوب

م للأســتاذ 1967صــوت الغــرام" ســنة م للروا نور الدين بوجدرة، و روايــة "1957

بأن الرواية العربيــة تعــد " محمد منيع، ك يذكرلنا الأستاذ العر بن عاشور قائلا:

كــن أن  من مواليد السبعينات بالرغم من بذور ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية 

                                                             
  257ذ عبد الله ركيبي : المرجع السابق ، ص لأستا. ا 1
  10عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الجزائري، .  2
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ايــة العربيــة الجزائريــة ســواء في موضــوعاتها أو في نشاهد فيها بدايات ساذجة للرو 

أسلوبها و بنائها الفني، فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها أحمد رضــا حوحــو و 

ه  ها "غادة أم القرى" و هناك غ لكــن تتميــز هــذه  1من كتاب الرواية العريية "س

ل الروائية كلها بالضعف اللغوي والفني والسذاجة وفقدان الشر ــ وط الفنيــة الأع

  التي يقتضيها جنس الرواية.

ــاذج  والجدير بالملاحظة هنا أن كتاّب الرواية في الجزائر  يجدوا أمامهم 

جزائرية يقلدونها أو ينسجون على منوالها ك كان الأمر بالنســبة للكتــاب باللغــة 

اذج جيدة في الأدب الفرنسي، و مع ذلــك فــإ ن الفرنسية الذين وجدوا تراثا غنيا و

كتاب الرواية العربية قد أتيح لهم أن يقرأوا في لغتهم عيونا واسعة في الرواية العربيــة 

الحديثة و المعاصرة، و لكــنهم  يتصــلوا بهــذا الإنتــاج إلا في فــترة قريبــة بســبب 

لذلك يتفــق البــاحثون  2تها الثقافة القومية في الجزائر،الظروف التي عاشوها و عاش

ية العربية الجزائرية  تظهر بشكلها الفنــي إلا اعلي أن الرو والمؤرخون و الدارسون 

السبعينات وكانت أول رواية فنية ناضجة عرفها الأدب الجزائري هي كانت "ريح في 

ثم ظهرت في السنت الماضيت روايتان للطــاهر  3،د بن هدوقةالجنوب" لعبد الحمي

نار ونور"لعبد المالــك مرتــاض" وطار و ه "الزلزال" ثم "اللاز" ، ثم صدرت رواية "

ة"  لمرزاق بقطاش ســنة 1975عام  م هكــذا توالــت 1976م و رواية  "طيور في الظه

ل في نضجها وازدهارهــا مــن  ل الروائية  العربية في الجزائر وبلغت ذروة الك الأع

نيات والتسعينات مــن القــرن العشرــين مــنهم  الناحية الفنية على أيدي كتاب الث

                                                             
   ٩٠-٧٨،ص :تاريخ الأدب العر الحديث والمعاصر في الجزائر : . العر بن عاشور 1
ية التقليدية في الأدب الجزائري ،صلأستاذ قدور عمراأ.  2   14ن : الأشكال الن
  85، وأحمد دوغان: في الأدب الجزائري الحديث، ص 208الدكتور عبد الله الركيبي:  تطور الن الجزائري الحديث، ص .  3
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 أحــلامالأعرج  و رشيد بوجدرة  و عبد الملــك مرتــاض و مــرزاق بقطــاش و واسيني 

هم. ي و بش مفتي و الحبيب السائح  وغ   مستغا

  الإعلام والنشر في الجزائر:

ة عرفت في الجزائــر في عهــد متــأخر مقارنــة مــع الــدول إن الصحافة العربي

فــن الصــحافة  ، ففــي الجزائــر نجــدالعربية كتونس ومصر ولبنان والعراق وســوريا

م، وبدأت  هذه الصحافة  تتطور مع مرور الوقت وفي هذه ١٨٤٧العربية لأول مرة عام 

الفترة صدرت بعض الصحف التى من أبرزها صحيفة "الجزائر" وهى كانت تصــدر 

تحت إشراف "عمر راسم" وجريدة "ذوالفقار " التي أصدرها عمر بن قدور " وبعــد 

م لعبــد 1926عــام  "م  و" الشــهاب1925ام المنتقــد " عــ ذلك  صدرت صــحيفة  "

ثم برز الصحافي الكب " إبراهيم أبو اليقظان "وأصدر أك من  1الحميد بن باديس،

  2عشرصحف.

م أمــرت ١٩٥٤عــام  يــرانــدلاع حــرب التحرالثورة الجزائرية الكــبرى و وبعد 

فتوقفــت جميــع  ،السلطات الفرنسية بإيقاف نشــاطات كــل الصــحف و النشرـاـت

، إلا أن البعض منها كان يصدر سريا مثل جريدة " الجزائرالحرة" الجرائدو الصحف 

ثل وجهة رأي "الحركة الوطنية الجزائرية "وبعــد  الصادرة باللغة العربية ، وكانت 

، ولعل أهــم حــدث عدة صحف وجرائد م بدأت تصدر١٩٦٢الاستقلال مباشرة عام 

ن مــن طــرف الجزائــرين والــذى بعد الاستقلال هو احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيو 

تحول إلى منبر لمدح الثورة الجزائرية،لكن حادثة التعددية التــى حــدثت في أكتــوبر 

م بالجزائر وهى تعتبر نقطة تحول في مجال الصــحافة حيــث أصــبحت تحــت ١٩٨٨

                                                             
  98- 99عبد الملك مرتاض: المرجع السابق ، ص .  1
    -30،ص  يئرالجزامعلمجتافي   لأسريةالتوعية م والإعلاشعبان:اليمين ا - 2
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سيطرة السلطة وقد لعبت دورا ســلبيا في الإعــلام الشــعبي ،فظــل بــذلك الإعــلام 

مات المواطن  الجزائري .والنشر بعيدا كل البعد    1عن اهت

اما بالجزائر اليوم، فوسائل الإعلام  وفى الحقيقة أن الإعلام  ليس مستقلا 

مثل الإذاعة و التلفزيون والصحف والمجلات تعمل تحت إشراف الدولــة التــى قــد 

سنت  قوان صارمة لوسائل الإعلام المكتوبة  والمرئية والمسموعة، فالصحافة تعــا 

، ويعتــبر  هذه الأيام من جميع أنواع الضــغوطات والكبــت في ظــل الفــراغ القــانو

إصدار الصحف والجرائد والمجلات في الجزائر مهنة خطــرة ولقــد قتــل عــدد مــن 

عات دينية متطرفة والصحف الجزائريــة تخصــص يومــا في  الصحفي من قبل ج

  2السنة للاحتجاج على هذه الوضعية.

لعراقيل وهذا الانحياز عن المسار المنشود للإعلام لكن بالرغم من كل هذه ا

رســات الإعلاميــة لا  ة في الم كننا أن ننكر القفزة النوعية والكبــ في الجزائر فلا 

رسات والضغوطات المفروضــة  سي في الصحافة المستقلة، وهذا بالرغم من كل الم

  .3عليها من هذه الجهة أو تلك.

  : نشر التراث العر الإسلاميالمطبعة الجزائرية ودورها في

ا في النهضة العربية ونشر التراث العــر الإســلامي،  لعبت المطبعة   دورا كب

وكانت أول مطبعة عربية في الجزائر هي المطبعة الثعالبية سميت بـ"الثعالبية" نســبة 

ن الثعالبية التي أسسها السيد رودوسي قدور بن مراد الــتر   الى العلامّة عبد الرح

ا في ط م، وهي ساهمت1895في عام  بــع الــتراث العــر الإســلامي وأدت دورا كبــ

                                                             
  32- 31المرجع السابق:ص 1
  45-41خالد عمربن ققه: كتاب أيام الفع في الجزائر،ص  - 2
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وقد لعبت المطبعة الثعالبية دورا بارزا في نشر التراث المشرـقـي وعــلى ســبيل  1.ونشره

  المثال لا الحصر وهو ك يلي:

  م1903 م خليل في افقه طبعه 

  .2هـ1327 ن عاصم الغرناطي طبعه سنةم العاصمية لأ بكر ب

فهــي كتــب نــادرة  أما الكتب التي طبعت بالمطبعة الثعالبية والخاصة بــالجزائري 

  :نذكر منها

 الصغ بن الحاج المختــار  تعط الأكوان في شذا نفحات أهل العرفان لمحمد بن

  . م وهو كتاب في التراجم1916طبع عام 

 لعــاشرو محمــد  على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف منار الإشراف

ن الــديس في كتابــه هــذم  م , وقد1914الخنقي طبع عام  رد عليه عبد الــرح

  . المنار وهو مطبوع كذلك بالمطبعة الثعالبية

  معجم مختصر شرح ما ابهم من كتاب الجــواهر الحســان للثعــالبي طبــع ســنة

  . هـ1328

 ع إيقاظ الوسنان في العمــل بالحــديث والقــرآن لمحمــد بــن عــلي الســنوسي طبــ

  .م1914عام

  دوش طبع عام   م1928كشف الرموز لابن ح

  ء بتلمســان لابــن مــريم طبــع عــام  .م1908البستان في ذكــر الأوليــاء والعلــ

                                                             
   . بكر بن البش بن عمر الجزائري مخطوطلصاحبه بش ضيف بن ا 1جهود المطبعة الثعالبية الجزائرية في نشر التراثالجزائري الإسلامي ص . 1 

  1بواك الطبع في الجزائر الشيخ بش ضيف ص .  2
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لكتالوجات وقد وصل عدد هذه الفهارس الى  ا ك كانت المطبعة الثعالبية تضع

ا يدل 1927م و1920فهرسا وذلك ب عامي  30نحو  موهذا إن دل على شىء فإ

 مواكبة المطبعة العصر آنذاك ويدل هذا كذلك على بواك الطبع في الجزائــر على

بعد المطبعة  وأنها كانت مبكرة جدا , وجدير بالذكر هنا أن مطابع أخرى ظهرت

 : الثعالبية هي

  م على يد العلامة عبدالحميد بن باديس1920مطبعة قسنطينة انشئت عام .  

  ها عبد الحفيظ بن الهاشميم لصاحب1919مطبعة النجاح ظهرت عام . 

  م لصاحبها أي اليقظان الإباظي1920المطبعة العربية ظهرت عام . 

 مطبعة العلوية لصاحبها مصطفى العلوي . 

  م على يدالشيخ حمزة بوكوشة1937مبطعة المغرب العر ظهرت عام . 

  ءالمسلم1954مطبعة البصائر ظهرت عام   .1م وهي لجمعية عل

  دبية التي حدثت في أوائل النهضة الأدبية في الجزائر:أهم الوقائع الأ 

انيــة عشرــ 1925 : صدرو جريدة المنتقد الأسبوعية لإبــن بــاديس (توقفــت بعــد 

  اسبوعا).

  : صدرو جريدة الجزائر للزاهري1925

ر الفرنسي.1925   : ظهور "الشهاب" خلفا المنتقد التي صادرها الاستع

                                                             
  .م2002ط: دار ثالة الجزائر  64الى صفحة  46فهرست معلمة التراث الجزائري ب القديم والحديث للشيخ بش ضيف من ص  . 1
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.: صدور كتاب "قرطاجنة في ارب1926   عة عصور" لاحمد توفيق المد

  : صدور تاريخ الجزائر في القديم والحديث للميلي.1929

ء المسلم الجزائري بنادي الترقي بالجزائر في اليــوم 1931 : تأسيس جمعية العل

  الخامس من شهر مايو.

  : ظهور جريدة البصائر الأولى.1935

  قرى لحوحو".: صدور أول رواية عربية جزائرية "غادة أم ال1947

: صدور جريدة البصائر مــن جديــد بــاشراف الابراهيمــي، و صــدور مجلــة 1947

لية.   افريقيا الش

ر الحكيم" لرضا حوحو بقسنطينة.1953   : صدور كتاب "مع ح

  :  صدور كتاب صاحبة الوحي وقصص أخرى" لحوحو ايضا بقسنطينة.1954

  البلاد (في قاتح نوفمبر).: قيام الثورة المباركة التي أدت إلى استقلال 1954

: استشهاد الكاتــب حوحــو، بعــد أن قتلــه الفرنســيون بقســنطينة في محنــة 1956

  .1عظيمة

                                                             
  .240-239في الجزائر، ص . الدكتور عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العر المعاصر  1
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 الفصل الرابع

ي أحلام   : نشأتها وأهم المؤثرات في تكوين شخصيتهامستغا

  مكان وتاريخ الميلاد:

ي في مدينــة تــونس  أحلامالجزائية الشاعرة الكاتبة الأديبة ولدت  مســتغا

فرنسيــ (وبســبب أحد المقــاوم للاحــتلال ال وكان أبوهام 1953أبريل  13بتاريخ 

ل المقاومــة فــرّ مــع الفعالة اركته الفرنسية لمش كونه مطلوبا لدى السلطات في أعــ

بنته الأولى دت اللغة الفرنسية وقد قدر أن تولسرته إلى تونس حيث عمل بها مدرسا أ 

م بسنوات 1954سي وذلك قبل اندلاع ثورة عام في بيئة مشحونة بالعمل السيا أحلام

وقدكان لهذه البيئة التي ولدت فيها أحلام دور كب في حياتهــا وإنتاجاتهــا  1.قليلة)

ة  الأدبية وكث ما عبرت عن حنينها إلى وطنها في رواياتهــا وخاصــة روايتهــا الشــه

 ذاكرة الجسد"."

ي وتربيتها: أحلامنشأة    مستغا

ا أن أباهــا تأثرت أحلام مست ي بالأحداث والوقائع في بلدها "الجزائر" و غا

كان أحد قادة تحرير البلاد من الاحتلال الفرنسي، فإن أدبها جاء مليئــا بالحــديث 

عن هذا النضال والرمز إلى كفاح أبيهــا، ويبــدو مــن كتاباتهــا بأنهــا تسرـدـ قصــص 

  بطولات أبيها النضالية.

ي وتر  أحلامنشأت  أشربــت حــب الــوطن والكفــاح أسرة في  عرعتمستغا

وطــنهم ، فالأم والأب والجدة الذين يعيشــون في تــونس بعيــدا عــن لأجل استقلاله

تابعــة كــل جديــد ويقومون  بلادهم لايزالون يذكونهلهم وأحبائهم، ومدينتهم وأ 

                                                             
ي في شبكة المعلومات الدولية وهو مسجل على الغلاف الداخلي لرواية عابر سرير هكذا  أحلام. نقلا عن موقع  1 مستغا
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يحدث على أرض الوطن، فكان الشوق والحنــ والخــوف والقلــق والحــزن والأ 

 تكن طفلة عادية، بــل نشــأت  وهي ، كان ينتاب بقية أسرتهاينتابها مثلوالأمل 

وتربت على ذلك الحلم الذي ينام أهلها عليه ويستيقظون أملا في انتظــاره ألا وهــو 

سها لذلك الحلم أن منزل والدها كان محطــة  الجزائر الحرة، وقد زاد من شعلة ح

صــال بقيــاداتهم وأخــذ الكث من الرفاق المجاهــدين الــذين يــأتون إلى تــونس للات

ت عــن كيفيــة ســ المعــارك والتحركــات لــبعض الفــرق المقاتلــة وكــذلك  التعلي

  للمصاب في المعارك والقادم إلى تونس للعلاج من إصاباتهم أثناء الحرب.

م كبــ  أحلامن بأ  ونجدها في عهد طفولتها ي كانت تحظــي بــاهت مستغا

ا ويعتمــد عليهــا فين أبيها من والديها وقد كانت مقربة م ل البســيطة  كثــ الأعــ

ة بنفسها وهذا  ة، الأمر الذي أعطاها ثقة كب الخاصة بعمله حتى وهي في سن صغ

ما جعل أحد النقاد يقول عنها إنها "شخصية جريئة منفتحة على الــدنيا والنــاس، و 

تجاوز كل  ضيف قائلا إنها "قادرة علىثم ي .1مقتحمة للحياة وللواقع الاد والثقافي"

العقبات التي تقف في وجه المرأة العربيــة مــن الخــوف الــتردد والخجــل والحــرص 

لــلأب  فــإذا كــان .2و بعيــد"تسمع كلمة تخدش أنوثتها من قريب أ الشديد على الا 

ه نفم ،في تكوينها النفسيكب فإن للأم أيضا دور  تربيتها وتعليمهاالدور الأكبر في 

سرته فإن أيضا قادرة على غرس الكث من القيم والمبــادي كان دور الأب رئيسيا في أ 

كن لمس ذلك من حرص  حتى في الوقت الحــاضر  أحلامفي أبنائها أثناء تربيتهم، و

وت  ــة في بــ كن فيها ذلك نظرا لإقامتها الدا على رؤية والدتها في الأوقات التي 

 وانشغالها بالكتابة الأدبية والصحفية.

  

                                                             
، ص 1   .23. رجاء النقاش، قصة روايت
  .23. نفس المصدر، ص  2
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  لبارة بوالديها:بنة االا  أحلام

م الذي يتمتع لــدين فإنــه في به الطفل الأول من قبل الوا رغم الدلال والاهت

نفس الوقت يتحمل معه بعد ذلك جزءا من مســئولية الأسرة إذا أصــيب أحــده 

ة أحلامبسوء في كبره وهذا ما حصل مع  ، فقد بارة بوالديها وأسرتها إلى درجة كب

نعها صغر سنها أن تعمل من أجل إعالة أسرتها بعد أن أصيب والــدها بانهيــار  فلم 

ة  عصبي، كان يفقده صوابه في بعض الأحيان، الأمر الذي جعله يقيم في أحيان كث

وقــد شــكلت هــذه المرحلــة إحــدى المراحــل  في مصح عقلي تابع للجيش الــوطني.

ا وأصــعب الحاسمة في حياتها إذ خبرت أحلام هذه المرحلة الحيــاة في أقسىــ ظروفهــ

  أوضاعها.

ذا عملت  ــا أحلامف كن ان تقوم به طالبــة البكالوريــا؟ ر ؟ أو أي عمل 

كان لتطوع والدها لإعداد برنامج إذاعي (باللغة الفرنســية) طبعــا، دور في دخولهــا 

عا الإعلام، فقد كان يشرح للفلاح عبر الإذاعة المسموعة التي كــان لهــا دور 

لك الوقت، خطة التسي الــذا الفلاحــي، وبعــد مرضــه كب في حياة الناس في ذ

بالعمل في مجال الإذاعة المسموعة تعاطفا مع ظروفها الأسرية فكانــت  حلامسمح لأ 

"تعد وتقدم برنامجا يوميا في الإذاعة الجزائرية يبــث في ســاعة متــاخرة مــن المســاء 

ا تجــاوز  تحت عنوان "همسات" وقد لاقت تلك الوشوشات الشــعرية نجاحــا كبــ

" وفعلا يؤكد ذلك أحد النقاد الذي كــان  .1الحدود الجزائرية إلى دول المغرب العر

في ذلك الوقت بقوله: "كنت وبعض أصدقا نحرص الحــرص  أحلاميستمع لبرنامج 

ع ذلك الصوت العذب الرخيم وهو ينساب عبر الاث ونحــن نتحلــق  نفسه على س

، وفعلا كان صوتها المميــز ســندا 2ما عندنا"حول مذياع اجتهدنا في أن يكون أفضل 

                                                             
  في شبكة المعلومات. أحلام. نقلا عن موقع  1
، على عبدالمطلب. ا 2   .201م ص 2008دبابيس في قفا الأديم، دار النخلة للنشر، طرابلس،  -لهو
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ســم ل شقيقها مراد: "ســاهمت في مــيلاد الها في توصيل قصائدها للناس بل ك يقو 

ي الشعري الذي وجد له سندا في صوتها الإذاعي المميز" أحلام ، وفتح لهــا 1مستغا

حيــاة  باب الصحافة الجزائرية فكانت تنشر القصائد وتديج المقالات لتكفل لاسرتها

ة بعد غياب والدها قترات طويلة في المصحات والمشافي.   كر

ساعدة أسرتها خ قيام، ولما تزوجــت وبنــت  وهكذا نرى بأن أحلام قامت 

لنفسها عائلتها الخاصة فإن ذلك  يقطع صــلتها بأسرتهــا وأبيهــا. فقــد بقيــت في 

ها حكايــات نضــالية تواصل مع أبيها ونجد بأن أباها كان يرسل إليها رسائل يقص في

  وحكايات رفاقة وبطولاتهم من أجل تحرير الجزائر.

  :أحلامزواج 

ترجمة صادقة لنظرتها الإنســانية بعيــدا عــن كــل أشــكال  أحلامكان زواج 

العنصرية وذلك عندما تزوجت من الصحفي اللبنا جورج الراسي وقــد كــان مــن 

ا للجزا "المهتم بالشؤون الجزائرية "ويكنون ودا كب  أحــلام، رغم ســكوت 2ئري

فإنه في مثــل هــذه الحــالات اخــتلاف الــدين  ن الحديث عن ظروف هذا الزواجع

لايكون الزواج إلا بعد قصة حب، فقد يكون سمع همساتها الشــعرية في  -والجنسية

ت لــه بعــض مقالاتــه وقد تكون قرأ  ،برنامجها الإذاعي، فعشق صوتها قبل أن يراها

ته قبل مشاهدته ومعرفتــهعن جزائر الاستقلال فأع وبهــذا يكــون قــد  ،جبت بكل

ن بب التعارف والحب فإنه من الصــعب أ جمعه حب الكلمة العربية، وأيا كان س

ر بدون عواصف من جميع الاتجاهات بقصد منع مثل هذا الزواج، بل أن بعــض 

التــي الناقدين أرجع هذا الحن ذا الإيقاع العالي في الثلاثيــة إلى تلــك العواصــف 

هبت عليها بسبب زواجها ومن ثم اضطرارها العيش بعيدا عن اهلهــا ووطنهــا إذ لا 

                                                             
  في شبكة المعلومات. أحلام. نقلا عن موقع  1
  في شبكة المعلومات.  أحلامنقلا عن موقع .  2
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يعقل مثل هذا الزواج من الأسرة والمجتمع بسهولة ولهذا تقول إحدى الناقدات: "ثــم 

عــن الجزائــر أو فراقهــا للــوطن  يكــن قــط لســبب ســياسي، أو  أحلامأن ابتعاد 

عي سياسي فقد حدث أن تز  ، وكــان لهــذا  مأحلا جت و اجت ل لبنا من رجل أع

الزو اج ملابسات أفضت إلى صعوبة، إن  نقل استحالة زيارتها حتى الآن لأهلهــا 

وت والجبل ومدينــة  في الجزائر، وانتقلت من باريس إلى لبنان، حيث تعيش ب ب

، 1كان في فرنسا منتجعها الصيفي، فلــيس في الأمــر إذن ضرورات قسرــية للهجــرة"

هو رفض الأهل والمجتمع لزواجهــا لأن الــزوج  أحلامدة تلمح أن أسباب هجرة قوالنا

ن الزواج عن الحياة الثقافية في السنوات الأولى م أحلاملبنا مسيحي وقد ابتعدت 

نجبت اولادا ثلاثة أسمتهم. عســان، حســان، مــروان ثــم وكرست وقتها لأسرتها، وأ 

زوجها في لندن. ومــا   لتي أسستها معفية في مجلة الحوار اعادت إلى الكتابة الصح

ــة المــدح لــه  زالت تعيش مع زوجها وكأنها في السنة الأولى مــن الــزواج وهــي دا

ة لهــا وتفهمــه لظروفهــا وتقــديره الحميدة وتثني على معاملته الطيبــ وتشكر صفاته

لوضعها كإمرأة أديبة قد تتعــرض لكثــ مــن النقــد الجــارح القــائم عــلى الإهانــة 

والشتم أحيانا ولهذا هي تعترف بأنه يوفر لهــا كــل أســباب الراحــة التــي والسخرية 

تتمناها كل امراة هذا والمعروف عن الصحفي جورج الــراسي أنــه يتمتــع بشخصــية 

عية جذابة وسمعة طيبــة  لك فهــي أيضــا كــذ  أحــلامفي المجــال الإعلامــي و  2اجت

عية وودودة ومحبة للآ  رة واحدة وهي أيضا خرين يعرف ذلك من يجالسها ولو لماجت

ة ءديبات وجــرازاح، فيها حنان الأمهات ولطف الأ خفيفة الظل ومحبة للضحك والم

الصحفيات الممزوج بالفضول العلمي الباحث عن كل ما هو جديــد في هــذا العــا 

  الذي يعج بالتناقضات. 

                                                             
، ص  1 ت في جريدة القدس العربية التي تصدر في لندن والمقتطف من مقالة للناقدة والشاعرة زليخة أبو ريشة نشر  26. رجاء النققاش، قصة روايت

  م.2000يوليو عام  14بتاريخ 
، ص  2   . 26. رجاء النقاش، قصة روايت
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  :دور والدها في تكوينها الثقافي والفكري

ي المناضل مح أحلاملعبت والد  ا في تكــوين مستغا مد الشريف دورا كبــ

وفي تكوينها الثقافي والفكري إذ ان البيت الذي نشأت وترعرت فيــه  أحلامشخصية 

ثابة المدرسة الأولى التي تلقت فيها علوم التــاريخ الجزائــري ومبــادئ الثــورة  كان 

لام المجاهدين، فقد كان ذلك البيت في تونس ملتقى للثوار الجزائــري الــذين أعو 

يق بهم الدروب في فــترة زمنيــة معينــة، فيلجــؤون إلى بيــت والــدها للاســتراحة تض

ة يلتقون فيها بزملاء آخرين ويلتقطون الأنفاس التي تعيد لهــم القــدرة عــلى  القص

حيانــا يضــعون اقشون في كل أوضاعهم الحربية والاقتصــادية وأ متابعة الطريق، ويتن

تكــون في ذلــك  أحــلامفي أن الطفلة  بعض الخطط لأيام النضال القادمة، ولاغرابة

ــاءات  ــدري أن هــذه الألعــاب وســط لق ــنهم دون أن ت الوقــت تجــري وتلعــب بي

عات المحارب  تشكل لاشعورها وتبنى شخصيتها  المستقبلية، هــذا ماجعــل  واجت

يبات تقول عن روايتها الأولى: " أشك لحظة واجدة منذ صدور الروايــة دإحدى الأ 

كن  ري وأمضــت أن تخطه إلا أصابع إمرأة منقوعة في الجرح الجزائــبأنها عمل لا

  .1بائها الثوار وتختزن غضبهم بداخلها"زمنا وهي تلملم حكايات آ 

ضي تلك الناقدة قائلة: "ولااستبعد أن يكون هؤلاء الأبطال من ذويها، فقد 

  . 2عرفتهم عن قريب وورثت عنهم لينهم وصلابتهم"

ا هذه الطفولة  التي ع ب أصدقاء والــدها مــن المجاهــدين  أحلاماشتها ور

مــرأة اكرة الجســد "أنهــا مكتوبــة بأصــابع اهي التي جعلت ناقدا يقول عن رواية ذ

                                                             
، ص  1 ، والكلام الناقدة والأديبة التونسية رشيدة الشارفي من مقال لها في مجلة الملاحظ التونســية، العــدد الصــادر في 59. رجاء النقاش، قصة روايت

ي مشجب لفضائح الآخرين). أحلامم. والمقال بعنوان : (هل 2000ام أغسطس ع 16   مستا

  .59. نفس المصدر، ص  2
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. ويقول أيضا أن رويايتهــا الأولى " مكتوبــة 1حديدية هي في خشونة أصابع الرجال "

تجــارب . أما عن الكاتبة فيقول إنها "قد خاضت في حياتهــا 2من وجهة نظر رجالية"

ة صعبة م يؤهلها في النهاية لأن تكون شخصية صلبة" .  وهذا ماجعل روايــة 3كث

ــام الســيطرة عــلى أجــواء  ذاكرة الجسد "فيها شئ رجالي شديد الوضوح ومسيطر 

  . 4الرواية من أولها إلى آخرها"

وكل هذه المقتطفات تؤكد عــلى دور الــذكورة في تأســيس وتكــوين شخصــية 

لذي جعلها تشبه الرجال في تعاملهم مع الحياة ونظــرتهم إلى الأمــر، ، والأمر اأحلام

وإن كان كلام الناقدة تلميح بتقص المرأة في النظر لأمور الحياة نظــرة حــادة، فإنــه 

  تدح شمولية الرؤية الفكرية في رواية ذاكرة الجسد.

ي فهــي مكتبــة والــد أحلامتلمذت فيها أما المدرسة الثانية التي  ها مســتغا

هــا، فهــو  لا الذي عمل مدرسا للغة الفرنسية في تــونس لأنــه لــك أي مؤهــل غ

لايعرف العربية كان يقرأ الأدب الفرنسي ويهوي الكلاسي بدرجة خاصة من أمثال 

فكتورية هيجو وفولت وجان جاك روســو، يلاحــظ ذلــك كــل مــن كــان يجالســه 

 أحــلامأول من قــرأت لهــم  ءاالأدب هؤلاءويتحدث معه ومن الطبيعي أن يكون أمال 

ما المدرس الأهــم في لإذاعي وهي في سن الثامنة عشرة، أ عندما بدأت تعد برنامجها ا

حياتها غ ملتقى أصدقاء والدها ومكتبته فهو والدها نفسه، فقد كان مــن النــوع 

الذي لديه القدرة على سرد الكث من القصص عن مدينته الأصــلية مســقط رأســه 

ماج عنصر الوطنية وتاريخ الجزائــر  في كــل حــوار يخوضــه، وذلــك دع إ قسنطينة م

ثابــة 5بفصاحة فرنسية وبخطابة نادرة . وكانت تلك القصص التي يحكيها الوالــد 

                                                             
، ص  1   .60.  رجاء النقاش، قصة الروايت
  .60. نفس المصدر، ص  2
  .60. نفس المصدر، ص  3
  .57. نفس المصدر، ص  4
ي على شبكة المعلومات. أحلام. المستفاد من: موقع  5   مستغا
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ماجتها الخام لتصهرها بعد ذلك عبقرية فنية فتخــرج  أحلامالمنجم الذي تأخذ منه 

ئهم ال يقيــة كــ وردت في حقمنها دررا أدبية ألا وهــي حكايــات المجاهــدين بأســ

  .1ك من مكانالثلاثية في أ

يضا محرض لهــا مه لمعلوماتها التاريخية فهو أ  مصدرا أحلاموأن كان والد 

على الكتابة فقد كانت تريد إسعاده وإرضاءه حتى بعد موته ولهذا كانت تهدي إليه 

لــه أو إه كل رواية تصدرها وكأنها نثار له من كل الذين كــانوا ســببا في مرضــه او

ه رغم ما قدم للبلاد من خدمات جليلة ولهذا تعلن رأيهــا بصرـاـحة "الكتابــة نسيان

، توقف فحتى وأنا أكرم أشعر بأ ر لأ وأنا لن أ لأثأ بت الثلاثية حسابات كت تصفية

عــيش ندي أن أكــون مواطنــة ... أريــد أن أ فلا يعنيني التكريم ككاتبة، فالأهم ع

  .2مة"كون مكر ة لا أن أمواطنة كر 

  :دور جدتها في تكوينها الثقافي والفكري

ي أيضا لعبــت دورا مهــ في تثقيفهــا  أحلام لا ريب في أن جدة م مستغا

ســس جدتها فاطمــة الزهــراء وهــي تؤ  أحلامنها الثقافي والفكري لذا  تنس وتكوي

همت وأن الفروع لاتنمو بدون الجذور، ولأن الجدة أسعالمها الروا لأنها تعي جيدا 

ة، وفي تك أحلامفعلا في تكوين وجدان  وين شخصيتها، فقد عاشــت الجــدة الصغ

وتربيتهــا الأولى  أحــلامبنها وزوجته وهــم في تــونس وشــاركت أمهــا في تنشــئة امع 

ثية التي كانت تستع بها كل لــزم االكث من الحكايات التر  أحلاموسمعت منها 

عيــة وأحيانــا دعــوة الأمر ب فقرات متونها الروائية مرة ع لى شكل انتقــادات اجت

للتمسك ببعض العادات والتقاليــد التــي تــبرز التميــز وتحــدد الخصوصــية ولهــذا 

جعلت لها دورا في الثلاثية خاصة الجزء الأول فكانــت جــدة البطلــة بــنفس اســم 

                                                             
  من عابر سرير. 167-166من فوضى الحواس وانظر ص  241- 171من ذاكرة الجسد وانظر ص  322-320نظر مثلا: ص . ا 1
" العدد  أحلام. المستفاد من: لقاء مع  2 ي أجرته معها مجلة "المثقف العر   م.2005، السنة الخامسة 40مستغا
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ارسه معها جدتها الحقيقية  جدتها فاطمة الزهرة وأعطتها نفس الدور الذي كانت 

في رواية ذاكرة الجسد على لسان الرسام خالد على اعتبــار أنهــا تشــبه  حلامأ تصفها 

أمه في كث من التفاصيل: "من عطرها السري، من طريقتها في تعصيب رأســها عــلى 

جنب بالمحارم الحريرية، وإخفاء علبة النفة الفضية في صدرها الممتلي" وأيضا يقــول 

ت "وكانت لها تلك الحرارة التلقائية التي ت فيض بها الأمهات عندنا، تلــك الكلــ

.  وهــو نفــس 1التي تعطيك في جملة واحدة ما يكفيك من الحنان العمــر بأكملــه"

، ولا ناعلى لسان خالد الثا "أحب عجائز  الوصف الذي يتكرر في رواية عابر سرير

لغتهن المحملة بكم من الأمومة تعطيك في بضع أقاوم م رائحة عرق عباءاتهن، لا أقاو 

ت زادك من الحنان العمر .... وبعض عمر يعيشك يا وليــدي .... ر يســترك  كل

  . 2ويهز عنك هم الدنيا .... ر يزين سعدك "

ثــل بالنســبة للمؤلفــة   أحــلامهذه هي أوصاف الجدة فاطمة الزهراء التي 

ي جدتها الحقيقية وترمز بها إلى الماضي بكل ما فيه من ســلب وإيجــاب في  مستغا

سمعتها من الجدة تم التعرف عــلى اتها الروائية، فمن خلال تلك القصص التي كتاب

ة التي تعكس طريقة التفكــ في ذلــك الــزمن ا لكث من العادات الجزائرية القد

ا بعضها ما زال موجودا إلى وقتنا الحاضر   :، ومنها على سبيل المثال لا الحصرور

الزوار بقدرتهم عــلى مســاعدتهم في  منزيادة أضرحة الأولياء الصالح اعتقادا  .1

 الدنيا وتسهيل أمور حياتهم.

ء أولئك الأولياء تبركا بهم. .2  تسمية الأبناء والأحفاد على أس

حمل الهدايا والسجاد إلى تلك القبور وإضاءة الشموع عندها أمــلا في تحقيــق  .3

 النوايا والآمال رغم أن الزوار أحوج إلى تلك الأشياء.

                                                             
ي، ذاكرة الجسد، ص  أحلام.  1   .89مستغا
ي أحلام.  2   .104، عابر سرير، ص مستغا
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عادات الفضل في التعريف باللهجة الجزئريــة وقــدكانت مقنعــة في يعود لتلك ال .4

سياقها لأنها على لسان الجدة فهــا هــي تقــول للبطــل خالــد عنــدما كــان يــذهب 

.  1للاطمئنان عليهم بأمر من ولدها الطاهر: "ع السلامة .... جوز يا ولــدي جــوز "

البيــت خاصــة وكث ماكانت تردد هذه العبارة بصوت عال كإشــارة موجهــة لنســاء 

هن لوجــود رجــل غريــب في البيــت الشابات منهم للاختفاء في الحجرات الخاصة ب

عها خبر استشهاد الا يرايجب أ  بنها فتقول: "ياوخيد .. يا سوادي هن، أما عند س

،  هذا و إن خلــت الروايــة 2.. آه الطاهر أحنا لمن خليتني .. نروح عليك أطراف"

ذكر الجدة فإنها تحولت إلى رمز في عابر سرير ترمز بــه الثانية "فوضى الحواص" من 

عي الأمــر الــذي ترتــب عليــه  أحلامالمؤلفة  ي إلى الموروث الثقافي والاجت مستغا

ــت إلى  لى اختيار المناسب منه وترك كل مــاوعي بطلها بهذا الموروث الذي يقوم ع

العجوز التي ســتجلس المعتقدات الخرافية والأفكار الهدامة فيقول "اخترت بنفسي 

، وذلك في رحلة عودته إلى الجزائر على اعتبــار أن العجــوز ترمــز إلى كــل 3جواري"

 فيه من أفكار وعادات وتقاليد. ماكل الماضي ب

                                                             
ي، ذاكرة الجسد، ص  أحلام.  1   .112مستغا
  .107. نفس المصدر، ص  2
ي، عابر سرير، ص  أحلام.  3   . 304مستغا
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 : ي روائية أحلامالباب الثا   مستغا

 

ي كأديبة وروائية أحلامالفصل الأول:    مستغا

: الدراسة الموضوعية لروا ي أحلاميات الفصل الثا  مستغا

ي أحلامالدراسة الفنية لروايات الفصل الثالث:    مستغا

ي أحلامالفصل الرابع: اللغة و الأسلوب في روايات   مستغا
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  الباب الثا

ي روائية أحلام   مستغا

  مدخل:

ي هي كاتبــة وأديبــة وشــاعرة وروائيــة جزائريــة قــد دوخــت  أحلام مستغا

برواياتهــا المســتفزة و عامــة  هــاوشاعريتها وأفكارها وآرائا مجتمع القراء العرب بأدبه

الجرئية في لغتها وأسلوبها وطرحها الأسئلة الحارقــة عــن الحــب والعشــق والرجــل 

، إنها خرجت من رحم الثورة وناضلت مــع بنــي قومهــا لنيــل الحريــة خاصة والمرأة

ررت أن الكاملة من كل نوع من العبودية ورفضت الظلم بكل أشــكاله وأنواعــه وقــ

تكون قلمها اللسان الناطق عن كل بنات جنسها اللوا أب أن يكن الضــحية لأي 

هذا الوجع وهذا الظلم على كل الرجال بل قيدته بأناس أخذوا  أحلام،  تعمم جلر 

هم، إنها كرست نفسها للكتابة عن الأنثــى الرجولة الشكل وتركوا جوهرها وراءمن 

ا هو الحلقة التــي تــدور حولهــا معانــاة بكل ما لديها من شغف ووجع، ال رجل دا

ي. أحلامها المستمرة في روايات أحلامالأنثى وشقاوتها وآلامها و    مستغا

ضــد الســيطرة كذلك إنها تناولــت في رواياتهــا الثــورة والمقاومــة الجزائريــة 

ر الأجنبية طبعا لأنها ا بنة ثوري جزائــري كبــ ناضــل طــول حياتــه ضــد الاســتع

مهــ مــن  الى تونس، ك تضــمنت رواياتهــا جــزءحتى ترك الوطن ولجأ إالفرنسي 

عاما  180أوضاع الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي لها والذي دام لأك من 

ومعاناته العميقة بعد الاحتلال إذ تفــردت قياداتــه العســكرية الانتهازيــة بالســلطة 

صالحهم الذاتية الخاصة وصراعات م فقط  هم في بينهم ونســيان الشــعب والاهت

بفقره ومرضه وجهله وبهمومه الغذائية وبالبطالة المتفشية ب أبنــاء شــعبه والــنقص 

 عــدد المدرســ ونســيان موضــوع الصــناعةالحاد في عدد المدارس التعليميــة وفي 
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، ك نجد في رواياتها صورا أنيقــة عــن بعــض ةوالزراعة وتنمية وبناء الجزائر المدمر 

لجزائرية خاصة الحلقــة الأولي مــن ثلاثيتهــا تضــمنت وصــفا شــيقا لمدينــة المدن ا

را لجســورها قسنطينة التاريخية وبيانا قي عن تاريخها وسياســتها ومظاهرهــا وذكــ

لها وبهائ   ها الرومانسي الأخاذ.المعلقة وج

أنثويــة تكتسيــ خصوصــياتها  ولغة شــاعريةوقد جاء كل هذا بأسلوب شيق 

لياتها من ج لية الجسد الأنثوي إنها ما تبنت ولا تبعت تلك المعاي والقوان وج

لها الفنيــة الروائية التي كانت حتى الآن مقلدة ومتبعة ولكنه ا مع ذلك حظيت أع

وبإعجــاب القــراء والدارســ حتــى  ،في العا باهر ونجاح كب انتشاربداعية بالإ 

يتها الأولى "ذاكرة الجسد" طبعــت وصل عدد طباعة رواياتها إلى أك من طبعة، روا

مليون نسخة وحصلت على عــدة جــوائز ومنهــا  3مرة وبيعت أك من  20أك من 

ــنح لأحســن إبــداع نســا باللغــة 1996جائزة مؤسسة نور القاهرة عام  م والتــي 

العربية، وكذلك نالت جائزة نجيب محفوظ، والتي منحت لهــا مــن قبــل الجامعــة 

م، وحازت على جائزة "جورج ترابــاي" كأفضــل عمــل 1998عام الأمريكية بالقاهرة 

أد منشور في لبنان، وترجمت الرواية إلى لغات عديدة كاللغة الإيطالية والفرنســية 

 والألمانية والأسبانية والصينية والكردية، وقد اعتبرهــا النقــاد كأحســن عمــل روا

، ك صار  لها الإبداعيصادر في العقد الأخ للمناهج الدراسية  اة جزءت بعض أع

  في بعض الدول العربية.

فنستعرض كل هذه النقاط في الفصول الآتية، نستعرض رواياتهــا موضــوعية 

ولكننا نرى مناسبا أولا أن نــدرس  وفنية ك نتناول لغتها وأسلوبها دراسة وتحقيقا،

ي كأديبة وروائية، ونحدد مكانتهــا الأدبيــة في العــا  أحلامحياة  ، مستغا العــر

ي كأديبة وروائية".  أحلامولذلك خصصنا الفصل الأول تحت الإسم "   مستغا
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  الفصل الأول

ي كأديبة وروائية أحلام   مستغا

ي قد حصلت عــلى التجــارب الأدبيــة العديــدة وتــذوقت  أحلامإن  مستغا

مذاق الأدب العر القديم والحديث منذ صغر سنها، وعكفت على قــراءة مؤلفــات 

 أحــلاماب والأدباء الجدد و القدماء، فــانفردت الكاتبــة والشــاعرة الجزائريــة الكت

ي في تجربتها الكتابية لكونها أول كاتبة جزائرية ولكونها أول مــن خاضــت  مستغا

، وهي بدون شك مغامرة صعبة ولا في الجزائر مغامرة الكتابة الروائية باللغة العربية

يبــات في الجزائــر  كتبــوا بالفرنســية وترجمــت سي ح نعلم أن جل الأدباء والأد

لهم بعد ذلك إلى العربية. و  تش إلى هذا الموضوع إشــارة بليغــة للغايــة  أحلامأع

بــن قســنطينة، إذ "ذاكرة الجسد" "إلى مالــك حــداد.. احين تهدي روايتها الأولى 

ليســت  لا يكتــب بلغــةأ الذي أقسم بعد استقلال الجزائر  تقول "إلى    مالك حداد

لغته.." فاغتالته الصفحة البيضاء.. ومات متأثرا بسلطان صمته ليصبح شهيد اللغة 

وت صمتا وقهرا وعشــقا لهــا": وتقــول أيضــا في هــذا  العربية، وأول كاتب قرر أن 

ا هــذا  .. عساه يجــد هنــاك مــن يــتقن العربيــة، فيقــرأ لــه أخــ الإهداء: "وإلى أ

لروايتها دليل على عشــقها وحبهــا للغــة العربيــة  أحلامإن هذا إهداء . 1الكتاب.. "

وهي تبعا لهذا تتجه نحو خرق القاعــدة وتصــدر روايتهــا الأولى باللغــة العربيــة في 

وت، ويعاد طبعها عام 1993الجزائر عام  م في طبعة ثانية 1996م عن دار الآداب بب

  وفي طبعات أخرى في بعد. 

ي عبرت بلغة رشيقة وس أحلاموإن  احرة عن الحب في زمن الحرب. مستغا

دفتــي الكتــب، أن تحــب وتكــره  مرأة من ورق، تعودت أن تعيش بــ ا اترى نفسه

                                                             
  .5.ذاكرة الجسد، ص  1
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وتفرح وتحزن، وتقترف كل خطاياها على ورق. تعلمت أن تكــون كائنــا حبريــا، لا 

من رؤية نفسها عارية مرتجفة على ورق، تقول: "إن الكتابة بالنسبة لي متعة،  تخاف 

الكاتبة الجزائرية التي تعتبر نجمــة مضــيئة  إنها  ،1 من هذا المنطلق"ولا أمارسها إلا

ء المبدعات العربيات اللا استطعن أن يحاربن الرجل في عقــر وأيقونة أدبية  في س

، متحــديات القلــم الــذكوري الــذي النســائيةداره ويضفن للأدب العر لمســاتهن 

إنهــا تجــاوزت تكــل . المرأة الكاتبة"التابو" ويحرمّه على  يستبيح لنفسه الحديث عن 

ي عــن  أحــلامقول  الطابوهات الثلاثة وكتبت عنها بكل جراءة وشجاعة، مســتغا

ثــالا لحبيــب تواصــل  الكتابة: "لتشفى من حالة عشقية، يلزمك رفــاة الحــب لا 

تلميعه بعد الفراق. مصرا على ذياك البريق الذي انخطفت به يوما يلزمك قبر و رخام 

لدفن من كان أقرب الناس اليك ، انــت مــن يتأمــل جثــة حــب في طــور   و شجاعة

أكتــب، لمثــل هــذا خلقــت   الــتعفن . لا تحــتفظ بحــب ميــت في بــراد الــذاكرة...

  .2 الروايات"

ي الأمان في تــونس بعــد أن هربــت مــن قــوات  أحلاموجدت أسرة  مستغا

محمــد الشرــيف  بحث عن والــدها ت تكان الظالمة الحاقدة التيالمستعمر الفرنسي 

ل المقاومة الجزائريةالفعالة لكونه مطلوبا لدى السلطات الفرنسية لمشاركته   في أع

أن تولــد وســط بيئــة مشــحونة   حــلام. وهكذا كان مقــدر لأ ضد السلطة الأجنبية

   .بالعمل السياسي والنضالي

 3م،1962س الأديبة، على الاستقلال عام بعد أن حصلت الجزائر، مسقط رأ 

، بعد أن تعــرضّ والــداه أحلام ائلتها إلى الجزائر، وقد فرضت الظروف على عادت ع

                                                             
  .16، صالسابق المصدر . 1
  .22. عابر سرير، ص  2
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لوعكة صحية، أن تعمــل مذيعــة في الإذاعــة الجزائريــة فقــدمت برنامــاج بعنــوان 

   بذلك ذاع صيتها في الشهرة كشاعرة. "همسات" 

عة أحلامكانت  ي من ضمن أول ج تتخــرج بعــد الاســتقلال مــن  مستغا

التخرّج أول خطوة في طريق الألف ميــل  م. وكان 1971جزائر عام كلية الآداب في ال

ة حافلة بالإبداعات الأدبية م مع أول إصداراتها: 1973. بدأتها عام العربية نحو مس

يقــول والــد " .الوطنية للكتاب الجزائــر  عن المؤسسة 1ديوان شعر "على مرفأ الأيام" 

ي عنها "إن كنت جئت إلى العا  أحلام ، فهذا يكفينــي أحلام فقط لأنجب مسغا

، أريد أن يقال إنني أبو فخرا، إنها أهم إ  ، أن أنسب إليها، ك تنســب أحلامنجازا

   .2هي لي"

ي  أحلام هاجرت إلى فرنســا و تزوجــت مــن صــحفي في السبعينات مستغا

عن الساحة الأدبيــة العربيــة، من الزمن ، وغابت مدة مسيحي جورج الراسي لبنا

نينات وقامت بتجديد العهد مع القلم فشاركت في الكتابة في ثم عاد ت في بداية الث

مجلةّ "الحوار" التي كان يصدرها زوجها من باريس ومجلة "التضامن" التي كانت  

  تصدر من لندن. 

ي. وكــان مــن  أحــلامفوجد تاريخ الجزائر صدى واسعا في كتابات  مســتغا

الذي أسفلنا الــذكر عنــه مــن -تعيشه  كانت  بالوضع الذي أحلامالطبيعي أن تتأثر 

ي في رواية "عابر سرير" الوضع  أحلاميقول الحاج بن سراي "صورت  ،-قبل مستغا

المرزي الذي آل إليه وطن الكاتبة في فترة من أشد فتراته حرجا، فترة المحنــة، فيمثــل 

                                                             
د فرنشيسكو ليجو، الترجمة بضم الخائن، الاختلاف ع على الكتابة والنقد والاختلاف، دروية ثقافية تصدر عن رابطة كتاب الأحلاف، العد . 1

  ..33م، ص: 2003، الجزائر، مايو 3
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أشارت  الوطن في حضور النص حقيقة المأساة التي صنعتها أطراف عديدة متشابكة،

إليها الرواية مباشرة دون إيحاء أو ترميــز بــل وضــعت عليهــا اليــد متهمــة ومدينــة 

فتعطي هاته الرواية صورة عن وطن منكسر دمرتــه أيــادي داخليــة بالنهــب  1إياها".

والسلب فاصبح لا يحوي إلا الخوف والرعب والإيذاء والتشريد "ترتسم منذ بدايــة 

أصبح العاشقون فيــه يخشــون عــلى أنفســهم إن الرواية صورة الوطن المخاوف الذي 

  .2حاولوا أن ينعموا باللقيا والمواعد"

ك تأثرت أيضا بعقلية المجتمع الجزائــري والعــر عمومــا ونظرتــه للمــرأة  

ي في غرام الكتابــة وســحر  أحلاموقد وقعت   مجتمع ذكوري.  ومعاناتها في  مستغا

عــري"، صــادر  ت "الكتابة في لحظــة اللغة فأقامت معها علاقة عشق وتواصل أنجب

وت سنة  . وبعد غياب عن الساحة الأدبية العربية، عــادت 1976عن دار الآداب بب

ي  أحلام بعنوان "أكاذيب ســمكة" صــدر  1983ولودها الأد الثا سنة  مستغا

  3عن المؤسسة الوطنية للنشر.

لها:  نشــورات "أرماتــان" "الجزائر امرأة ونصوص" صادر عن م  ثمّ توالت أع

صــادرة عــن دار الآداب  ، والثلاثية الحدث: "ذاكــرة الجســد"، 1985بباريس سنة 

وت سنة  وت ســنة    ،"، و"فوضى الحواس1993بب ، 1997صادرة عن دار الآداب بب

ل مــن لغــة رومانســية سلســة   "2000"   و"عابر سرير"  . وبقدر ما حملته هذه الأع

ردّا ورفضا. اطنها وحالمة جاءت مشحونة في ب    وب أسطرها برسائل فكرية تنبض 

                                                             
ل الملتقى الوطني الثا في الأدب الجزائري، ص  حلام.الحاج بن سراي: جدلية الوطن والمنفى في رواية عابر سرير لأ  1 ي، أع   .229مستغا

  .نفس المصدر والصفحة ذاتها. 2
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ترى الأديبة الجزائرية أن "اللغة يحدث أن تكون أجمل منا، بل نحن نتجمل 

ت، نختارها ك نختار ثيابنا، حسب  يّــزت لغاتهــا 1مزاجنا ونوايانا" بالكل . وقد 

لها برومانسية رقيقة لكنها قوية قادرة على اخــترا ق القــارئ، خصوصــا في سائر أع

  .الرجل الذي ينقد عمل المرأة المبدعة دون أن يفصل ب إبداعها وب كونها أنثى 

ي من خــلال  ة  وقد أثبتت مستغا ذاكــرة الجســد وفــوضى ثلاثيتهــا الشــه

حكرا على الرجال بل تستطيع اللغة أن تكــون  تليس أن اللغةالحواس وعابر سرير 

ردّها مثل هــي ســلاح وكرمها وشرفها وقها الدفاع عن حق سلاح المرأة في  وإعلان 

يقــول عبــد    .وآراء ه من أفكار باطنفي الرجل في التعب عن أفكاره وتفريغ ما يختلج 

ي) اســتطاعت أن تكسرــ  أحلامالله الغدامي في هذا الصدد: "إن الكاتبة ( مستغا

ة حكرا عــلى الرجــل سلطة الرجل على اللغة، هذه اللغة التي كانت منذ أزمنة طويل

ا تقرأ و تكتــب مــن  واتسمت بفحولته وهو الذي يقرر ألفاظها ومعانيها فكانت دا

  .2خلال فحولة الرجل الذي احتكر كل شيئ حتى اللغة ذاتها"

 ،والوقائع زاخرة بالأحداث ةلغة الثورة والتمرد، لغة مزيج أحلاموقد اختارت 

ظيمة، وشباب حــا متمــردّ في مجتمــع من تونس والجزائر وثورتها الع مشبعة بصور 

ر، فجاء  ثوريا را طليقا جها الأد حإنتا تحكمه التقاليد يعا من مخلفات الاستع

ي في رواية "عابر سرير": "ذلك أن الرواية  تكــن   تقول   . متمردا بالنســبة  مستغا

  .3"لها سوى آخر طريق لتمرير الأفكار الخطرة تحت مسميات بريئة

تها الأدبية روايــات  أحلامالكاتبة الجزائرية  ألفّت ي على مدى مس مستغا

، ويــذكر أن "ذاكــرة الجســد"  تعتبر من أك الروايات مبيعا ورواجا في  العا العر

                                                             
  .32.فوضى الحواس،  1
  191. عبد الله الغدامي، المرأة واللغة، ص  2
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ك تعتبر  هي الرواية العربية الوحيدة التي طبع منها قرابة العشرين نسخة إلى اليوم. 

ي أول جزائرية تؤلّ  أحلام اصرارا منها الاحتفاظ على  ف رواية باللغة العربيةمستغا

الثقافة و اللغة العربية في حد ذاتها و ارتباطها بالهوية القومية و الوطنية، و هي دون 

شك مغامرة صعبة سي ح نعلــم أن جــل الأدبــاء و الأديبــات في الجزائــر كتبــوا 

لهم بعد ذلك إلى العربية.    1بالفرنسية ثم ترجمت أع

ي أحلام لتحص العــر عامــة  الأدب مجالفي  الباهرة الشهرة على مستغا

"ذاكرة الجسد" التي نشرت في  من خلال روايتها وفي الأدب العر الجزائري خاصة

ي جائزة الأديب الراحل نجيــب محفــوظ  لتنا. و 1993والجزائر عام  لبنان   مستغا

 أحــلام"نوبل نجيب محفوظ:  قال عنها أديب . وخلال هذه المناسبة م1997عام بها 

إليــه  نور يلمع وسط هذا الظلام الكثيف، كاتبة حطمت المنفى اللغوي الــذي دفــع 

ر الفرنسي مثقفي الجزائر" ك نالت الرواية جوائز عديدة وترجمت لعدة   .2الاستع

واعتبرهــا  لغات، ويجري تدريسها في عدة جامعات عالميــة، عــلى غــرار السرــبون، 

  .عمل روا صدر في العقد الأخالنقاد أحسن 

/ وهــو ينطبــق عــلى بقيــة جــز  ولعل أفضل ما قاله  عنها الشاعر نزار قبــا

ومرحلــة ثانيــة وثالثــة  الثلاثية "فوضى الحواس" و"عابر سرير" لكــونه اســتمرارا 

ي  أحــلاملـ"لذاكرة الجسد". وقال عنها الرئيس الأسبق أحمد بن بله "إنّ  مســتغا

ّ. لقد رفعت بإنتاجها شمس جزائري الأدب الجزائري إلى قامــة  ة أضاءت الأدب العر

ّ، إفتخارنا كجزائريّ بعروبتنا"    .3تليق بتاريخ نضالنا. نفاخر بقلمها العر
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ي الجــزء الثــا مــن  أحــلاموبعد نجاح "ذاكرة الجسد" أصدرت  مســتغا

ي نــال بهــا روايتهــا وهي نالت تلك الشهرة والــرواج الــذثلاثيتها "فوضى الحواس" 

الشائعات التي اتهمتها بأنها ليست كاتبة رواية "ذاكــرة  جاءت لتدحض  الأولى وهي

شعرا  أحلامأصابع  الجسد". ومن خلال "فوضى الحواس" تتفجّر مفردات اللغة ب 

  .مرسوما في رواية

 . وبهــذة الروايــة وأن "عابر سرير" هي الجزء الثالث مــن مشرــوعها الــروا

الجزء الأخ من الثلاثية من التركيبة نفســها رســمت هذا وينبني ثلاثيتها،اكتلمت 

و"فوضى الحواس" سواء عبر الوقائع والأحداث أو عبر ذاكرة زيــان     "ذاكـرة الجسد"  

يعيدنا بدوره إلى صورة زيــاد الشــاعر الفلســطيني الــذي  المشرف على الموت والذي 

  .وفلسـط  جرحي الجزائر يتقاسم معه ثلثي الإسم وكامل النزف ب

وت مســكنها الــدائم، عــن  ي، التــي جعلــت مــن بــ تعبر كتابات مستغا

لهــا عشــق لجزائــر   1الحن إلى وطن بقولها: "يسكننا ولا نسكنه". ويظهــر في أع

ر زهاء قرن من  تفتقدها وأسى لجيل أخفق في بناء أمة قوية ذاقت ويل تحت الاستع

المنكسرـةـ والمــآسي  حــلاما الحدود المرسومة لتح قصــة الأ الزمن. وتتجاوز رواياته 

حكاياتها ذات مغزى لقرائها عبر مختلف أرجــاء  التي تجزف بالإنسان، م يجعل 

.     العا العر

حصاء سنوي ترصــد " العالمية في إ  Arabian Business وقد اختارت مجلة "

، مرت عــلى من خلاله أهم الشخصيات في العا  ، 2007و 2006 التــوالي في العر

ي من ب أقوى  أحلامالأديبة الجزائرية    .2عربية شخصية  100مستغا
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الكاتبة العربية الأكــ   Forbes ك سبق للأديبة أن اختارتها المجلة العالمية 

ائة ألف نسخة، ومن ب النساء العشر  انتشارا لتجاوز مبيعاتها عتبة  المليون وثلا

  .ا في العا العر والأولى في مجال الأدبالأك تأث

، 2007جريدة "الشروق" الجزائرية اختارتها الشخصية الثقافية لعــام  وكانت 

شخصية تم ترشــيحها لهــذا  680أصل  في اختارها مركز دراسات المرأة العربية، من 

  المنصب.

ة وروائيــة  أحلامعلى كل حال إن  ي هي كاتبة جزائرية كبــ عربيــة مستغا

عملاقة تركت أثرها من خلال رواياتها الجرئية وأفكارها المستفزة على القراء والنقــاد 

ونالــت لهــا الاعجــاب الكبــ والســوق والدارس وهزت العا العر هزا عنيفا، 

  الواسع.
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  الفصل الثا

ي أحلامالدراسة الموضوعية لروايات    مستغا

عــدة مشــاكل  من عات العربية الأخرىيعا المجتمع الجزائري كبقية المجتم

عية وسياسية وثقافية وتعترض سبل تقدمه جملة من عوارض التخلف ومظاهر  اجت

الظلم والقهر والغصب والحيف، ومن جملة المشاكل والآفات المطروحة قضية المــرأة 

ة، ا ما تثار الصورة تصل أحيانا حد التناقض فبين تــرى  1التي هي قضية قد وكث

ولــبس الحجــاب، وترتفــع أصــوات تحرريــة  لبيتالآراء ضرورة التزام المرأة بابعض 

العامــة أخرى لتمزيق ذلك الرداء الأسود والانطلاق إلى العمل والمشــاركة في الحيــاة 

جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل، وب هذين النقض ترتفع أصوات أخرى وسطية 

نغــلاق والتحــرر، ولكــل هــذه الآراء واعتدالية تدعو إلى اتباع منهج وســط بــ الا 

والأفكار أدلتها وحججها وأرضيتها الثقافية وخلفيتها التاريخية، ك أن لها مساحة 

ة في ميدان الأدب كالشعر والقصة والأقصوصة والمسرـحـية والدراســات الأدبيــة  كب

عية، وك احتل الموضوع في الروايــة أيضــا أوفى وأوفــر، فعالجــت الروايــة  والاجت

ي في طليعــة أولئــك  أحــلامالجزائرية أيضا هذا الجانب بدقة وتفصــيل، و  مســتغا

الأدباء والروائيون الذين خضعوا في هذا المجال بكل جرأة ووقاحة حتى اته بعــض 

  الناس بإقامة المرأة ضد الرجل.

 أحــلامحقا! وإذ نجمل فــي يخــص بالمضــمون الــروا الســائد في روايــات 

ي بشكل عــام  هــا وآلامهــا ومعاناتهــا أحلامنقــول إنــه يــدور حــول المــرأة و مستغا

وشقاوتها، إنها ناضلت لحرية المرأة من كل نوع من العبوديــة والســلطة الذكوريــة، 
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ورفضت الظلم والقهر والغصب،إنها قامــت بالكفــاح عــن حقــوق المــرأة، وركــزت 

ضــية في جميــع عنايتها على بيان مسائلها وقضاياها في روايتها، إنها عالجت هذه الق

رواياتها، إنها أثارت الحرب ضد اغتصاب المرأة واضطهادها وعبوديتها وقامــت مــن 

أجل الدفاع عن حريتها وكرامتهــا وحقوقهــا، والــرد عــلى نزعــات الرجــل الشرـقـي 

ة لتأكيد فكرة الحرية، وصورت أوضــاع  السلبية في التعامل معها مع المحاولة الدا

  واقع متمرد.المرأة البائسة بشكل إنسا 

ي في صــور  أحلامظهرت المرأة في روايات  مختلفــة، كــ ظهــرت في مستغا

بطــل الروايــة ارقة في الحب والهيام، ك نرى في هذا المقتبس يقول صورة عشيقة غ

لها وبيانا لحبها وعشقها لها: "كنا نفهم بعضنا بصمت لعشيقته تصويرا لبهائ ها وج

، ويســتدرجني إلى متواطئ، كان حضورك يــوقظ رجــولتي ، كــان عطــرك يســتفز

طران حزنا".    1الجنون، وعيناك تجردّانني من سلاحي حتى عندما 

وكذلك يقول في موضع آخر: كنت أريد أن أقول لــك شــيئا،  أعــد ذكــره، 

ن شــفتيك في  ، وراحتا تلته ولكن قبل أن أقول أية كلمة، كانت شفتاي قد سبقتا

ذراعي الوحيدة تحيط بك كحزام، وتحولــك في ضــمة قبلة محمومة مفاجئة، وكان 

واحدة، إلى قطعة مني، انتفضت قليلا ب يدي كسمكة، خرجت لتوّها من البحر، 

ثم استسلمت إلىّ، كان شعرك الطويل الحالك، ينفرط فجأة على كتفيك شالا غجريا 

ة، لإمساكك منه، بشراسة العشق الممنــوع، بيــن راحــت  أسود، ويوقظ رغبة قد

شفتاي تبحثان عن طريقــة تتركــان بهــا تــوقيعي عــلى شــفتيك المرســومت مســبقا 

  2للحب".

                                                             
ي: ذاكرة الجسد، ص  أحلام. 1   .120مستغا
ي: ذاكرة الجسد، ص  أحلام. 2   172مستغا
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ي بعض النساء الجزائريــات المكبوتــات  أحلاموفي موقع آخر تصف  مستغا

ت.  والمحرومــات: "تعلمــت مــع الــزمن، أن أفــكّ رمــوز نظــرات النســاء المحتشــ

ت أتجاهــل نظــرتهن ودعــوتهن والمبالغات في اللياقة، المفردات المؤدبة. ولكننــي كنــ

الصامتة إلى الخطيئة".ك تستطرد في لغتهــا النســوية والوقــوف عــلى الكثــ مــن 

التفاصيل التي تتباحثها النساء في بينهنّ، خاصة نظرة المجتمع لهنّ، فتقــوم بسرـدـ 

نظرة المجتمع الجزائري للمرأة، وكيفية معاملتها، فالمرأة الجزائرية محرومة من كث 

الأشياء في حال كانت منفردة لا تحتمي برجل، والتي هي فقــط حكــراً للرجــال من 

اماً أنني ارتكــب  منفردين، كالذهاب إلى السين لمشاهدة فيلم "ولكن كنت أعي 

فردي لمشاهدة فيلم في مدينة مثل قســنطينة  قة غ مضمونة العواقب، بذها  ح

."   1لا ترتاد فيها النساء قاعات السين

نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وذلك تتجلى عندما تســأل  أحلامذلك تطرح وك

"حياة" عشيقها عن الارتباط بها في حال طلاقه من زوجهــا الضــابط:"لو انفصــلت 

، فيتذرع العشيق بعدم امتلاكه لشيء، وعدم مقدرته عــلى 2عنه ...هل تتزوجني؟"

وة والعتــاب واللــوم، وقســوة تلبية احتياجاتها الحياتية، فهي نظرة فيهــا مــن القســا

المعاملة وقلة احترامها، مــ يجعلهــا أكــ عرضــه للــذئاب البشرــية بحكــم فقــد 

عذريتها وتسترها بكلمة مطلقة. ك أنها هاجمت مصطلح العنوسة الذي يــزرع في 

عقول النساء الخوف والانقياد فتقول: "بإمكان فتاة أن تتزوج وتنجب وتبقــي رغــم 

قها عان   3سا، وردة تتساقط أوراقها في بيت الزوجية".ذلك في أع

ي كــ هــو يــذكر  أحــلامك تظهر المرأة في صورة الأم في روايــات  مســتغا

حرمانه من فقدان حنان الأمومة وتجرعه مرارة اليتم، فتورد لنا الكاتبة عــلى لســانه 

                                                             
ي: فوضى الحواس،  أحلام. 1   .45مستغا
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ي: الأسود يليق بك، ص  لامأح. 3   مستغا



 

85 

بهــذا و  1مثلا شعبيا يقول: "إن الذي مات أبوه  يتيتم وحده الذي ماتت أمه يتــيم"

الطريق إنها تصور واقع المرأة في الوطن العر وما تعانيه مــن تهمــيش ولا مبــالاة في 

لهــا ولا بــديل، حقها، وهي أن الأم هي مصدر الحنان والعطف والشفقة، لا عوض 

ضيــ  2مرأة أخرى...و أكبر""أما عوضتها بألف ا ولكن الأب العــر الظــا لا 

ة أخــرى لتعــويض الزوجــة المتوفــأة  على وفاة زوجته أسبوع حتى يأ بعروس صــغ

م بذكرى الزوجة ولا بشعور الأبناء اليتامى، ولذا يجد خالد بديلا لأمــه  بدون اهت

سوارها الــذهبي مدت يدها لمصافحته حتى استوقفه  "ف إن أحلامالمتوفأة ممثلا في 

ثم يتسع خيال  3وعادت به الذاكرة إلى معصم أمه الذي  يفارقه هذا السوار فقط".

من أمه فيقول لها "يا إمرأة متنكرة في ثياب أمي في عطر أمــي  أحلامخالد في تقريب 

ت الفتاة ثم يعود خالد إلى الواقع وتتجلى له الحقيقة فيقول: "أن 4وفي خوفي أمي علي"

كن أن تكون ا   5بنتي والتي أصبحت دون أن تدري أمي".التي كان 

ي متمــردة  أحــلامفي روايات  ك تظهر المرأة تتمــرد عــلى التقاليــد مســتغا

عية والثقافية وتنادي  والعادات المتبعة في المجتمع، تثور على المعاي والقوان الاجت

للحرية الكاملة في الدين والأدب والسياسة، ك نرى بطلة رواية "فوضى الحــواس" 

لــك تغــامر بارتيــاد تتمرد على الأعراف والتقاليد، فهي تسكن مدينة محافظة ومع ذ

ه ئر لعشيقها وتسافر عدة مرات للقائــالمقاهي وقاعات السين وتشتري علب السجا

في مدينة أخرى لتحقق معه ما  تستطع تحقيقه مع زوجهــا، تكتشــف البطلــة في 

النهاية أنها عندما ذهبت إلى السين في بداية مغامرتها كانت تجلس إلى جوار رجل 

ي تحب، يقول نزيه أبو نضال في هذا الصــدد "أن الروايــة اعتقدت أنه الشخص الذ

                                                             
ي: ذاكرة الجسد، ص  أحلام. 1   .270مستغا
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تشهد حضورا كثيفا لجنس الرجال في مقابل غياب الجنس المؤنث، إن دور البطولة 

عي للجزائر، أما المرأة فظل  الرئيسي شبه المطلق للرجل، هكذا يقول التاريخ الاجت

لــواقعي لــدور المــرأة في دورها هامشيا، وبهذا فإن "حياة" تلعب نسبيا دور النموذج ا

عي للرواية، وهذا ما يعطي سببا إضافيا لخالد بأن يقوم بدور الــراوي  الزمن الاجت

    1الرئيسي".

ردها ضد السلطة الذكورية في رواية  أحلامقد وصلت  إلى ذروتها في ثورتها و

"نسيان دات كوم" التي كتبت فيها أن الكتاب خصيصا للنســاء ويحظــر بيــع هــذا 

للرجال" دعت فيها النساء إلى نسيان المــاضي وذكرياتهــا وحبهــا وهمومهــا  الكتاب

ومشاكلها ومآسيها مع التي تعانيها مناها لدى الرجل الــذي يســتغلها ويســبب لهــا 

ا من همومها ومعاناتها  الكث من الصعاب في حياتها، لأن بالنسيان ترتاح المرأة كث

لهــا وحبهــا لــه لــيس وشقاوتها، وهي تعتقد أن تخلي الرجل عن ا لمرأة ونكرانه لج

، "ما النسيان سوى قلب صفحة من كتاب العمر قد يبدو الأمر ســهلا،  نهاية للعا

 2ما دمت لا تستطيع اقتلاعها ستظل تع عليها ب كل فصل مــن فصــول حياتــك"

إنها تقول أن الرجل لا يحدث سوى الأ والكأبة والدمار عنــد كــل تجربــة وحــب 

ت وآثار لديها، فلذلك يجب تقول "أحبيه ك  نفيه عن الحياة مه ترك من بص

وهــي تصــف تلــك الأشــياء التــي تركهــا  3تحب إمراة وأنسيه ك ينسىــ الرجــال"

ركة "أكبر فاجعة عنــد مــا تــدخل معركــة النســيان عبالفاجعة وتصف نسيانه بالم

العاطفي" من  اكتشافك أن حواسك خانتك، وأن عليك إن شئت إخراج هذا "الجن

ــلء صــوتك لحاســة تــذكرك  جسدك أن تعلني الحرب على نفسك أن تقولي "لا" 

شــيته،  ذاق قبلته وأخرى بلمسته وأخرى بطلتَــه،  بعطره وأخرى بصوته وأخرى 
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فــردك  1بجلسته، بثيابه" تقول في مكان آخر "إنك باختصار تخوض حربا عالمية 

يستحق  أحلامهناك أي رجل ك تعتقد ليس  2ضد جيوش قوات الحلفاء مجتمعة"

ب الرجــل مــرات وكــرات "ولا تصــدقي ب الأنثــى، وعــلى المــرأة أن تفكــر بحــحــ

...مؤلفوها رجال" فلذلك كو أول من يهرب مــن رجــل كهــذا، حتــى لا  3الأساط

ه قلبي قــانون الــذكورة، كــو مــن يهينــنحيه فرصــة هــدر وقتــك أو إهانتــك..ا

كل إمرأة على عدم الوفــاء للرجــل مهــ بلــغ أعــلى  مأحلا ك حثت  4بالانسحاب"

ت  المراتب ومهــ مــارس ألاعيبــه البطوليــة والمقاليــة ومهــ تفــرد بالمزايــا والســ

والخصال المحمودة "الوفاء مــرض عضــال،  يعــد يصــيب في أيامنــا إلا الكــلاب 

  5والغبيات من النساء".

روايــة كــ هاجمــت في أيضا على الرجال بصور مختلفة في ال أحلامهاجمت 

ة رجال لا تكسبينهم إلا بالخسارة عندما ستنسينه  الروايات الأخرى، فهي تقول "

وفي موضع آخر تقول: "من الرجال مــن  6حقا، سيتذكرك ذلك أننا لا ننس خسارتنا"

تــه  ت كالرصاصة لا تسترد..وقد يفرغ فيك في لحظة غضب ذخ لا يعلم أن الكل

  7ك بأذاه"من الكلام الذي يفاجئ

ي حربها ضد الرجل في روايتها "الأسود يليق  أحلاموكذلك واصلت  مستغا

بك" في هذه الرواية إنها دعت المرأة إلى أن تحب نفسها وحياتها أكــ مــن أي شــئ 

تلكها، إنها تستهل الرواية بقولها "كبيانو أنيق مغلق  آخر، ومن أي رجل يحاول أن 
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مرأة من لترصد تكتم رجل عن حقيقة انسحاب ا 1ه"على موسيقاه، منغلق هو على سر 

عبر هذا التشبيه تصوير العــوا النفســية الداخليــة للرجــل  أحلامحياته، وأرادت 

ن عــه مــن أن الشرقي "الذي لا يهزم" فذكوريته المتضخمة بفعــل ثرواتــه المتراكمــة 

  مرأة فضلت نجاحها عليه وعلى هداياه الثمينة.يتقبل فكرة خسارة أمام ا

عنوانا لروايتها "الأسود يليق بك" كمحاكاة تهكمية سافرة  أحلاموقد اختارت 

مرأتــه" حبيبــة كانــت أم زوجــة ل العر الذي لا يتحمل أن يرى "امن عقلية الرج

وحده الحاضر الأقــوى في  حاول أن يركنها في الظل، حتى يبقىتحت دائرة الضوء، في

  محيطه.

ي في صورة ماكرة وغشاشــة وكذابــة م أحلاموقد نرى المرأة في روايات  ستغا

ومراوغة ومحتالة تتظاهر بالوقار والتمنع في ح أنها ترغب في الوصــال، كــ هــي 

تقول في موضع: "سيكون من الصعب أن ألتقي بك في النهار، فليس من المعقــول أن 

كننــي مــن ت على حيلة  أقضيــ ليلــة الغــد  أن أترك ناصر وأما وحدها، لكني ع

مرأة تصرــخ لحظــة نفس الرواية هي تقول: "كنت أكره اوفي موضع آخر من  2معك"

."   3الحب، ففي كل صراخ مراوغة لا تخلو من نوايا الغش النسا

كأديبة وكاتبة، لأن الكتابــة يجــد فيهــا  أحلاموكذلك تبدو المرأة في روايات 

شــكل الفنان متنفسا لأوجاعه الداخلية التي يعيشها بشــكل عميــق فيصــوغها في 

 خطاب يحاور من خلاله العا الخارجي ويرفه به عن مكبوتاته وآهاته والمــرأة مــن

خلال مختلف أشكال كتاباتها الجسدية والرمزية تستدعي المكبوت المــتراكم عــبر 

الزمن لتعلنه في صراعها مع الرجل خصوصا ح تقترن هذه الكتابة مــع الحركــات 
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حركة رحوية مكررة تتعالق فيها المسافة ب  فصراع المرأة مع الرجل أصبح 1النسوية،

"أنا" المرأة المقهورة و "الآخر" الرجــل باعتبــاره مــن مســببات مكبوتهــاالمتراكم، وأن 

ت حرة منطلقة ثائرة مجلجلة بالحقيقة على الرغم من مرارتها، ك جاء على  الكل

هو الذي لا يــتقن لأك جرحا، ها هو ذا القلم إذن...الأك بوحا والسان خالد "ها 

المراوغة، ولا يعرف كيف توضع الظلال على الأشياء، ولا كيف ترش الألــوان عــلى 

ومرة  تقول واصفة صفة كتابتهــا: "أنــا إمــرأة مجنونــة،  2الجرح المعروض للفرجة".

   3وأزداد جنونا في حضرة الورق"

جــه فعل خلاص، هي مساحة لحرية المرأة في و  أحلامإن الكتابة بالنسبة إلى 

من يهمشها ويرتضي عدم أهليتها، بل ردا على القهر الوجــودي العــام الــذي ظلــت 

ارسه السلطة الذكورية واختارت لنفسها زاوية جديــدة، واصــطلح عليهــا "الأدب 

النسوي" أو "الأدب الأنثوي"، وبهذا إنهــا تحــدت الســلطة الذكوريــة عــلى اللغــة 

  والأدب والدين والسياسة.

ي القضايا الأخرى المتعلقة بالمرأة كــ هــي تبــ مس أحلاموقد أثارت  تغا

شي في الشارع منفردةً، فالمشكلة الأكبر التي تواجه المرأة  مدى معاناة المرأة عندما 

في حالةٍ كهذه هي نظرات الرجال التي تنهال عليها من كل حَدَبٍ وصَوْبٍ كالسهام، 

غتها الخاصة قائلةً:" ..لتجد في أو التحرش الذي قد تتعرض له، فتصورها الكاتبة بل

انتظارها جيشاً من الرجال الذين لا شغل لهم سوى التحرش بأنثى، على قــدرٍ كــافٍ 

   4من الحرية أو الجنون".
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وبهذه اللغة تحاول الكاتبة إلقاء الضوء على معاناة المرأة، من خــلال تصــوير 

جرد نظرة أو ما شابه    ذلك.المرأة بأنها فريسة للرجال ولو حتى 

وفي رواية "فوضى الحواس" نلاحظ الكثــ مــن المحــاور التــي تلجــأ إليهــا 

الكاتبة بغية الدخول في تفاصيل غالباً ما يكــون سردهــا مختصــاً بــالمرأة، ونجــد في 

ة الأسئلة، فنلاحظ أن ت المرأة وهي ك ة بداية الرواية سمة من س أســئلة المــرأة  ك

على كافة التفاصيل التــي تتعلــق في موضــوع  هو نابع من فضولها وحبها في التعرف

مع لها طرف فيه، أو هي الأنانية التي تتملكها في سبيل الإبقاء على الرجل ملكــاً 

يتضــح إكثــار المــرأة مــن الأســئلة  آخــر لها ومعرفة كافة أفكاره وتصوراته.وفي حوار

.. لأردّ عــلى  عندما يردّ الرجل على "حياة" قائلاً "كم يلزمني من الصمت يــا ســيد

  1أسئلتك".

ثم تلج الكاتبة في خفايا المرأة ومقارنتها ب الحبيــب غــ الــزوج والــزوج، 

، ومــدى الضــياع الــذي تعــا منــه  ومدى توافر عنصر المفاجأة مع كلا الشخص

ة الزواج، و تريد أن تلفت الانتباه لما يجول بخاطر المرأة من  بعض النساء خلال مس

الغرامية والعلاقة الزوجية، فتقوم بعقد المقارنة ب مدى الرتابــة أفكار حول العلاقة 

التي تعيشها المرأة في حال ما إذا امتدت حياتهــا الزوجيــة، وأصــبحت تلــك الحيــاة 

عبارة عن خدمة الزوج والأبناء والقيام عــلى الشــؤون الداخليــة للبيــت، وبــ مــا 

تحمل لها الكث من المفاجآت تكتشفه المرأة في حال إنشاء علاقات غرامية متجددة 

ط حياتها وتجعلها أك معرفةً بالرجال.   التي تغ من 

وفي سياق العلاقة الزوجية للمرأة العربية تبــدي الكاتبــة مــدى تعلــق المــرأة 

العربية بزوجها وتنصيبه ولياً لأمرها والقائد الوحيد لها، فهي تريد أن تبرز بأن المــرأة 

ة التقالي د، ولكنها كذلك تستغلّ هذه التقاليد لمصــلحتها ســاعة تريــد، العربيّة أس
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إضافةً إلى إظهار المرأة العربيّة كضحيّة للرجال، ولكنّها الضحيّة التــي تســتلذّ ألمهــا 

وتستعذب معاناتها وتستفيد من صورتها هذه لتنصرف إمّا إلى الكسل والاتكاليّــة أو 

 إلى بدايات علاقة "حياة" بزوجها إلى استدرار العطف وكسب التأييد، فالكاتبة تش

شيئتي، ومن الأرجــح ..دون  الضابط العسكري قائلةً: "إنني امضي نحو عبوديتي 

انتباه.. سعيدةٌ بسكينتي أو استكانتي إليه، تاركةً له الــدور الأجمــل، دور الرجولــة 

دى، كنت أجــد في تصرـفـه شــيئاً  التي تأمر، وتقرر، وتطالب، وتحمي، وتدفع، وتت

  1من الأبوة..."

ورغم كل ما تقدم من إبراز الصفات الأنثوية والتــي جــاءت اللغــة النســوية 

ــاشي الرجــال  للكاتبة متجاوبةً معها إلى حدٍ بعيد، تحاول الكاتبة جعــل "حيــاة" 

بتصرفاتهم وكأنه خروج على المألوف، ولكــن بلغــة أنثويــة كــذلك، فعنــدما تــدخل 

، وأثنــاء جلوســها "حياة" إلى المقهى للبحث عن ذاك ا لرجل الذي رأتــه في الســين

ي، جاء النادل وسألني ماذا أريد، لا أدري لماذا أجبتــه عــلى غــ  تقول "أثناء تفك

ا لأنسيه أنوثتي، ما دام الرجال يطلبون عادةً القهوة".   2عاد "قهوة" ر

اشي الرجال ولو قلــيلاً في المكــان الــذي  ومع تحوّل الكاتبة لجعل "حياة" 

غالباً يؤمّه الرجال أك من النساء، تحــاول الكاتبــة الانســحاب والرجــوع لإبــراز 

نتهــاءً كينونة الأنثى وحفاظها على كل مــا لــديها، ابتــداءً مــن حركــات جســدها وا

رف عليه عند البعض بأنه عورة، فترى "حياة" تحاول قدر الإمكــان بصوتها الذي تعُ

ا  ا تحتفظ به من أنوثــة ولــو الحفاظ على مكتسباتها الخَلقية دو إشعار الآخرين 

على حساب ما تشتهيه من بعض الأمــور البســيطة التــي لا يعــاب عليهــا التصرــف 

الرص في مثل هذه المواقف، فترى الكاتبة تختزل معنى الأنوثة بلغة نســوية تــوحي 
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عية للمرأة التي ترفع صوتها وما تلاقيه من تأنيــبٍ خاصــةً عنــد ف ئــة بالنظرة الاجت

ك هي العادة، رفعت  -فنجان القهوة –المتدين " انتبهت لعدم وجود السكر جواره 

يدي لأناديه، لكني عدلت، فقد كان بعيداً، و أشأ أن أرفع صــو لأقــول كلامــاً 

تافهاً مثل "يا خويا...يعيّشك..جيبلي سكريةّ". شعرت أن صمتي أجمل من أن أكسره 

عواقب ما سأقوله قــد لا تكــون محمــودة، حســب مــا  لأقول شيئاً لنادل، خاصةً أن

  1توحي به لحيته".

فالكاتبة تحاول من خلال لغتها النسوية إبراز الدور الذي تعكســه تصرـفـات 

المرأة في الأماكن العامة، خاصةً إذا ما كان أغلب مرتاديه من الرجال، فهــي تحــاول 

ا متأكــدة مــن أن قدر الإمكان أن يكون كل تصرف محسوب بدقةً فلكيــة، وكأنهــ

العيون تلاحقها في كل ما تقوم به من حركات، وخاصةً إذا ما ارتفع صوتها العــذب، 

وهذا يوحي بنوع من عدم ارتياح المرأة في معظم الأمــاكن العامــة، وتحديــداً إذا  

  يكن برفقتها رجل.

وبعد أن وصفت الكاتبة حال المرأة في المجتمع الجزائري ونظرة ذلك المجتمــع 

ها، ها هي الكاتبة توغل في افتتان الرجل بالمرأة، عندما تلتقي "حياة" بالشــخص إلي

الذي كانت تبحث عنه في المقهى ويخرجــان ســويةً إلى مقهــىً آخــر، فــتراه يبتــدئ 

الكلام معها بالتغزل، وهنا تبرز اللغة النسوية للكاتبة من خلال التركيز على بعــض 

ليات المرأة الظاهرة، فترى الرجل  ــا ج يقول:" شيء فيكِ تغ منذ ذلك الوقت، ر

تسريحتك.. أحبّك بشعرك الطويل هذا، أتدرين.. كدت لا أتعرف إليك لولا ثوبــك 

  2الأسود".
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بعد ذلك ترجع الكاتبة ومن خلال لغةٍ نســويةٍ محــددة المعــا لتــبرز عــدم 

ادة، سيطرة المرأة أو فرض إرادتها حتى على السرــير مــع زوجهــا، فهــي مســلوبة الإر 

وذلك عندما تقوم "حياة" بالحديث عن المعاشرة بينها وب زوجها الضــابط "دومــاً، 

كان ضابطاً يحب الانتصارات السريعة حتى في سرير، وكنــت أنثــى تحــب الهــزائم 

  1الجميلة".

من كل ما تقدم تب دور اللغة النسوية عنــد الكاتبــة في إبــراز الكثــ مــن 

كــان تــتردد عليــه النســاء ما يتعلق الأمر لكن عندالمسائل النسوية ومناقشتها، و 

ليستعرضن أنفسهن ومقتنياتهن النسوية، تكون اللغة النسوية أك التصاقاً وقرباً في 

م  ّ سرد الأحداث المتعلقة بخصوصية النساء في ذلك المكان، وهذا المكان هــو الحــ

عي.   الج

العصرية أو الغربية التي   يكن حظ المرأة التقليدية في قسنطينة كحظ المرأة

ارس نشاطها وتطلعاتها خارج البيت كالأندية النسائية وأماكن اللياقة البدنيــة أو 

  أماكن الترفيه.

كــن للمــرأة أن تلتقــي فيــه  م هو المكان الوحيــد الــذي  لذلك كان الح

وتتعرف على نساء جدد، فهو مكان تخطيب البنات، والحديث في الأمــور الخاصــة 

ة على حدٍ سواء، ففيــه تتــداول النســاء أخبــار المجتمــع مــن حــولهن، وفيــه والعام

كــن أن تلتقــي فيــه بكــل  م هو المكان الذي  يستعرضن أدواتهن وأنفسهن "الح

شــترياتها  ثر وتح ما جدَّ في حياتها، وتباهي  كنها أن ت نساء المدينة. ومثلهن 

  2.الجديدة، وصيغتها، وثيابها التي  يرها رجل"
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وهنا تحشد الكاتبة لغتها النسوية لتركز على خصوصية المرأة في تعاملهــا مــع 

اماً كــ كانــت في زمــنٍ مضىــ تســتعرض أوا  مقتنياتها الأنثوية التي تفخر بها "

م الفاخرة، من طاســة فضــيّة، ومشــط مــن العــاج والفضــة بأســنان دقيقــة،  الح

، ومستحضرـاـت لإزالــة وعطــور ومناشف فاخرة ومطرزة، و"صابون ريحة" مستورة،

، وكث من التفاصيل النســائية التــي تعــودت أن أراهــا في طفــولتي هالشعر أو صبغ

مجموعة في سطل فاخر من الفضة المنقوشة موجــود في ركــن مــن الخزانــة، جــاهز 

  1للاستعراض الأسبوعي".

وهنا وبالتحديد في هذا المكان الذي تتجمع فيه النسوة شبه عاريات تســعف 

غة النسوية الكاتبة بحيث تقوم باســتعراض مجمــل الأحــداث أو الظــواهر التــي الل

م، ك تبدي عدم حبها لمثل هــذه الأمكنــة البخاريــة المائيــة  كن أن تقع في الح

المؤثثة بأجساد نساء عاريات، وكل نتقدم في الوصف، تطرح الكاتبة الأســئلة ذات 

  فكار عن الأنوثة.الطابع التأملي من جديد، فتتداعى بها الأ 

ولفرط ما يبرزه هذا المكان من أنوثة المرأة، تستطرد الكاتبة بلغتهــا النســوية 

م المكان الوحيد في المدينة "الذي تنتهك فيه  ّ ة وصف هذا المكان، فتعتبر الح مس

حرمة الجسد وحياؤه، تسلّط عليه الأضــواء، والنظــرات الفضــولية للنســاء، تتــالى 

ودلكاً وتشطيفاً ساكبةً عليه كميات مــن المــاء، وكأنهــا تريــد أن عليه الأيدي حكاً 

  2تطهره من أنوثته".

م الــذي لا  ّ ولا تقف الكاتبة عند هــذا الحــد مــن الوصــف الــدقيق للحــ

يستطيع أحد سوى المرأة أن تنفرد بالحديث عنه أو عمن يرتــاده، فلغتهــا تســاعدها 

م هو المكان الذي ترتاده الجمي لــة والقبيحــة، الشرــيفة والعــاهرة على ذلك، فالح
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والبائسة، وبهذه النبرة الساخرة تصور الكاتبة بلغتها النسوية بعض الأجساد المشوهة 

الأنوثة.. المترهلة، لتمدح نعَِم العتمة "وأفهم أن يكون الله بحكمته تعــالى قــد خلــق 

رسة الحب في الظلام". -أيضاً -العتمة    1ليمنح كل المخلوقات حق م

م بعض النساء بأجسادهن منكــرةً علــيهن ذلــك، فالروا ئية تنتقد عدم اهت

وبالمقابل محفزةً لهن على الحفاظ على المقومات الجسدية التي يجب عــلى المــرأة أن 

   2تتمتع بها لتجتذب زوجها إليها.

ي تنتهــي مــن وصــف عــا النســاء في أمــاكنهن  أحلامولا تكاد  مســتغا

اء يلتصق بأجسادهن الأنثوية، ترجع للحديث ع الخاصة بلغةً أقرب ما تكون كرد

ة التــي تســيطر عــلى المــرأة،  يجول في خواطر النساء ونفوسهن، وهذه المرة مــع الغــ

خاصةً إذا ما كان الأمر يتعلق "بالضرُّة" فـــ "حيــاة" هــي الزوجــة الثانيــة للضــابط 

  3""طبعاً  يكن سهلاً أن أتقبلّ فكرة مقاسمة رجل مع امرأة أخرى".

وتبقى الوساوس تتناوب على المرأة "حياة" لشدة رغبتها بامتلاك زوجهــا هــي 

اً ما سألت نفسي، إن كنت أغار من هذه المرأة  التــي مــن  -الضرُّة-وحدها فقط "كث

  4الأرجح أن يكون زوجي الآن في بيتها، يقاسمها السرير".

 أحــلام على كل حال إن قضية المرأة هي قضــية أساســية مهمــة التــي أثارتهــا

ي وناضلت من أجل حقوقها وكرامتها وشرفها ودافعت عنها الظلــم والقهــر  مستغا

 والحيف في كل رواية من رواياتها.
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  :أحلامقضية الحب والجنس في روايات 

 أحــلامقضية المرأة التي تناولتهــا ا بوثيق اارتباطترتبط قضية الحب والجنس 

ي في رواياتها بنصيب أوفر وأكبر بدا ية من روايتهــا الأولى "ذاكــرة الجســد" مستغا

ة "الأسود يليق بك" حتى إنها تستهل روايتهــا الأولى بكلمــة  انتهاء إلى روايتها الأخ

  الحب عندما تقول:

  ما زلت أذكر قولك ذات يوم:

  الحب هو ما حدث بيننا،

  والأدب هو كل ما  يحدث،

  كنني اليوم، بعد ما انتهى كل شئ أن أقول:

دب على فجيعتنا إذن ف أكبر مساحة مــا  يحــدث، إنهــا تصــلح اليــوم هنيئا للأ 

  1الأك من كتاب، وهنيئا للحب أيضا.

وفي موضع آخر يخاطب خالد بن طوبال بطــل الروايــة حبيبتهــا حيــاة بلغــة 

  شاعرية موحية وعاطفية عميقة:

  يا ياسمينة تفتحت على عجل..عطرا أقل حبيبتي...عطرا أقل

  2للذاكرة عطرا أيضا...هو عطر الوطن أكن أعرف أن 

رواياتها كلها تبشر بالحب والهيام والعشق في كل طيات صــفحاتها، كــ أن 

روايتها الأولى "ذاكرة الجسد" تح قصة الحب ب شاب جزائري يعيش في فرنســا 

، هــ  تهن الرسم وب فتاة تدعي "حياة"، وتس الرواية عــلى خطــ متــوازي و

 خالد وحياة وتاريخ الجزائــر والــوطن العــر مــن عيــون مغتربــة، قصة الحب ب

ا من مشاعر الحن والأسى وتحمل الرواية ك لوطن البعيد في قالــب لالدف  كب
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ل لدرجــة تــأسر لــب  ا من الجــ روا شديد الحرفية ولغة عربية وتحمل قدرا كب

ان مــن ثلاثي تهــا "فــوضى الحــواس" و محبي اللغة العربية، وكذلك الجزءان الأخ

استمرارا للرواية الأولى من حيث التعمق في قصة حــب خياليــة  ان"عابر سرير" يعد

ة أيضا تح قصة حب ب فتاة جزائرية معلمــة  مع بطل روايتها، ك روايتها الأخ

لؤه الغــرور ويقــيم في  اء  ل متربع على إمبراطورية مع ال هالة الوافي وب رجل أع

، فيحدث بينه الحب عبر شاشة البرازي ل ويدير سلسلة من المطاعم في أنحاء العا

  التلفزيون في مقابلة تلفزيونية.

ي حتــى أن الــبعض  أحلاممن روايات  أما الجنس هو جزء لا يتجزأ مستغا

يذهب إلى أنها بالغت في استخدام الجنس في روايتها "عابر سرير"  لإغنــاء محتــوى 

، و فق في الأصل لعنصر غــة إلى بعض الأحيان بلغت درجة هذه المبال الإبداع الروا

درجة الوصف المفتوح والشفافية ونرى ملامح هذا البلوغ خاصة في ثلاثيتهــا بكــل 

كنت أريد أن أقول لك شيئاً  أعد أذكره.  وضوح وأناقة، ك هي تقول في موضع :"

ن شــفتيك في ولكن قبل أن أقول أيةّ كلمة، كانت شفتاي قد سبقتا ، وراحتا تلته

قبلة محمومة مفاجئة. وكانت ذراعي الوحيدة، تحيط بك كحزام، وتحولك في ضمة 

واحدة، إلى قطعة مني. انتفضت قليلاً ب يدي كسمكة، خرجت لتوّها من البحر، 

ثم استسلمت إليّ. كان شعرك الطويل الحالك، ينفرط فجأة على كتفيك شالاً غجرياً 

ة، لإمساكك منه، بشراسة العشــق الممنــوع. بيــن راحــت أسود، ويوقظ ر  غبة قد

شفتاي، تبحثان عن طريقة تتركــان بهــا تــوقيعي عــلى شــفتيك المرســومت مســبقاً 

وتقول في موضع آخر " كنّا نفهم بعضنا بصمت متواطئ، كــان حضــورك   1للحب...

انــت يوقظ رجولتي، كــان عطــرك يســتفزّ ويســتدرجني إلى الجنــون. وعينــاك ك
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طران حزناً". :  1تجردّانني من سلاحي حتى عندما  وبهذا الصدد يقــول نــزار قبــا

"إن فوضى الحواس رواية تكشف العمق الوجدا عند المرأة وملامسة شفافة لأنوثة 

  2المرأة تداعب صهيلها الداخلي، وخيول شوقها العنيفة، وتفضــح رغباتهــا المســتترة".

"وكانت معظم أفكار روايتها عن حبيبها الذي أيقظ  وقال الأديب سلوم درغام سلوم

 3فيها رغباتها المستترة وأفلت العنان لخيول شوقها الوحشية، وأشعل كل شئي فيهــا"

ي بنفسها: "إن الحــب والمــوت يغــذيان وحــده كــل الأدب  أحلاموتقول  مستغا

  4العالمي، فخارج هذين الموضوع لايوجد شئي يستحق الكتابة".

ي لا تكتب الجنس بكل شفافية وأناقة من أجل المتعــة  لامأحولكن  مستغا

والاستلذاذ والفرحة ولا من أجل إثارة الجنس والحيوانية بل هي تكتــب كــ هــي 

مــن  موضــوعتحس وتدرك وترى في المجتمع، هكذا الكتابة عــن الجــنس عنــدها 

جــنس مــن الموضوعات التي تستحق أن تكتب عنها ك هي تقول: "أنا لا أكتب ال

أجل الإثارة، بل أكتب ك أتكلم وأحس...أنا كاتبة الرغبة ولســت كاتبــة المتعــة، 

ة على الرغبة، المتعة شئ آخر لا يعنيني لأن المتعة قتل للأدب"   .5كل كتابا قا

ي كتابتها عن الجــنس في حــوار لهــا نشرــ في  أحلاموكذلك تصرّح  مستغا

ا تكتــب عــن الجــنس، لا تفكّــر لا م؛ أنهّــا عنــدم2003مجلــة الاخــتلاف عــام 

بالاستفزاز ولا بالإثارة، تكتب ك تتكلّم وك تحس. ك أنهّــا تعتقــد أنّ الحيــاء 

مثله مثل البذاءة يسيء للأدب والذّي يكتب أدبا بذيئا لا يكتب أدبا، والذّي يكتب 
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يــاء أدبا خجولا أيضا لايكتب أدبا، لأنّ الجنس جزء من حياتنا اليوميّة ونكــون أغب

  1إذا ألغيناه.

  قضية الوطن والسياسة:

ل   أحــلامإن قضية الوطن والسياسة والهم الجزائري نال حيزا واسعا في أعــ

ي، إنها استطاعت الدخول في متاهات السياسة في رواياتها من بــاب الثــورة  مستغا

ة والإطاحــة  الجزائرية والنضال الجزائري الواسع، إضافة لاضطرابات الجزائر الشه

معظــم مــا في بجوانبها متعمدة بذلك على تاريخ والدها النضــالي دون إغفــال ذكــره 

ر الفرنسي، كــ صــورت  كتبت، إنها صورت الثورة الجزائرية والحرب ضد الاستع

لامه وآماله ك مــدحت الــرئيس "أحمــد بــن بلــه"،ك الجزائري وآ هموم الشعب 

اع الشــعب الجزائــري إبــان تضمنت روايتها "ذاكرة الجسد" جزءا مهــ مــن أوضــ

عاما، ومعاناته العميقة بعد الاحتلال، وتفرد  180الاحتلال الفرنسي لها والذي دام 

صالحهم الذاتيــة الخاصــة، يادته العسكرية الانتهازية بالسلطق م فقط  ة، والاهت

وصراعاتهم في بينهم، وكذلك نجد ملامح قصة السياسة الجزائريــة وقصــة نضــال 

ر في معظم رواياتها.الشعب الجز    ائري ضد الاستع

 للكاتبة بـــ"أن الــروايت يسي بصدد الروايت الأوليك يقول رشيد الإدر

، و على إدانــة بعــض المــواطن  تقومان على القضايا الكبرى التي تهم المواطن العر

ن من الذين ركبوا موجة الثورة، فاستغلوا الوطن ونهبوا ثرواته فنشأت حالة فوضى كا

عواقبها مقتل الرئيس محمد بوضياف الذي أهدته المؤلفة الجزء الثا من روايتهــا، 

ق، لقد بتروا  أحلاميقول خالد مخاطبا  "كان جرحي واضحا وجرحك خفيا في الأع
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ذراعي وبتروا طفولتك، اقتعلوا من جسدي عضوا وأخــذوا مــن أحضــانك أبا..كنــا 

ثال محطم داخل أثو    .2.."1اب أنيقة لا غأشلاء حرب..و

وتتفق مع رشيد الإدريسي بثينة شعبان إذ ترى أن أهمية الــروايت تكمــن في 

قدرة الكاتبة على تشريح وضع عر ردئ وتطرح الخيال الفردي والشخصيــ بــديلا 

عي، وهذه الرؤية الثاقبة هي ما يحتاجــه جيــل عــر في  عن الخيار السياسي الج

ة، إن وطن عر تتنازعه الخلاف ات والعداءات والحساسيات وقصر البصرــ والبصــ

رواية "ذاكرة الجسد" هي محاكمة وحوار عن فعل الكتابة، فبعــد خســارة القضــايا 

  .3الكبرى كلها تبقي الكتابة هي الأهم، الألق اليوم هي ألق الكتابة والإبداع فقط"

الــدور  ويضيف أبو نضال أن الكاتبة في هذه الرواية "ذاكــرة الجســد" تعلــن

الوظيفي للإبداع الروا في المعركة البشعة التي تعيشــها الجزائــر هــذه الأيــام لــ 

نستعيد جميعنا ذاكرتنا الثورية النبيلة وتنهض من جديد ل نرحم جســد الجزائــر 

ية روح الإنسان وترميم جســده  وروح الأمة، والرواية/الذاكرة تتحول إلى سلاح لح

  .4ووطنه"

ي في رواياتها صورة الــوطن مــا انفجــرت فيــه ملامــح مستغ أحلامصورت  ا

وطنه  ك يقــول حــاج بــن سراي  إليه آل الشدة والإرهاب وتتحسر على ماالعنف و 

ثل "حياة" الشخصية الرئيسية في رواية ذاكر الجسد، وكان رمزا عن الوطن وهنا  "

له وعلى دفئه وت آل الراوي يتحسر على ما جسد ذلــك في إليه وطنه، يتحسر على ج

صورة "حياة" فالوطن ذلك المعنى الجميــل المحيــل عــلى الأمــان والاســتقرار ورغــد 

، وقوده من عشقه من  العيش، أصبح في بعض مراحل تاريخه واقعا مرا ألي وجحي

                                                             
  .102.ذاكر الجسد، ص  1
ي، لذة التفاصيل المست أحلام.رشيد الإدريسي: روايتا  2   .49، أيلول وتشرين أول، ص 94/10ترة، مجلة الآداب، مستغا
  .236.شعبان بثينة: نفس المرجع، ص  3
ي في رواية المرأة العربية، نقلا عن الكتاب "قضايا المرأة ب الصمت والكلام في الرواية النسوية العربية" لنبيلة فايز  أحلام.نزيه أبونضال:  4 مستغا

  .113السيوف، ص 



 

101 

مخلصيه أبناءه صور المجازر والفوضى التي عمــت أرجــاء الــبلاد والمــوت اللاهــث 

  .1بحثا عن أرواح الأبرياء"

ي ولكنهــا  أحلامإن هذه الأقوال و إن قيلت خاصة عن ثلاثية نقول  مستغا

جميع رواياتها لأننا نرى قضية الوطن والسياسة والهم العر كله منتشرة  لىتصدق ع

في طيات صفحات جميع رواياتها ك نرى ذلك في رواية نسيان دات كوم وفي روايــة  

 العــر في الجزائــر وفي لبنــان وفي الأسود يليق بك التي هي مسكونة بالهم الانسا

ساسية التي تطرحها مــن خــلال العاطفية الأ  سوريا وفي العراق...إلى جانب المشكلة

غــترب في علاقة حب تربط ب فتاة آتية من مروانة من جبال الاوراس وشاب عر م

وقفوا  نسانية المشرفة في الواقع معروفة فهي من الكتاب الذينالبرازيل ...ومواقفها الإ 

مع الشعوب المظلومة المطالبة بكرامتها وحريتها من الطغاة والمســتبدين. كــ تقــول 

 في الأدب زهرة شهبر ونورة مهود في مــذكرته التــي قــدمتا لنيــل شــهادة الماجســت

العر إلى كلية الآداب واللغات، جامعة الجــيلالي بونعامــة تحــت عنــوان "صــورة 

ي  أحــلاملعشرــية الســوداء" "تعــد روايــات المجتمع الجزائري في روايات ا مســتغا

مرجعا مه في دراسة الفترة التسعينية بــالجزائر ابتــداء بثلاثيتهــا "ذاكــرة الجســد 

    2وعابر سرير وفوضى الحواس" وكذا بروايتها "الأسود يليق بك".

عية في روايات    :أحلامالقضايا الاجت

ي تناولــت في رواياتهــا المخ أحــلامإن  ا مــن المســأوي مســتغا ــ تلفــة كث

عية علاوة على قضية المرأة كالفقر والمرض والجهــل وقلــة الغــذاء والبطالــة  الاجت

ميــة وفي عــدد يالمتفشية بــ أبنــاء شــعبه والــنقص الحــاد في عــدد المــدارس التعل

، وموضوع التصــنيع والزراعــة و  تنميــة وبنــاء الجزائــر المــدمر والمغــامرة الالمدرس
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عــي في المجتمــع  أحلامقد تنت الجنسية. ثم ي بعنــف أيضــا النفــاق الاجت مستغا

الجزائري وغرور الرجل بتمسكه بالشرف ولكنه في نفس الوقــت يتبــاهى برجولتــه 

ومغامراته الجنسية بينه وب أصدقائه، فمع مــن هــو يــز إذن؟ وهــذا هــو خــداع 

لخلــيج، ولــيس للذات، وهذه هي العقلية الذكورية المتفشية عربيا من الحيط الى ا

  فقط في المجتمع الجزائري فحسب.

ي ذلك العنف والشدة والإرهاب الذي دخــل  أحلاموكذلك صورت  مستغا

هــب نومزقته ودمرته حتى عم الخوف والدهشــة والصــدمة وال يفي المجتمع الجزائر 

خلاقية وسار المجتمع إلى الزوال والدمار والخــراب، تتــداخل صــور أ  والسلب واللا

رهاب في رواية "الأسود يليق بك" بقتل والد البطلة "هالة الوافي" من قبل العنف والإ

 رهابيء بشبهة إسلامهم. بل من الإبرياليس من الجيش الذي يقتل الأ ي "الإرهاب

رســة  1...".الذين يقتلون الناس بذريعة أنهم أقل إسلاما م يجب الضــغوطات الم

عا ت المسلحة في الجبال فقــد "أقنعــوه بــأن ضد أخيها قصد إجباره الالتحاق بالج

يلتحق بالجبال، ليضع خبرتــه في إســعاف "الإخــوة" هنــاك معالجــة جــراحهم... 

يستشر أحدا ولا أخبر أحدا بقراره، تحاشى تضرعات أمه ودموعها والغضــب العــارم 

  2لأبيه الذي ما كان يقبل بانحيازه لحزب القتلة".

ي في روايــة "عــابر سريــر" مســ أحــلاميقول الحاج بن سراي "صــورت  تغا

الوضع المرزي الذي آل إليه وطن الكاتبة في فترة من أشد فتراته حرجا، فترة المحنــة، 

فيمثل الوطن في حضور النص حقيقة المأساة التي صنعتها أطراف عديدة متشــابكة، 

 أشارت إليها الرواية مباشرة دون إيحاء أو ترميز بل وضعت عليها اليد متهمة ومدينة

                                                             
  .57.الأسود يليق بك، ص  1
  .69.نفس المصدر، ص  2
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فتعطي هاته الرواية صورة عن وطن منكسر دمرتــه أيــادي داخليــة بالنهــب  1إياها".

والسلب فاصبح لا يحوي إلا الخوف والرعب والإيذاء والتشريد "ترتسم منذ بدايــة 

الرواية صورة الوطن المخاوف الذي أصبح العاشقون فيــه يخشــون عــلى أنفســهم إن 

  .2حاولوا أن ينعموا باللقيا والمواعد"

ر المجتمع الجزائري في هذه الفــترة مجتمعــا عميقــا في العنــف والشــدة فصا

غابت عنه الرحم والشفقة حتى كانت الحيوانات أرحم في بينها مــن البشرــ كــ 

كــن لــوطن أن يعتبر به السارد في رواية "فوضى الحواس" بنبرة حزن عا تيــة "هــل 

شرس مــن القطــط في أ ه أذى لا يلحقــه حيــوان بنســله؟ هــل الثــورات يلحق بأبنائ

  3ها من غ جوع".التهامها لأبنائ

ا من الناس أن يتخلوا عن التعليم، ويتعمقوا  أجبر هذا العنف والإرهاب كث

في الجهالة البطالة والعطالة والحياة اللامبالاة والمغامرة الجنسية، وأن يهجروا البلــد 

لعزلة والوحدة، ك تخلــوا ويلجأوا إلى البلاد الأخرى ليعيشوا حياة النفي والغربة وا

المعلمون والمدرســون عــن التعلــيم والتــدريس وعاشــوا حيــاة ســاذجة في الأريــاف 

والبوادي، وهكذا وقفت الحركة الثقافيــة والحضــارية وانجمــد الفكــر والــرأي في 

  المجتمع الجزائري في تلك الفترة.

                                                             
ل الملتقى الوطني الثا في الأدب الجزائري، ص  حلامي: جدلية الوطن والمنفى في رواية عابر سرير لأ .الحاج بن سرا 1 ي، أع   .229مستغا
  .نفس المصدر والصفحة ذاتها. 2
  .49.عابر سرير، ص  3
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  الفصل الثالث

ي أحلامفنية لروايات دراسة    مستغا

ي مأحلا  يندرج إسم ة أبرز الروائيات العربيات المعاصرات  ضمن مستغا قا

ا تحمل سطورها من ألوان أنثوية  على الساحة الأدبية والعربية وان  تكن أبرزهن 

وهبــة فــذة هــي و  ،بحتة يكتنف حولها الكث من الحزن والكبرياء، وهي تتمتــع 

لــت مــن الأدب ذات أسلوب شاعري وتســتخدم تقنيــات سرديــة متطــورة، إنهــا نه

الفرنسي وتأثرت بفيكتور هيجو وجان جــاك روســو في حياتهــا الأدبيــة والإبداعيــة 

شــدا لمتابعــة  قــارئ، وهــي تشــد القصة بأسلوب السرد الإبداعي الشــيقوكتبت ال

ة وجملهــا المنتقــاة  ها ولذتها وصورها المجازية الكثــ قراءتها بدون توقف لقوة تعاب

ة، استعانة بجمل كبار الشخصــيات العالميــة مــن أجــل بعناية ودقة براعتها الوصفي

التعب عن بعض المواقف والأحداث، إنها استطاعت من خــلال أبطالهــا أن تؤلــف 

الأنا الفردي بالأنا الجمعي والشخصيات الثانوية بالأساســية والهــم الفــردي بــالهم 

كــل جــراءة التجديد الــروا بلشعر ودخلت عا الوطني والقومي والن الروا با

خصوصــا هجرتهــا  أحلاموشجاعة وما من شك أن الأحداث التي تعاقبت على أسرة 

من بلدها إلى تونس فارة من أيدي الاســتعار الفرنسيــ ومــرض والــدها ودخولــه في 

المستشفى العائلي إثر انقلاب بومدين واعتقــال أحمــد بــن بلــة وتحملهــا مســئولية 

  بداعية.ة عميقة ملأت بها قربتها الإ حياتيالعائلة جعلها جميعها تراكم تجربة 

ي من أبرز الــروائي المخضرـمـ في العــا  أحلامعلى كل حال إن  مستغا

العر التي أبلغت الرواية العربية إلى درجة عالية مــن حيــث الفــن واللغــة والأدب 
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ودخولهــا الســاحة الجديــدة الإبداعيــة  ية وهزت العا الأد بجرأتها النادرةوالتقن

، حت ى نالت الإعجاب الكب من القراء والدارس والمهتمــ بــالأدب عــبر العــا

  فنقوم بدراسة هذه النقاط الفنية في روايتها في هذا الفصل بشئ من الدقة والتفصيل.

ي: أحلامالشخصية في روايات    مستغا

" وتعنــي Personaاشتقت كلمة الشخصية في صيغتها من الكلمة اليونانية "

و الوجه المستعار الذي كان يضعه الممثلون على وجوههم مــن أجــل التنكــر القناع أ 

ثل دوره المطلوب في المسرحيات في بعــد.  1وعدم معرفتهم من قبل الآخرين ولكئ 

وقد جاء في معجم "محيط المحيط" "شخص الشــئ عينــه وميــزه عــ ســواه ومنــه 

"ش خ ص" "الشخص وفي لسان العرب تحت مادة  2شخص الأمراض عند الأطباء".

ه مذكر والجمع أشخاص وشــخوص وشخصــاص: نــراه  عة شخص الإنسان وغ ج

نه فقد رأيت شخصه".    3من بعيد وتقول ثلاثة أشخاص وكل شئ رأيت جث

أما الشخصية في العمل الفني "هو المتخيل الذي يقوم بدور في تطور الحــدث   

إليه المغامرة التي يــتم بــه  القصصي، فالبطل في القصة هو ذلك العنصر الذي تستند

ويقول عبد الملك مرتاض: الشخصية "هي التي تصطنع اللغة وهــي  4سرد أحداثها".

التي تثبت أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة ..... وهي التي تنهض بدور 

تضريم الصراع أو تنشيطه من خلال أهوائها وعواطفها وهي التي تقع عليها المصائب 

                                                             
  .9. ص2001. رمضان محمد القذافي: الشخصبة نظرباتها واساليب قياسها، المكتب الجامعي الإسكندرية  1
وت،  2 : محيط المحيط، مكتبة لبنان ب   .455، ص1998. بطرس البستا
وت، لبنان، ط7. إبن منظور: لسان العرب، ج 3   .45، ص1997، 1، دار صادر، ب
  . جميلة قيسمون: الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منثوري. 4
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نحه معنى جديدا أو هي التي تتكيــف مــع .... وه ي التي تتحمل العقد والشرور 

  .1التعامل مع الزمن في أهم أطرافه الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل.

نى   العيد أن "الشخصيات باختلافها هي التي تولد الأحــداث وهــذه  وترى 

ارســه الأحداث تنتج من خلال العلاقات التي بــ الشخصــيات فالفعــل هــي م ا

أشخاص بإقامة علاقات في ما بينهم ينسجوها وتنمو بهــم، فتتشــابك وتنعقــد وفــق 

  . 2منطق خاص به"

تلعب الشخصية دورا مه في العمل الفني الروا فهي القطب الذي يتمحور   

حوله الخطاب السردي، وأهم أداة يستخدمها الروا لرسم الحوادث والواقعات يقول 

الدين محمد " ح يث تلعب الشخصــية دورا رئيســيا ومهــ في تجســيد فكــرة نص

، إذ من خلال  ر في تسي أحداث العمل الروا الروا وهي من غ شك عنصر مؤ

الشخصيات المتحركة ضمن خطوط الرواية الفنية، ومن خلال تلك العلاقات الحية 

ا يستطيع الكاتب مسك زمام عمله  وتطــوير التي تربط كل شخصية بالأخريات، إ

. وهذا لايتأ بطبيعة  الحدث من نقطة البداية حتى لحظات التنوير في العمل الروا

الحال من غ العناية وبصورة مدققة وسليمة في رسم كل شخصــية، وتبــ أبعادهــا 

وجزئياتها، سواءا كانت علاقات التكوين الخارجي والتصرفات والأحداث الصــادرة 

  . 3عنها"

خصية في العمل الفنــي الــروا يبــذل كــل روا وقــاص نظرا إلى أهمية الش

لــه السرـدـية كــ بــذلت   أحــلامقصارى جهوده في بناء الشخصية وانتخابهــا لأع

                                                             
  .91، 1998تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  . عبدالملك مرتاض: في نظربة الرواية بحث في 1
وت، لبنان، ط 2 ، ب نى العيد: تقنيات السرد الروا في ضوء المنهج البنيوي، دارالعارا   .42م، ص 1990، 1. 
، مجلة الفيصل الثقافية الطباعة العربي 3   .20م، ص1980، مايو 37ة السعودية، العدد . نصرالدين محمد: الشخصية في العمل الروا
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ي جهودها وأظهرت براعتها الكبرى في بناء شخصياتها ورسمها رس دقيقا،  مستغا

ثــل ك أنها التقت شخصية خالد لروايتها الأولى وهي شخصية محورية مركزيــة 

ثل  الماضي والتضحيات الصادقة في سبيل الوطن مع رفيقه الثوري سي الطاهر، ك 

عيــة والنفســية  أيضا المعاناة عــلى جميــع المســتويات والأصــعدة السياســية والاجت

اء والتجذر إذ أنها الشخصــية التــي  والتاريخية، فهي تلك الشخصيات المتميزة بال

المنفى /التي مارست الثورة وعاشت الفن وكلاهــ احتوت وتعرفت على الأنا/الوطن 

رد على أشكال الحياة الروتينية، إنها شخصية المجاهد في حرب التحرير الجزائرية 

فهي ليست شخصية لقيطة ك عودتنا معظم الروايات عــلى ذلــك بــل إن تاريخهــا 

  .1معروف لدي الجميع

ء اســم وقد اختارت الروائية لهذه الشخصية المركزية المحو  رية من ب الأســ

"خالد" للإشارة إلى صفة الخلد والدوام والبقاء، ومن وجهة نظر فلسفية يقــال "إنــه 

. 2كل من يتبأطأ عنه التغ والفساد، والخلود معناه أنه توجد حياة بعد هذه الحيــاة

ئ ية تقول لخضر لمياء في مذكرتها " الأنوثة في الرواية الجزائرية المعاصرة مقاربــة ســي

وذجا" ونوجز ماتقول ضمن الشخصيات  حلامرواية "ذاكرة الجسد" لأ  ي أ مستغا

التاريخية من الشخصية ليس من حيث تاريخها وماضيها الثوري من حيــث علاقــة 

هذا الاسم والتاريخ العر العريق، فالاسم واختياره ليس بريئا ولا اعتباطيــا بــل إن 

جذرة في الثقافــة العربيــة الملحوظــة، فبــالعودة اختياره مقصود وظلاله التاريخية المت

السريعة والبسيطة إلى التاريخ العر القديم سيفتح الباب على مصراعيه أمــام اســم 

ة في التاريخ العر وأعــرق الشخصــيات، ونجــد منهــا شخصــية  خالد والأمثلة كث

 السعيد بن العاص كاتب النبي وشخصية خالد بن الوليد مــن قــادة فــتح مكــة مــع

                                                             
وذجا، رسالة ماجستر، جامعة 1 نشوري، . هند سعدوي: ذاكرة الزمن المتازم ب الواقع والمتخيل في الرواية الجزائرية المعاصرة وذاكرة الماء أ

  .88م، ص04-2003قسنطينة،
، دراسة في القصة الجز 2 ة، ص. أحمد طالب: الفاعل في المتطور السي   .10ائرية القص
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ي في حنينها لهذا الوطن  أحلامالنبي وشخصية خالد بن يزيد، والملاحظ أن  مستغا

خلقت شخصية "خالد" وحملتها كل هــذا المــوروث التــاريخي، فكانــت شخصــية 

الواحد/ الكل فهو رجل تاريخ بحكم مشاركته في حرب التحرير الجزائرية كــ أنــه 

الابتعــاد وبــذلك نجــد  رجل الحاضر النزيه الــذي رفــض كــل الإغــراءات وفضــل

مجموعة من العلاقات تقيمها شخصية "خالد" الروائية المتخيلة مع شخصــية خالــد 

التاريخية الواقعية، فهو الشبيه بالقائــد العظــيم "خالــد بــن الوليــد" في عــدم رضــا 

انــه بالمثاقفــة  الحكم والسلطات عليه وهو الشبيه بالحكيم "خالد بن يزيــد" في إ

ون مركبات نقص وتقبل الآخر والنقل منه وإليه وابتعــاده  عــن وتلاقي الحضارات د

"خالــد  –وهــو الشــبيه  -السياسة والحكم وتفضــيله للحيــاة الخاصــة كــ يجــب

القسري" في معاناته العذاب أو التعذيب الجســدي والنفسيــ والإقصــاء والــتهمش 

  .1والإبعاد"

ل" و "المحب وقد وسمت الروائية بطل "خالد" بصفات ومنها "العاشق الخجو 

المتواري" و "المتيم الخائف" أي الذي عشق الجزائر حــد إهــدائها أطــراف جســده 

ه، ثم  ولكنه في الآن نفسه هو الخجول أمامه المستحي من طلب حقوقه ك فعل غ

إنه المحب لـــ"حياة" حد الجنون لكنه المختفي في صورة الأب التعويضي الذي كان 

ويا لا عشقا قيسيا، وفي كلتا الحالت لــيس هــو ســوى من المفروض أم يهبها حبا أب

  المتيم الخائف يخاف من رد الفعل.

العطب ك يقــول خالــد اتسمت بها شخصية خالد وهي ومن الصفات التي 

في الرواية "أنا الرجل المعطوب الذي ترك في المعارك المنسية ذراعه وفي المــدن المغلقــة 

الجزائرية وفي سن الخامســة والعشرــين بعــد  قلبه، فبعد مشاركته في حرب التحرير

                                                             
  .193-192. لخضر لمياء: الأنوثة في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص 1
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إصابته وانتقاله إلى تونس للعلاج يتقرر بتر ذراعه كسبيل وحيد لإنقاذ حياتــه مــ 

  .1يسبب له معاناة نفسية شديدة

كــن لنــا القــول بــأن شخصــية "خالــد"  وبسبب هذه الصفات والمميــزات 

الشخص الخــارق  ينأدب الملاحم التقليدي والذي يع شخصية غ عادية عرفت في

تلك المواهب خاصة ترفعه في بعد إلى مصاف الآلهة، إنــه الشــخص  عادة الذي 

الذي لايعرف إلا الانتصار مثل هرقل الإغريق وعنترة بن شداد في الذهنية العربيــة، 

وكهذا لاتنطبق على شخصية "خالد" مفهوم البطل التقليــدي الــذي يجعلــه صــورة 

ل   عجائبية. مثالية عالية وصاحب أع

كذلك التقت الروائية شخصية محورية أخرى وهي "حياة" أي الحيــاة ضــد 

الموت وهو مفهوم بــديهي لأنهــا في الحيــاة هــي الكيفيــات المحسوســة الغنيــة عــن 

التعريف، ومع ذلك اختلفوا في رسمها، فقالوا إنها صفة توجب للموصوف بها العلم 

الحس والحركــة والتغذيــة والتنميــة والقدرة، وقيل إنها مجموعة مايشاهد من قوى 

". 2والتكاثر ة "المنفعة والخ   .ومن ب مفاهيمها الكث

وكان بالأمكان فعلا أن يكون النفع لـخالد لــو لا التحــول والظــروف التــي   

وهــو مــايراه  أحــلام" والحلم جمعــه أحلامأتت بالنقيض، ك أتت بالاسم البديل "

  .3ائم أي أما كاذبةن أحلامالنائم في نومه، يقال هذه 

حياة هي عشيقة خالد وابنة المناضل الجزائــري الكبــ سي الطــاهر ولــدت 

بعيدة عن والدها بحكم عمله الثوري بعيدة عن مدينتها ووطنها، بحكم فرارهــا إلى 

ى النور قريبا، ظهــرت بشخصــية المــرأة  تونس خوفا على حياة الأم وطفلها الذي س

ل في كتابة الماراثونية وكانت القادرة عــلى خلــق العــا الحديدية ذات النفس الطوي

                                                             
  .36. ذاكرة الجسد، ص 1
، منشورات اتحاد العرب، دمشق، 2   .175م. ص1971. محي الدين صبحي: البطل في مأزق، دراسة في التخيل العر
  .110. ذاكرة الجسد، ص 3



 

110 

الموازي للعا الواقعي والقادرة على ابتداع الشخصيات وتلبسها ما تشاء والتصرــف 

بها و إخراجها حيث تشاء "أ تكو إمرأة من ورق، وتكره على ورق، وتهجر وتعود 

  .1على ورق وتقتل وتحيي بجرة قلم"

طلة الرواية ببعض الصفات الخرافية ك هي تقول "ها وقد وصفتها الروائية ب

ة أسطورية، مغرية شهية، محاطة بنظرات الانبهــار والإعجــاب  أنت تتقدم كـأم

ك وصفتها ببعض ملامحها المورفولوجيــة  2مرتبكة .... مربكة، بسيطة .... مكابرة

ل الــذي يبهــر ذلــك الجــ ل الــذي على لسان خالد،  تكو جميلة ذلك الجــ

يخيف ويربك .... كنت فتاة عادية، ولكن بتفاصيل غ عادية، بشرــ مــا كمــن في 

ا في جبهتك العالية وحاجبيك السميك والمتروك على  مكان ما من وجهك ... ر

استدارته الطبيعية ولو لما في ابتسامتك الغامضة وشفتيك المرسومت بــأحمر شــفاه 

  .3ا في عينيك الواسعت ولونه العسلي المتقلب"فاتح كدعوة سرية لقبلة أو ر

ك كان شعرها الطويل الحالك الذي اف به خالــد "كــان شــعرك الطويــل 

. وكذلك كــان لصــوت "حيــاة" 4الحالك انفرد فجأة على كتفيك شالا عجريا أسود"

صدى وإيقاع على مسامع السامع ك يقول خالــد "وصــوتك .... آه صــوتك كــم 

.. مــن أيــن جئــت بــه؟ أي لغــة كانــت لغتــك؟ أي موســيقى كانــت كنت أحبه .

  .5موسيقاك؟

ها فتاة غــ عاديــة وشخصــية تفهذه الصفات الطبيعية المتميزة لـ"حياة" جعل

تحيل صورتها على إمرأة بعينها وهذا ما قال به صبري حــافظ " إن  مثالية منفردة فلا
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المثالي المجرد والمصاغ من أفكاره المرأة التي يعشقها البطل "خالد" أقرب إلى النموذج 

  .1وتاريخه، منه إلى النموذج المعيش التي تقدمه الرواية للمرأة غ شخصية "حياة"

ي فهي شخصــيات غــ عاديــة وغــ  أحلامهكذا نرى شخصيات  مستغا

تقليدية أقرب إلى النموذج المثالي الملتقطة من الواقع المتمردة عــلى الأوضــاع الراهنــة 

ر وضد التقاليد الباليــة والعــادات الســيئة والظروف  السائدة المناضلة ضد الاستع

المفعمة بالحب والحنان للوطن والمدينة كــ نلمــح ذلــك عنــد خالــد وحيــاة وسي 

الطاهر عبد المولى وهالة وشخصية متسمة بالقوة والذكاء والإحساس القوي للأرض 

بعنــف جــاء بلســان خالــد المفقودة ك نرى ذلك عند زيــاد الشــاعر الفلســطيني 

كن لرجل يتمتع كلاه بشخصية قوية وبذكاء وحساســية مفرطــة رجلــ  "فلا

حملا السلاح في فترات من حياته ... وتعود أعلى لغة العنف والمواجهة، أن يلتقيا 

سئوليتها منضبطة ومنتظمــة  دون تصادم فهي شخصيات قائدة حاذقة متزنة واعية 

الطاهر يعرف متى يبتسم ومتى يغضب ويعرف كيف يتكلم ك نرى ذلك عند سي 

ويعرف أيضا كيف يصمت وكانت الهيبة لاتفارق وجهه ولاتلك الابتسامة الغامضــة 

ا مختلفــا لملامحــه كــل مــرة" . فهــو خلــق للقيــادة وأداء 2التي كانت تعطي تفســ

ه يعد المسئولية وشرف الدفاع عن الوطن "كان سي طاهر استثنائيا في كل شئ، وكأن

نفسه منذ البدء ليكون أك من رجل لقد خلــق ليكــون قــادرا، كــان في شــئ مــن 

كــنهم أن يغــزو ا التــاريخ  سلالة طارق بن زياد والأم عبدالقادر وأولئك الــذين 

. وكان الرجل الصلب ورجل الانضــباط والجــد والمتانــة والفطانــة، 3بخطبة واعدة"

. 4مرونة وأك دعابة في أوقات فراغــه ولكن القلب يدق بعض الأحيان ويكون أك
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فهو الرجل الذي يغامر بكل مالديه من أجل وطنه والدفاع عنــه ويــرفض أن يــؤجر 

على جهاده وكفاحه بيد البشر، عشق الوطن حد المــوت وضــحى الــروح مــن أجــل 

  حفظ كرامته وحفظه بكل جد وإخلاص.

رس أحلامك أن شخصيات  ت الحرية وم ي تتسم بس ة ما ترغب مستغا

فيه "قلت عيناك تنظران لامرأة يطغى شقار شعرها على اللوحة ولايترك مجالا للــون 

"   .1آخر سوى حمرة شفتيها غ البريئت

عيــة والثقافيــة  على كل حال تعــا شخصــياتها بكثــ مــن المعانــاة الاجت

 والسياســية والنفســية كــالفقر والبــؤس والحرمــان والبطالــة والجهالــة والانحيــاز

عي، تجئ من الواقع والخيال، ما اهتمت  ة  أحلامالسياسي والاجت ي بك مستغا

مها منصب على نوع هــذه الشخصــيات ودورهــا في  الشخصيات في رواياتها بل اهت

ي على الطريقة التمثيلية في تقــديم  أحلامتحقيق رسالة النص ك اعتمدت  مستغا

اشرة، ك نرى ذلك في ذاكرة الجسد شخصياتها على ضم المتكلم، وهي طريقة مب

وعابر سرير والأسود يليق بك ونسيان دات كوم أما في فوضى الحواس فقد استعانت 

، لكن سرعان  في البداية براو محايد لاعلاقة له بالقصة يتكلف بتقديم الشخصيت

  .2ما تداخلت الكاتبة لتتحد بالبطلة

ي في رواياتها لمبدأ أحلامكذلك لجأت  التدرج والتحــول، والتــدرج  مستغا

في البداية تبــدو عامــة  أحلاميعني الانتقال من العام إلى الخاص، أي أن شخصيات 

رغم دقة التفاصيل ثم تتضح وتتجلى رويدا رويدا كلــ ازدادت المعلومــات عنهــا في 

الصفحات التالية ك ظهرت براعة الكاتبة في تحقيقها لذلك التوحد الزمني الــذي 

 ماضي الشخصية وحاضرها لأن شخصــياتها عامــة تعــيش في المــاضي ربطت به ب
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شخصــيات رئيســية وأخــرى ثانويــة،  عــلى والحاضر، ك أن النص الروا احتــوي

وبقيت شخصياتها بعامــة مجهولــة كــ ظهــر ذلــك في عــودة خالــد في النهايــة إلى 

ه فيها   .1قسنطينة التي لانعرف عن مص

يمستغ أحلامالمكان في ر وايات    :ا

الحياة الذي تحيا به الكائنــات  يعتبر المكان الوجه الأول للكون، وهو محور

وتتموضع فيه الأشياء، وهو في الحقيقة  البيئة التي يعيش فيها الإنســان، والإنســان 

هو وليد البيئة، وقد يلعب المكان دورا مه في تحديد نسق الحياة للكائنات الحيــة 

  .2محددة للأشياء المتموضعة فيهالتي تعيش فيه، ومنه أشكال 

ي شلبي: "إن المكان هوالبطل في كل  أما المكان  في العمل الأد ك قال خ

الحياة، هوالأول والأخ نحن جزء من المكان، ألسنا أبنــاء الأرض، أى المكــان هــو  

الذي أنتجنا و دمائنا مكونة من أديم الأرض ومن تربتها، وفي ظني، أن لا زمان بغ 

مكان،  فالمكان هو الذي يحتوي الزمان ويحدده ويــؤطره، وفي الدراســات المعــاصرة 

تشهد الأبحاث كلها بأن الإنسان ابن بيئته، والبحث فيه بحث في بيئته، ممكوناتــه 

  .3هي مكوناتها"

أما الفضاء هو المكان الواسع من الأرض، هو الأعــم والأوســع مــن المكــان، 

وقوع الحدث والآخر أك اتساعا ويعبر عن الفــراغ  فالمكان محدد يتركز فيه مكان

  .4المتسع الذي تنكشف فيه أحداث الرواية

تختلف عن فاعلية الزمان والشــخوص،  إن فاعلية المكان في العمل الفني لا

ك يقول عبد المنعم زكريا القاضي: "يحتل المكان أهمية خاصة في تشــكيل العــا 
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لمكان مرآة تنعكس على سطحها صورة  الشخصيات، الروا ورسوم أبعاده، ذلك أن ا

ظاهرهــا  عي، إنه يســهم في وســمها  وتنكشف من خلالها بعدها النفسي والاجت

الجسدية ولباسها وسلوكها وعلاقتها بسواها في أكــ الأحيــان التــي يــتمكن فيهــا 

ارس حركته في الخطاب يؤثر ويتأثر ب1الإطار  البيئي" بــاقي . فالمكان هو كائن حي 

  .2المكونات الروائية خاصة الشخصيات"

: المكان المغلــق، هــو الــذي ينتقــل فيــه  : أحده والمكان ينقسم إلى قسم

الإنسان ويشكله حسب أفكاره والشكل  الهندسي الذي يروقه ويناسب تطور عصره 

وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المفتوح. وقد تلقف الروائيون هذه الأمكنــة 

  .3منها إطار الأحداث قصصهم وتحرك شخصياتهموجعلوا 

: المكان المفتوح هو ماتتخذه الرواية في عمومه مكــان ينفــتح عــلى الطبيعــة  وثانيه

يؤطر به للأحداث مكانيا ويخضع هذا المكان لاختلاف بغرض الزمــان المــتحكم في 

  .4شكله الهندسي

ي يأخذ أك من بعد و أحلامأما المكان في رواية  يبدو شديد التــأث مستغا

في ترتيب سلوك الشخصيات وتنمية القصص، بــل إن المكــان قاعــدة متينــة للبنــاء 

ة للفصــول المليئــة بالتناقضــات  ، فهو الساحة التي تشهد تلــك الحيــاة المثــ الروا

. ك أن المكان الروا يشمل أمكنة الرواية جميعها وأشياءها، ك 5وبالدهشة أيضا

، أى في سياق حركة الفعل يقدم الوصف المنت ظم في سياق حركة تشكل البناء الروا

   الذي يجري فيه.
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ي غنية بالأماكن حيث ذكر الســارد العديــد مــن  أحلامإن روايات  مستغا

المدن والدول ومنها الجزائر وفرنســا وتــونس وســوريا والعــراق وفلســط وبــاريس 

وساحة النضال والوغى والحــرب  وقسنطينة ك تتجلى أمامنا قرى الجزائر و أريافها

ر الفرنسي والجبال والكهوف التي يلجأ إليهــا المجاهــدون والمناضــلون  مع الاستع

فارين من أيدي الحكومة الأجنبية، إلا أن مدينة قســنطينة تجلــت وظهــرت بكــل 

تفاصيلها وأطرافها في رواياتها، خاصة في روايتهــا الأولى "ذاكــرة الجســد" والروايــة 

ة من الرواية، تقول فضيلة الثانية " فوضى الحواس"، احتلت هذه المدينة مساحة كب

يعطــي للمكــان الــروا  ملكمي: "تتوزع على مساحة النص بشكل فني جميل مــا

كن اعتبار قسنطينة المكــان المحــور  للأحــداث باعتبــار  يطابعا خاصا ومميزا، و

ات وتطور الأحــداث، الأماكن الأخرى لاتشكل سوى نقاط عبور في التقاء الشخصي

لك مقومات الاستمرار"   .1فهي ملجأ مؤقت وكل مافيها عابر عرضي لا

ظهرت في الرواية جسور قسنطينة وصخورها وقصورها وطيورها بكل وضوح، 

ي يجد الجســور هــي قســنطينة وقســنطينة هــي  أحلاموالمتأمل في روايات  مستغا

هوية المكان وهوية الزمــان أيضــا، الجسور والجسور هي الرموز المكانية الدالة على 

يقول الدكتورصالح مفقودة: "إن الحديث عن طرفي الجسر هو الحديث عن الحيــاة 

الشهداء وما آلت إليــه في الحــاضر، وهــو  أحلامالماضية والحاضرة وهو حديث عن 

كن أن يرمز له بالجسر"   .2حديث عن الوضع في البلاد وعن المستقبل وكل ذلك 

ي للمســاجد والمــآذن والمطــار  أحلاموافيا في روايات ك نجد ذكرا  مستغا

والقبور والأضرحة والشوارع والأسواق والأنهار والغابة والسجون والمقاهي و دكاك 

الخياط والبيوت العائلية والمستشفى وشقة خالد ونهر الص ومعارض الرسم، وكل 
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بــة بضرــوب البلاغــة ذلك جاءت بلغة رشيقة وأسلوب بليــغ، وقــد اســتعانت الكات

المختلفة خاصة الاستعارة والتشبيه قصد تقريب الفكرة من ذهــن القــارئ وإعطــاء 

حاسن الألفاظ والمعا  ا مع قول البلغاء: "عليكم  النص تصويرا عاطفيا مؤثرا  س

المستحقة المستملحة، فإن المعنى المليح إذا كسي لفظا حسنا و أعاره البليغ مخرجــا 

  .1قلب السامع أحلى و بصورة أملأ"سهلا  كان في 

ي: أحلامالزمن في روايات    مستغا

ه، الزمن زمان الرطــب واليابســة، وزمــان  إن الزمن إسم لقليل الوقت أو كث

الحر والبرد، ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر، والزمــان يقــع عــلى الفصــل مــن 

ءا مــن يــوم ولادتــه إلى فصول السنة، الزمن رفيق للإنسان في جميع مراحل حياته بد

  غاية يوم وفاته.

ثل الزمن عنصرا  هاما من العناصر الأساسية التي يقوم عليهــا فــن القــص 

والسرد، فإذا كان الأدب يعتبر فنا زمنيا، إذا صنفنا الفنون إلى زمانية ومكانية، فــإن 

  .2القص أك الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن

ي عــن  أحــلاممل الإبداعي لاتنقطــع ونظرا إلى أهمية الزمن في الع مســتغا

استخدامه في جميع رواياتها، فنجد أن الزمن يتراوح في رواياتها بعامة ما ب النكبــة 

م  أو إلى 1988م إلى  أحــداث أكتــوبر عــام 1945مــايو عــام  8الجزائرية أي مظاهر 

ريــر بعده.  فإذا كانت "ذاكرة الجســد" قــد بنــت أحــداثها انطلاقــا مــن ثــورة التح

ء  م، ولا1988الجزائرية وملابساتها تنتهي إلى أحداث أكتوبر  تنقطع عن ذكــر أســ

ثــل ذاكــرة خالــد،  وأحداث تاريخية ويب الزمان التذكاري أن الروايــة بأكملهــا 

ة حياتــه بكــل  فخالد يقوم من بداية الرواية بعمليــة اســترجاع لماضــيه فيسرـدـ ســ
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ا فيها من آلام وآمال بك ل ما حملته مــن نكســات تســبب فيهــا الــوطن تفاصيلها 

وتأ روايــة "فــوضى الحــواس" التــي تنطلــق بــدروها مــن  1وتسببت فيها المحبوبة.

أحداث أكتوبر نفسها مرورا باستقالة الرئيس الشاذلي بــن حديــد واغتيــال الــرئيس 

الشهيد محمد بوضياف، يستحضر هذا الاستحضار بعض الشيئ في الروايــة الثالثــة  

لك فضاء المناقشات بتلك الأحداث التاريخيــة.  وســنجد أن "عابر سر ير"  لكنه 

الصورة البارعة التي نالت الجوائز كــ عرفتهــا الروايــة مــا هــي إلا بقايــا مجــزرة 

حقيقيــة، وعرفتهــا أحــداث العنــف والــدمار، وإذا كانــت الغايــة مــن وراء هــذا 

ن تذهب بإيهامها إيانا إلى حد الاستحضار، هو الإيهام بالواقع، فإن الروائية حاولت أ 

عرض شخوصها على أنها فواعل حقيقيــة،  يكــن لهــا مــن دور غــ  اســتنطاقهم 

ليؤدوا مختلف الأدوار التي ظهروا عليهــا، ونفــس الــزمن نجــد في الروايــات التــي 

  جاءت بعد هذه الثلاثية.

ي يتداخل بعضه الــبعض كــ يقــول  أحلامإلا أن الزمن في روايات  مستغا

متداخلا تــداخل الحيــاة بالمــاضي  ى الزمن في روايات الثلاثية بناءوسى كريزم: "بنم

تبدأ رواياتها عادة  أحلام.  وذلك لأن 2كان حاضرا والحاضر كان مستقبلا مجهولا"

بحادثــة المــاضي ثــم تجيــئ إلى المســتقبل ثــم تــذهب إلى الــوراء مســتخدمة تقنيــة 

ظــم الأحيــان، ومثــال ذلــك افتتاحيتهــا الاسترجاع، وهكذا إنها تلعب مع الزمن مع

للرواية الأولى "ذاكرة الجسد" بقولها: "مازلت أذكر قولك ذات يوم"، فهذا الافتتــاح 

ضارع المتكلم لمفعول مصدري يت على كافة الخطــاب،  باستمرار الماضي المتبوع 

ومة، ما هو إلا إعلان عن الزمن المقصود في عالم هــا، وينتهي بطرف مفتوح على الد
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ا بشئ يدوم دوام الحياة  زمن لايقاس بلحظاته المتتالية وما تحمله من تغي فقط وإ

كن التغي عنه إلا من خلال الذاكرة   .1البشرية عبر التتابع والتغي لا 

                                                             
  .366. نفس المرجع، ص 1
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  الفصل الرابع

ي أحلاماللغة و الأسلوب في روايات    مستغا

يز روايات  ي عــن الرويــات مســ أحلاملعل الجانب اللغوي هو الذي  تغا

دبــاء الأخرى وهو سر نجاحها حتى هــزت العــا المثقــف هــزا عنيفــا ودوخــت الأ 

، ك يقول البارودي في هذا الصدد "مــن النــادر بداعيوالشعراء والقراء بسردها الإ 

أن تلقى رواية تظهر للقراء في طبعتها الأولى في هــذا الــرواج الــذي لقيتــه روايــات 

ي و الناقد المختص عندما ينظر في بناهــا السرـدـية  لامأحالكاتبة الجزائرية  مستغا

نشائية القص عامة، و مع ذلك انتشرت هذه الروايات مستوى إ الموظفة فيها، و لا في 

في أن   كل السرــ السر المختص، و قارئو استجابت لأفق انتظار القارئ العادي و ال

تتــوفر  لا ة و العميقــة، التــيالكاتبة أضفت على نصها السردي هذه الغنائية الساحر 

، واســتفادت 1عادة إلا في النصوص الشعرية، فقد اقتربت هذه الروايات مــن الشــعر

لعبــت فيهــا  –عنــى بهــذا الم –من طاقاته الإبداعية و بنت نصوصها السردية مغايرة 

  2."ضالته قارئمكانياتها المتعددة دورا أساسياً وجد فيها الاللغة الشعرية بإ 

  :أحلامرية في روايات اللغة الشع

ي الروائيــة حتــى تبــدو  أحــلامإن الشعرية هي ظاهر أساسي للغة  مســتغا

ياتها مقاطع شعرية، إن الشعرية مصطلح قديم و حديث في ذات الوقــت اعبارات رو 

إلا أن النقــاد و الفلاســفة القــدماء   "فقد عرف منذ أرسطو في كتابه "فن الشــعر

، حتــى ظهــرت 3دا يجعل منها مصطلحات ثابتة المعنىيهتموا بتحديد المفاهيم تحدي

الرواية العربية الحديثة و ظهرت معها اللغة الشعرية و أصبحت علامتهــا البــارزة و 
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قد ترافق ذلك مع التحول الذي طرأ على الأدب بصورة عامة، و على الروايــة بصــورة 

خدام خاصة، و قد استخدمت الرواية الحديثــة هــذه اللغــة الشــعرية بهــدف اســت

ارسه هــذه  ليتها و توترها للتأش في الملتقي من خلال السحر الذي  سحرها و ج

  اللغة عليه.

أما الشعرية في الإصطلاح هي تباين اللغة التقليدية العادية، لغة ذات جمــل 

ة متلاحقة و متواترة مكثفة غنية بالإيحــاء كــ شــارك في صــياغة الحــدث و  قص

ت توظيفــا جديــداً توظيف الأسطورة و تعمد إلى . و قــال 1 التكرار و توظيف الكلــ

نوارة ولد أحمد "القدرة على التصرف في أساليب الكلام و هي عدول عــن المــألوف، 

  2إنها شعرية الفعل و الحركة".

ي نجــدها مليئــة  أحلامإذ نستعرض في ضوء هذا التعريف روايات  مســتغا

ة  ت المنتقــاة المشــوقة الممتعــة بهذا النوع من اللغة المكثفة والجمل القص و الكلــ

ة ذات أحاسيس فياضة ك امتزجت اللغة السردية في م ذاكرة  المحتوية لمعان كث

  الجسد باللغة الشعرية لتشكل لإيقاع الخطاب الروا في هذه العبارة: 

  و  تقتله قناعاته هذة المرة... قتلته هويته فقط!  

  نخب ضحكته سكرت ذلك المساءز   

  نخب نبرته المميزة التي لايشبهها صوت.  

  نخب حزنه المكابر أيضا... ذلك الذي لايعادله حزن.  

  .   نخب رحيله الجميل... نخب رحيله الأخ

 3نكيته ذلك المساء...  
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يعكس هذا المقطع لغة مشحونة بطاقة انفعالية من طبيعة التجربــة الروائيــة 

ي و ينســجم مــع ميولاتهــا الرو  حلاملأ  حيــة و أفكارهــا الثــائرة و المتمــردة مستغا

ت ب اللغة و طبيعة المفاهيم المجردة، و هي لغة خرجت عن اللغة العادية، و  فلا

  !كذلك جاء في رواية "عابر سرير

في مساء الولع العائد مخضبا بالشــحن، يصــبح همــك كيــف تفكــك لفــم "

  ى بوحا.الحب بعد عام من الغياب، و تعطل فتيله الموقوت دون أن تتشط

بعنف معانقة بعد فراق، تود لو قلت "أحبك، ك لو تقــول: مازلــت مريضــا 

   بك"

، كمــرض  ت متعذرة اللفظ، كعواطف تترفع عــن التعبــ تريد أن تقول كل

  1."عصي على التشخيص

ا لغتــه و صــوره و دلالاتــه  جاء هذا الاقتباس مشحونا بوهج الشــعر مســتع

يــة و الشــعرية و طابعــه الوجــدا جامعا ب الح و طبيعتــه الاستر  ســالية و الن

. و قد حاولت الكاتبة من خلال هذه العبارة الكشف ع في الن 2الغنا التكثيفي

. ات خفية و قدرة ممتازة على التعب الإيحا   من تفج

ي من خلال رواياتها أن تتجاوز القواعد السائدة  أحلاموقد حاولت  مستغا

ية التقليدية المبتذلة لتــذهب باللغــة إلى فضــاء أوســع، إنهــا تحســن و المعاي العاد

اللعب بالمجاز و السرد ح تتعامل مع اللغة بوصــفها مجــازا محبوكــا و مشــفرا و 

ل  توظف المجاز الذي يكاد يهيمن على أفق نصوصها السردية، ك أنها تك اســتع

ة و ا لدهشة والطرافــة والنــدرة كــ المجاز و الاستعارات والتشبيهات الحافلة بالح

جاءت الصورة في هذا الاقتباس "هي ما تعودت أن تخلع الكعب العالي لضــحكتها" 

                                                             
  .9عابر سرير، ص 1
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ة في هذا الاقتباس "ضحك البحر  ك أنها جاءت بتشبيه بالغ حافز للدهشة و الح

ت أشرعــة في وجــه المنطــق عســا  لما رآ أبحر على زورق من ورق و أرفــع الكلــ

ل هذا حصل يغلــق البحــر قميصــه، يتفقــد لــيلا أزرار الــذكرى أعرف... كيف ك

. شبهت الرواية في هذا الاقتباس من الروايــة البحــر بالرجــل و 1يغلقها أيضا بإمعان

علاقة المشابهة بينها هي "الضحك" فذكرالمشبه "البحر" و حذف المشبه به "الرجل" 

المانعة من إيراد المعنى  و تركت لازمة من لوازمه تدل عليه وهي "الضحك" و القرينة

الحقيقي هي اثبات الضحك للبحر و ليس للرجل على سبيل الاســتعارة المكنيــة، و 

  هو علامة من علامات اللغة الشعرية.

إن الانزياح بوصفه أهم عناصر الشعرية و وسيلة للتفريق ب اللغة الشعرية 

ل و اللغة العادية، و لايعني هذا الكلام أن الأمر ســيكون عشــوا ئيا، و هــو اســتع

لا يخرج بها عــن المــألوف و المعتــاد إلى غــ المــألوف و غــ المعتــاد،  اللغة استع

فيضمن المبدع لنفسه التفرد و قوته الجذب، و يقابل مفهوم الإنزيــاح لــدى النقــاد 

، و  ه العرب القدماء العدول، هو دخول الشاعر و الفصيح في باب مالا يجوز لغــ

ً و أغمضــها يقول ابن الأث : العدول من أشكل ضرو ب علــم البيــان و أدقهــا فهــ

  2طريقاً.

ي بكــم كبــ  أحلامنجد الانزياح و العدول عن المألوف في روايات  مستغا

ة و متعددة الدلالة، تولد مــن اللفــظ العــادي دلالات  فهي تخلق أنظمة لغوية متغ

نــا  في الســياق المجــازي مجنحة لدرجة تكاد تشكل لغة شــعرية، فلغتهــا لغــة تنبئ

للكلام الذي يقرب لغة النص من لغة الأنواع الشعرية و قيــام البنيــة اللغويــة عــلى 

الاستعارة و المجاز يجعل من الخطاب الروا يأخذ خصوصيات الخطاب الشــعري، 
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ي لاتهتم باللغة كوسيلة كتابية بل تعتبرها غاية في ذاتهــا و بــذلك تصــبح  فمستغا

  .1بداعواسعا للإ  فضاء

راته  أحلامتاز خطاب  ي في رواياتها بخصوصيته الأسلوبية و استث مستغا

ية و الدلالية و نزعته نحو التكشيف و الاقتصــاد اللغــوي  البلاغية و قدراته التعب

المتميــز أن كــل نصوصــها  يقاعهــامة في رواياتها قانونها الخاص و إ حيث نجد للكل

ردها على القو الإ  ان و القوالب التقليدية الجاهزة التــي عرفــت بهــا بداعية تعلن 

الكتابة الروائية و تتجاوزها شكلاً و مضمونا، و بسبب ذلك حدثت الملامح الشعرية 

ت بأوضــاعها القاموســية  بكل وضوح و جــلاء في رواياتهــا لأ ن اســتخدام الكلــ

ت عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة  المتجمدة لاينتج الشعرية بل ينتجها خروج الكل

جديدة و خاصة إذا سلمنا أن الكتابة في حقيقتها خرق، و أن قوة الــروا الحقيقيــة 

ي في رواياتها تخالف  أحلامتكمن في قدراته على الخلق و الابتكار. إن لغة  مستغا

كل معقول و معهود من القول تستجمع فيهــا و مــن خلالهــا الروائيــة كــل قــدراتها 

ت مــن اللغوية و البلاغية وال ية، و هــي اعتمــدت لغــة تتــداعى فيهــا الكلــ تعب

اللاوعي و تتدفق سلسلة عبر مجرى اللاشعور أو اللاوعي دون أن يحدها المنطق أو 

يوجهها الفكر و عقلانيته، و هي لغة شعرية أخاذة تعطى للكتابــة الروائيــة الجــدة 

ل و تبعدها عن الجمود و الابتذال، كتبت الكاتبة بعض الأح يان الن بدقــة والج

ي بلغة  الشعر:   الشعر أنها كتبت هذا المقطع الن

  "قطعا  تصل

أنت المسافر في كل قطار صوب الأسئلة، من قال إنك وصلت؟ من قال انــك تــدري 

  أن هي ذاهبة به الأجوبة؟ فالأجوبة عمياء...و حدها الأسئلة ترى"

                                                             
ي، مجلة آفاق علمية، العدد أحلامالأستاذ طويل زهرة و الأستاذ الأخضر بن سايح، تشكيل اللغة السردية في ثلاثية  1 م 2016، جون 11مستغا
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  الوقت سفر

  الملم ذاهبة.مراكب محملة بالأوهام عادت، و أخرى محمولة 

ت أشرعــة في وجــه  ضحك البحر لما رآىني أبحر على زورق من ورق، و أرفع الكلــ

  المنطق، عسا أعرف، كيف كل هذا قد حصل.

  الوقت مطر..

غيمة تغادر الهــاتف و تــأ  تقــيم في حقيبتــي و خلــف نافــذة الخريــف، مطــر 

  خفيف.. يطرق قلبي على مهل

شعري بلغة الن من قصيدة رثاء كتبهــا عبــد و كذا أنها كتبت هذا المقطع ال  

  الحق قبل موته.

  "مذهول به التراب ...... خرج ذلك الصباح

   يشتري ورقا و جريدة

  لن يدري أحد ماذا كان سيكتب

  لحظة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخ

  كان في حوزته رؤوس أقلام

  و في رأسه رصاصه

  ولذا..  يضعوا وردا على قبره

  اشترى من أقلام وضعوا ما

  1و لذا  يكتبوا شيئا على قبره"

  وكذا تناغمت بعض الأحيان لغة الشعر مع لغة الن ك نرى في هذا المقطع

  "لي موعد مع "نعم" و كل شيئ داخلي يعيش على مزاج "نعم"

، صباح "نعم" أيها الحب   صباح "نعم" أيها العا
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  سمها "نعم"يا كل الأشياء التي تصادفني، و التي أصبح ا

  يا كل الكون الذي يستيقظ جميلا على غ عادته: من نقل إليك خبر "نعم"

.   أيتها الأغا التي يرددها المذياع هذا الصباح... و كأنه يدري ما حل 

تد أشجارها حتى قلبي، أيتها الطــاولات التــي تنتظــر  أيتها الطرقات المشجرة التي 

ة غــ المرتبــة التــي تنتظــر في مــدن "نعــم" على رصيف شتوى عشاقها، أيتها الأسر 

  .1متعتها

نجد في هذه القطعة تكرار صيغة النداء في كل سطر تقريبــاً، و مــن وظــائف 

هذا التكرار إضافة إلى التنبيه و رسوخ العبارة في نفــس القائــل و إيصــالها إلى ذهــن 

لية و  فنيــة التــي هــي المتلقي و توليد الإيقاع لإبراز قيم شعورية و تحقيق أبعاد ج

ظاهرة من ظواهر الشعرية البالغة، ع تقول زهرة ناظمي "يعد الإيقاع عنصرا مهــ 

.   من العناصر الشعرية، و نجده بأشكال مختلفة في النص الأد

ة جدا، فلم يفســد  أحلاموقد تحقق الإيقاع في ثلاثية  ي بنسبة كب مستغا

ية الرواية و يؤثر في سردها أو  حوارهــا ، وقــد ظهــر في ثنايــا الخطــاب التــأملي ن

وجاته الرنانة   .2”والحكمي وتضم هذه الرواية في ثناياها تيارا من الإيقاع و

ي طبيعتها الشاعرية وحياتها المبكرة الشــعرية،  أحلاموقد ساعدت  مستغا

م، ثم صدر لهــا 1973إنها اشتهرت بتقديم برنامج شعري ليلي بعنوان "همسات" سنة 

ذاتها أول ديوان شعري "على مرفأ الأيام" وبعدها بثلاث سنوات صدرت لهــا  في الفترة

مجموعة شعرية أخرى بعنوان "الكتابة في لحظة عري"، ثم تلتها مجموعــة شــعرية 

أخرى بعنوان "أكاذيب سمكة"، ك صدر لها كتاب تحت عنــوان "الجزائــر نســاء 

لصحفية لعدة سنوات، ثــم م،  وإلى ذلك فقد اختبرت الكتابة ا1985وكتابات" سنة 
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ارتدت عن الشعر واعتنقت الرواية كطريقة جديدة للتعب عــ لــديها مــن أفكــار 

ومشاعر ومواقف وأحوال، إلا أنها  تقطع صلتها بالشعر قطيعة، بــل توصــلت إلى 

تزج فيه الشعر والن   .1أسلوب خاص 

ي باختلاف القضية ك أن لغتها أحلاموقد تختلف لغة  تتدرج إلى  مستغا

ع  قمة من الشعرية المكثفة الحزينة حين تستعرض قضايا الوطن والسياسة والاجت

أو تصف المدن والجبال والكهوف أو تب شجاعة الأبطال في ساحة القتال، وتكــون 

لغتها مغرية مكثفة بالإيحــاءات مغمــورة بزهــو الألــوان عنــد البيــان عــن المراســم 

عي ة، أما عند حديثها عن الشعائر الدينية من صوم وصلاة والأعياد والرسوم الاجت

ترتقي لغتها إلى الروحانيات بعيــد عــن الإغــراء والإثــارة، وكــذلك تختلــف لغتهــا 

  .2باختلاف الشخصيات في الرواية

  :اللهجة العامية

استعملت الكاتبة في رواياتها، مع اللغة العربية الفصيحة المكثفــة والمشــوقة 

لهجة العامية المحلية إدراكــا منهــا دورهــا في ملامســة القلــوب السلسة الممتعة، ال

وتحريك المشاعر خاصة حين يكــون الحــوار بــ مثقفــ في فرنســا فاســتثمرتها 

ر الاقتصاد الذي يعرف جيدا أين يقيم  المشاريع الناجحة، فجعلت عن هــذه  استث

كــ أنهــا أجــرت اللهجة جسرا ب القلوب  المتباعدة فكريا رغم قرب المســافات، 

ة.   الحوار للبطل مع إثن مرشح لمناصب وزارية كب

  "ع السلامة يا سيدي... عامش من شافك!...

وقبل أن أسأله عن أخباره قال وهو يقدم لي ذلك الصديق المشترك الذي كان يرافقه، 

  شفت شكون جبتلك معاي؟

                                                             
تصدر عن رابطة كتاب الأحلاف، العدد  . .  فرنشيسكو ليجو، الترجمة بضم الخائن، الاختلاف ع على الكتابة والنقد والاختلاف، دروية ثقافية1
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  صحت وأنا انتقل من دهشة إلى أخرى

  واش هذا الطلة... أهلا سي مصطفى واش راك...

ودة وهو يحتضن بدوره!   قال 

  1واش سيدي... لو كان ما نجيكوش عانشوفوكش وإلا كيفاش؟

ي باللهجة العامية الدارجة حين يجري الحــوار  أحلاموكذلك تأ  مستغا

ء والهوية الوطنية وحب الــوطن . أو مــن تريــد 2ب الأصدقاء في الغربة ظاهرة الانت

ب القلوب والمشاعر حول هذا الوطن الــذي يحتــاج إلى كــل أبنائــه الكاتبة استقطا

للتغلب على كل ما يزعزع استقراره و يهدد أمنه و سلامه، وذلــك الوقــت تســتع 

له حتى في المدن الجزائرية كــ جــاء في هــذه  ا قل استع ت ر المؤلفة ببعض كل

  القطعة. 

... عمــري مــا شــطحت قــدام "بإسم الله نبدي... حياة... اشطحي لي، مــا نقــدرش

  .3راجل، أنا ما نيش راجل... أنا راجلك... وهذا الزين إذا موش لي لمنو"

ي:   اللغة الفرنسية في روايات مستغا

تعمدت الكاتبة الكتابة باللغة العربيــة الفصــيحة المليئــة بالصــور المكثفــة 

تهــا وارتباطهــا السلسة اصرارا منها الاحتفاظ على الثقافة واللغة العربيــة في حــد ذا

بالهوية القومية والوطنية ولكنها في نفس الوقت استخدمت اللغة الفرنســية خاصــة 

حين رأت أنها حتى اليوم سائدة  وظلت متداولة ب النــاس، والدســتور وحــده في 

مثل هذه الحالة لا يكفي لمحو تلك اللغة التي تغلغلت في الوجــدان والشــعور عــبر  

، أك من جيل، ولذلك نجد ها بعض الأحيان تأ عفوية في الحوار ب الجزائــري
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ا  الإنسان الســيطرة عــلى وخاصة في مشاهد الاستفزاز  والعصبية التي لا يستطع فيه

أعصابه فينطق البطل الفرنسية قبل العربية، نجــد اللغــة الفرنســية في  طنفسه وضب

اثها خلــو منهــا لأن أحــدالجزء الأول من ثلاثيتها، ولكن الجزء الثا من رواياتهــا ي

ولا باعث للحديث بها، ثم تعــود اللغــة الفرنســية في  كلها تدور وتجري في الجزائر

  1الجزء الثالث واقعيا لأن الأجواء كلها باريسية.

                                                             
ها. 137، 14،56،78. انظر لذلك عابر سرير، ص: 1   وغ
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  الباب الثالث

ي مع التركيز  أحلامقضايا معاناة المرأة في روايات  مستغا

  الخاص علي ثلاثيتها

ي: أحلامروايات  رية مستغا    مقاربة جندرية مابعد الاستع

 الفصل الأول: قصة معاناة المرأة المبدعة العربية

: مقاربة جندرية في روايات  ي أحلامالفصل الثا  مستغا

ي أحلامالفصل الثالث: نسوية اللغة في روايات   مستغا

ي أحلامالفصل الرابع: دراسة نقدية لروايات   مستغا
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  الباب الثالث

ي مع التركيز  أحلاممعاناة المرأة في روايات  قضايا مستغا

  الخاص علي ثلاثيتها

ي: مقاربة جندرية مابعد  أحلامروايات  ريةمستغا   استع

  المدخل:

 عاشت المرأة عامة والمرأة العربية خاصة مدة طويلة على هامش التــاريخ، مــا

الذكوري يحكم عليها  اختيار في حياتها، كان المجتمع سلطة ولا كانت لها قدرة ولا

في جميع مجالاتها، وباتت القضية أي قضية النهوض بالمرأة وتطوير وتحس وضعها 

وظروفها إلى مستوى المكانة التي تستحقها واحدة من أهــم القضــايا المعــاصرة التــي 

مازالت تشغل الحكومات والهيئات والمؤسسات والإدارات المحلية والدولية، فكانت 

رات الدولية منذ مطلــع التســعينات  هذه القضية على ل العديد من المؤ جدول أع

ية حقوق المــرأة  وتم تبني مجموعة واسعة من الأسس والمعاي المحلية والدولية لح

عية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمدنية، وقد تم إلزام الدول على اتخاذ  الاجت

شــكال التمييــز ضــد المــرأة ومنحهــا إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على كافة أ 

الحقوق في التربية والتعليم في الحيــاة والعامــة والخاصــة داخــل الأسرة وخارجهــا، 

  .1والقضاء على الأدوار والنمطية للجنس

ة ومشــاركة الــدول العربيــة والإســلامية في هــذه  وبعد هذه المحاولات الكث

رات والندوات وتحسنت أوضاع المرأة نسبيا وأع طتها بعض الدول والحكومات المؤ
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قلالها، فرص التعليم والتربية والعمل وأبعدت القيود والعقبــات أمــام حريتهــا واســت

الوضــع والتغــ في المتخيــل والمفــاهيم حــول دور المــرأة ولكن رغم هذا التحسن في 

وحقوقها أنها لاتزال من اســتلاب الحقــوق في مجــالات مختلفــة إضــافة إلى ســيادة 

عية التي تحملها الكث من أعباء الحياة وتجعلهــا بعيــدة المفاهيم الذك ورية الاجت

  .1عن مواضع القرار

ه المــرأة تالتقــدم الــذي شــهد مــن ك يقول الدكتور صابر بلول "فعلى الرغم

ثلة في مجال والتعليم  تقترن هذه المكاسب بإالعربية في مجال الصحة  نجازات م

المشاركة في الحيــاة العامــة والسياســية في المنطقــة  الميدان السياسي وحصة المرأة في

، على أرض الواقع توجــد فجــوة  العربية، هي من ب أد الحصص في مناطق العا

كــ المــرأة العربيــة  ة جدا بــ التوجهــات والقــرارات الدوليــة وبــ واقــع  كب

  .2سياسيا"

 اتت العربيــكانــت للكاتبــات والأديبــا في هذه الظروف السيئة المظلمة مــا

واصــلة  اتمكتوف الأيدي إزاءها، فقد كافحت للدفاع عن حقوق المرأة واهتمــت 

الجهود والمساعي بقلمها ولسانها لتعزيز و دعم المرأة والنهــوض بهــا، وقــد شــهدت 

ا في الكتابــة  ر الأجنبــي تحــولا كبــ الدول العربية بعــد الاســتغلال مــن الاســتع

ــ ــاحة الأدبي ــت الس ــائية، واكتظ ــة النس ــات في القص اـت الكاتب ــة بعشرـ ة والعربي

ا في الجهــود المتواصــلة  والأقصوصة والمقالة والشعر وكذلك مالت الرواية حظا وفــ

عي والثقافي والاقتصادي إذ بــرزت مــن بيــنهن  ضد الظلم والقهر السياسي والاجت

لهن ورفضهن ثقافــة العيــب الســائدة وقيــود  روائيات طرحهن مفاهيم جريئة في اع

                                                             
  .10. المصدر السابق، ص  1
، العدد الثا 25. الدكتنور صابر بلول، التمك السياسي للمرأة العربية ب القرارات والتوجهات الدولية والواقع، مجلة جامعة دمشق، المجلد  2

  .645، ص2009
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ن في كتابــاتهن همــوم المــرأة وآمالهــا آثــر سلطة الأبوية واخترق معظم التابوهــات و ال

ام القضاء عــلى الســلطة الذكوريــة عــلى وآ  لامها وقضاياها، ك أنهن جاهدن في إ

ي من ب تلك الكاتبات  أحلامبداعي، و فة والتعب الإ الأدب واللغة والثقا مستغا

رن العشرين التي واصلت جهادها ضد الســلطة والأديبات في العقد العشرية من الق

ية حقوق المرأة ببث الوعي لإزالة التمييز  الذكورية على الأدب والثقافة وعملت لح

  الجندري ودعت إلى المقاربة والمساواة بينه في كافة المجالات.

فنحن ندرس هذه القضايا المتعلقــة بالمقاربــة الجندريــة في الحقــوق والأدب 

ر، وجهود المرأة والكاتبة والأديبــة والعربيــة في واللغة والث قافة والكتابة بعد الاستع

محاء السلطة الذكورية في هذه المجالات بكتاباتها الروائية، وفي هذه الصــدد نركــز إ

ي وثلاثيتها وعلى ما تتض أحلامالقول على جهود  من رواياتهــا لهــذه القضــايا مستا

 وهموم المرأة العربية.
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  ولالفصل الأ 

  قصة معاناة المرأة المبدعة العربية

ة قــدم التــاريخ أنهــا ليســت  إن قصة معاناة المرأة ليست حديثة بل هي قد

ا تعرضت للكبت والصمت والظلم والقهر الســياسي  مختصة بشريعة أو طبقة بل أ

عي والثقافي والاقتصادي والمد في جميع الحضارات والثقافــات. إن قــراءة  والاجت

عية للمجتمعات تؤكد على أنه بالرغم  التاريخ ودراسة التطورات الاقتصادية والاجت

نتاج نجد ب معظــم الحضــارات خيطــا لاف المناطق والأزمان وأساليب الإ من اخت

جامعا يقوم على اعتبار جنس الذكر هو الجنس المتميز السيد المسيطر  على الجنس 

ت "في كل الشرائع دون اســتثناء لأن الأنثى، يقول محمود يوسف عن المرأة إنها ظلم

وقــد  . 2. فالمجتمع الروما أنكر أن للمرأة روحــا خالــدة كالرجــال1واضعيها رجال"

جاء في الديانة اليهودية "هي أمر من الموت، هي شباك وقلبها إشراك ويــداها قيــود، 

"أيتهــا . ك جاء في المســيحية 3فالصالح أمام الله ينجو منها، أما يخاطئ فيؤخذ بها"

النساء اخضعن لرجالكن ك للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة ك أن المســيح رأس 

يفــة وهادئــة وصــادقة الكنيسة، وقد جاء أيضــا "انتقــي لنفســك زوجــة تكــون لط

   .4متواضعة  محبة مخلصة ومطيعة."وصامتة خدومة 

هــا حيــث أنهــا بقيــت في وكذلك المرأة العربية ماكانت بأوفر حظــ ا مــن غ

بــالتعليم  أمرسلام في فلك الرجل وتتبع له رغم أن الإ كث من فترات حياتها تدور ال

نســانية بــ ودافع عن الحريــة والمســاواة في الإ لرق والعبودية لقضاء عل االصريح ل

                                                             
  .113م، ص1911. يوسف اليوسف، الجنس الرشيق، مطبعة الحرية، مصر،  1
  .5م، ص1911. قاسم أم بك، المرأة الجديدة، مطبعة الشعب، مصر،  2
3 .   Parker Patricia, 1987, Literary Fat Ladies, Methuen & Co. New York, P 179. 
4  .Armstrong, 1987, The ideology of conduct, Leonard Co. New York- P-56. 



 

134 

ياأيهــا المرأة والرجل وجاهد لاسترداد حقوقها وشرفها وكرامتها، ك قال الله تعــالى "

. وســاوى 1"كم من نفس واحدة وخلــق منهــا زوجهــاالناس أتقوا ربكم الذي خلق

من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهــو مــؤمن الدنيوي والأخروي " ءالإسلام في الجزا

. ك ساوى في العبادات والواجبات الدينية والعقاب والثواب 2فلنحيينه حياة طيبة"

اث وطلــب العلــم وحــق التصرــف المــأ وحرم و  الي د البنات وك منح المرأة حق المــ

ة وكذلك هناك مئات الآيات والاستقلال بذمتها المالية وكفل لها جميع حقوقها المدني

عيةالتي نظ   .3مت أحكام المرأة والأسرة والعلاقات الاجت

التي تقع في غالبيتهــا  ةك جاءت في الكتب المدرسية العربية الأدوار الأنثوي

 شــؤون الأسرة ىالمطيعة التي ترعنونة والزوجة في المجال الأسري حيث دور الأم الح

طفال، بين تتركز الأدوار الذكورية في المجال العام فهو القائد المدير  والســياسي والأ 

والكاتب و رب الأسرة والحكيم، أما الأدوار الهامة التي تنتمي إلى المرأة هي مدرســة 

ها من المهن التقليدية ري في أكــ ، ويتكرر التمييز الجند4وممرضة وسكريت وغ

ت عمــل وفي الترقيــة والأجــور والمكافــآ من مجال من مجــالات الحيــاة، في فــرص ال

ويستمر في كافة مراحل الحياة، يقول الكاتب والناقد نزيه أبو نضال: "تبــدأ عمليــة 

البرمجة المنظمة للفتاة منذ نعومة أظفارها والقالب الصــيني جــاهز حتــى لاتخــرج 

تقسيم صارم للعمل في إطار الأسرة فالكنس والطبخ الفتاة عن حدود مقاسة، فهناك 

ت البنت، أما الولد فإنه يكون في هذه الأثنــاء يلعــب و والجلي  وضع القهوة من مه

عــي  مع أقرانه في الخارج، وإذا ما أرادت أختــه مشــاركته يصــفها المحــيط والاجت

ة ل الرجــال أو  بالتعب الشائع (حسن صبي) وإذا كانــت كبــ واقتربــت مــن أعــ

                                                             
  1. سورة النساء الأية   1
  97. سورة النحل الأية  2
، المرأة العربية في الدين والمجتمع، الأهلى للطباعة والنشر،  3   .72، دمشق، ص1996. عودات حس
عية، . موسى شتيوي، الأدوار الجندرية في الكتب المدرسية االمرحلة الأساسية في الأردن، المركز الأرد 4 ن ص1999 للبحوث الاجت   .56، ع
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مارست بعض سلوكياتهم فسيقال عنها على الفــور "إمــرأة مســترجلة" كــ تخضــع 

خلاقية صارمة، فصوتها يجب أن يكــون خافتــا البنت منذ الصغر لرقابة مسلكية وأ 

ة ولباســها وضحكتها منخفضة وحركتهــا هادئــة ومشــيتها متزنــة ونظرتهــا منكسر ــ

"   .1محتش

ا قائلا: "هناك إشــكاليات تحــد مــن حريــة المــرأة هــي ويضيف غالب هلس

مؤسسة العائلة والمؤسسة القانونية ومؤسســة العــرف والعــادة والمؤسســة الأخلاقيــة 

جهزتها التنفيذية والتشريعية ومؤسسة الرأي العام إضــافة إلى أ والمؤسسة الحكومية ب

شــكاله حيــث مجموعة من القيم والمفاهيم وكم هائل من التراث الحضاري بجميع أ 

  .2يختزن في عمقه مفاهيم الرجولة والأنوثة."

ا ك في المجتمع العر حيث حرمت المرأة من التعليم  هكذا كان الحال قا

والتربية والعمل وسلبت حريتها واختياراتها وحددت دائرتها العمليــة حتــى أبعــدت 

، 3لشر والفسادعن مجال القراءة والكتابة، وحصولها على هذه الملكة اعظم وسائل ا

ثابة اقتحام واختراق لعا التقليد الــذي  وفي ظل هذه الرؤيا للمرأة كانت كتاباتها 

عية ومن قبلها السلطة القبليــة التــي لاتقــر حريــة المــرأة في أ رسته السلطة الاجت

لشاطئ بهــذا الصــدد: الإفصاح والبوح ومعانقة الهم اليومي التاريخي، تقول تبت ا

ــارس الــوأد الثقــافي "والذي مارس وأ  د البنات في جاهليته وفي عصرنا الراهن ظــل 

ضد الجنس المؤنث، وأنهم قد ألقوا بآثارها في منطقة الظل، ومارس عصرــ التــدوين 

عي"   .4ورجاله بخس النساء حقوقهن، فكان عصر الوأد العاطفي والاجت

                                                             
عي وقصور الوعي في الرواية النسوية العربية، وزارة الثقافة،  1 ن، ص1997. نزيه أبونضال: الشرط الاجت   .215، ع
رنة، غالب هلسا والمرأة، المجلة الثقافية، العدد  2   .135-130، ص1997، 29. صالح ح
، الدار البيضاء، . عبد الله الغدامي: المرأة وال 3   .11، ص1996لغة، المركز الثقافي العر
  .1. ص1465. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الشاعرة العربية المعاصرة، دار المعرفة، القاهرة،  4
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ا هكذا قبل عصر النهضة حتى بــدأ احتكــاك العــرب بــالغ رب ظل الأمر قا

وظهر الرائد الفكري المعروف بدعواته الجريئة المتطورة لتحرر النساء مــن العبوديــة 

م ونادى بتعليم المــرأة 1872والرق بكتابه "المرشد الأم في تعلم البنات والبن عام 

وتربيتها وتثقيفها بثقافة عاليــة، وقبــل ذلــك اصــدر أحمــد فــارس الشــدياق أحــد 

عــد مــن أوائــل م والــذي ي1855ق على الســاق" عــام ساالمفكرين العرب كتابة " ال

الكتب العربية التي نادت بتحرير المرأة العربية، وجــاء فيــه "أعطــى الله المــرأة قــوة 

ييز والذاكرة وقابلية التعلم  عقلية وأدبية وخلقية مثل أعطى الرجل فهي تتمتع با

  .1والتعليم"

م 1900يه "تحرير المرأة" عــام م العا العر هزا عنيفا بكتابأ ثم هز قاسم 

يــة الأسرة وتربيــة دو"المرأة الجديدة" وكانت  عوته من أجل تعلــم المــرأة بقصــد ح

الأطفال و قد ناصر هذه الدعوة إلى تحرير المرأة كل من سعد زغلــول ولطفــي ســيد 

ومحمد حس الهيكل وطه حس ومصطفى المنفلوطي ومــلاك الحنفــي وبطــرس 

تعليم المرأة" ووقفت مجلات المنار والمقتطف والهلال في هــذا البستا الذي كتب "

ها 1915ثم جاء عبد الحميد حمدي وأســس مجلــة أســبوعية عــام  2الصف م ســ

"السفور" واستمرت في الصدور حوالي سبع سن كان من كتابها طه حس ومحمــد 

حس الهيكل ومنصور فهمي، ثم بادرت منصــور فهمــي إلى تأســيس لجنــة الوفــد 

م و واصلت هدى الشعراوي تنصــيب  اللجــان إلى أن 1920المركزية للسيدات عام 

ك نشطت الحركات النسائية في الأقطــار العربيــة  3أسست الاتحاد النسا المصري

وت عام  ر الأول في ب ر الثــا عــام 1919الأخرى فقد انعقد المؤ م 1922م والمــؤ

                                                             
  .19. نقلا عن الكتاب "قضايا المرأة ب الصمت والكلام لنبيلة فايز السيوف، ص 1
وت،  . نوال السعداوي: ورايات عن المرأة 2 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب   .805-804م، ص1990والرجل في المجتمع العر
  . قاسم أم بك: مقدمة الكتاب. 3
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قــد  1الوظائف المهنيــة والحقــوق والواجبــاتالذي دعا إلى المساواة ب الجنس في 

شاركت المرأة العربية في هذه الحركة النسائية بقلمها ولسانها منذ اليــوم الأول كــ 

شاركت زينب فواز بكتابيها " الدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدر" و "الرســائل 

الشــعر  الزينبية" وعائشة تيمورية التي جمعت الأدب الــتر والعــر والفــارسي في

، وأصدرت هند نوفل المجلة النسائية الأولى بعنــوان "الفتــاة" وظهــرت بعــدها  والن

ة تهتم بحرية المرأة مثل "أنيس الجلــيس" و "فتــاة الشرـقـ" و "الحيــاة  مجلات كث

لكهــا  25الجديدة" وكان هناك مايقــارب مــن  مجلــة نســائية في العــا العــر 

يم النساء ومشــاركة الرجــل في لجرائد إلى تعلوتحررها نساء، دعت هذه المجلات وا

  . 2لتحرير الوطن وأظهرت المرأة جرأة نادرة في نشر آرائها صراعه

كنــت المــرأة مــن نيــل  ة والمساعي الجميلة مــا  رغم هذه المحاولات الكث

حريتها الكاملة لأسباب، منها إن المستوى الذهني الــذكوري مــا رفعــت إلى درجــة 

ر الأجنبي المسيطر على الدول العربية كان عائقا أما تعطي المرأة حقها،  مإن الاستع

، كان من المتوقع أن تتحسن الحال بعد الاســتقلال   الحرية الكاملة للمجتمع العر

لأن المجتمع إلى صورته الطبيعية الأصلية التي تنظر إلى المرأة على  3ولكن خاب أملها

ر ماكــان أنها قاصرة وناقصة، ولكن المرأة أثبتت  جدارتها أثناء الحرب ضد الأســتع

لها أن تتسلم بسهولة فقد تأثرت بالموقف التحرري وظلت تطالب بحقهــا في ميــدان 

، تقول الأستاذة يوضياف غنية "ماكان للمرأة إلا أن تسعى 4الشغل والتعليم والتربية

ن لا فرق بأعلى صوتها أ جاهدة للتعب عن ذاتها ومقاومة التهميش والتمييز وتصرخ 

وت عــام ب رجل وا ر للنساء في ب م 1991مرأة، ومن هذا المنطلق تم عقد أول مؤ

                                                             
عية، جامعة محمد خيصر، ط 1   .16م، ص2009 2. مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجت
وت،  . بثينة شعبان، مئة2   .39م. ص1999عام من الرواية النسوية العربية، دار الآدابن ب

، ترجمة: إلياس مرقص، دار الحقيقة للطباعة والنشر،  3   .102م، ص1981. جوليت منس، المرأة في العا العر
  .19. مفقودة صالح: المرأة في الرواية الجزائرية، ص  4
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ر الثا عام  رات إلى المساواة بــ الجنســ في 1992والمؤ م حيث دعت هذه المؤ

الوظائف المهنية والحقوق ولا تزال الأقلام الأنثوية تدعو إلى التحــرر وتؤكــد نفــس 

عوج وفضيلة الفاروق ده جليا في كتابات زينب الأ ك مانجلي وذلالنداء في زمننا الحا

ن و  ن وسحر خليفة ونــوال الســعداوي ولــيلى عــث ي  أحــلاموغادة الس مســتغا

ثينــة زيات وفوزية رشيد ورضــوي عاشــور وب وعفاف البطانية وفدوي طوقان لطيفة

  شعبان.

اء العــا يقول شمس الدين موسى إن انتشار تعليم المــر أة في مختلــف أنحــ

ر القديم الذي كان يزرح على معظم الــبلاد العربيــة  العر مع التحرر من الاستع

تســاع تجربتهــا الحياتيــة للعمل من ناحية ثانية، وهو إلى ا عن ناحية، وخروج المرأة

التي حاذت تجربة الرجل فقد كان ظاهرا تصدي  المرأة المبدعة لمعالجة فــن القصــة 

ء  كن إغفالها مثل لطيفة زياوالرواية وظهرت أس ت في مصر وكوليت خوري في لا

ء وبعــد هــؤلاء في الأجيــال اللاحقــة لبنان وب عده نوال السعداوي وتواترت الأس

ء جديدة   . 1واكتظت الساحة العربية والمصرية بأس

رســة حقهــا في  ومن هنا بدأ الفكر العر ينضج على تعلم المرأة وسمح لها لم

عت طموحات المرأة العربية إلى أبعد من التعليم، فرأت أن تستثمر هــذه التعليم واتس

آرائها بعد صمت وكبــت طويــل، فقــررت تخطــي الحــواجز  التعب عن في الحقوق

ودخول عا الكتابة والإبداع الأد فكانت الكتابة بالنسبة إليها فعل خــلاص بــل 

ارسه عليها  السلطة الذكورية، وهي إذن ردا على القهر الوجودي العام الذي ظلت 

تفج المكبوت والمخفي، والمرأة مــن خــلال مختلــف أشــكال كتاباتهــا الجســدية 

والرمزية تستدعي المكبوت المتراكم عبر الزمن لتعلنه في صراعها مع الرجل خصوصا 

                                                             
  .9م، ص1997كاتبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . شمس الدين موسى، تأملات في أبداعات ال 1
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، فصراع المرأة مع الرجل أصبح حركة 1ح تقترن هذه الكتابة مع الحركات النسوية

خر " الرجل باعتبــاره ب "أنا" المرأة المهقورة" و"الآ تعالق فيها المسافة رحوية مكررة ت

سببات مكبوتها المتراكم ذلك الهاجس الرهيــب الــذي يجثــو عــلى كتاباتهــا. ممن 

فالكاتبة تجعل من الكتابة وسيلة تفريغ وحل لتناقضاتها مع الرجل والمجتمع وتجــد 

فتصــوغها في  2يعيشــها بشــكل عميــقفي الكتابة "تنفسا" لأوجاعه الداخلية التــي 

ه وآهاتــه شكل خطاب يحاور من خلاله العا الخارجي ويزفه به عن كل مكبوتاتــ

وجاته"وترمي من خلالها إلى تفج   .3 كل شروخ جسدها و

كان وما يزال الأدب من أك الوسائل الفنية قدرة على الكشــف عــن الواقــع 

عي والنفسي للأفراد والمجتمع، وم ن ب الفنون الأدبية جميعا كانت الرواية الاجت

ة دقيقة، وهي منذ نشأتها  أك قدرة على سرد التفاصيل وتصوير الواقع إلى درجة كب

تحاول أن تحل محل الفنون الأدبية جميعا، وأن تســتمد خصــائص كــل منهــا مــ 

وهي تعبر عــن الحيــاة  4يزيدها عمقا وقدرة على استيعاب خصائص الفنون الأخرى،

بتفصيلاتها وجزئياتها وشبكة علاقاتها وأحداثها يطرحها الروا بشــكل مقنــع مــن 

ولا  5خلال حركة الشخوص وصراعهم وتطور الأحداث وأسلوب التنــاول والعــرض،

قهــا وأن يكــن في أغلــب  ــا تلــج إلى أع تخاف من القضايا الساخنة أو الحرية، إ

  6الأحيان بطريقة غ مباشرة.

ت البــارزة لجــأت كثــ مــن الأديبــات  سبب هذه الصفاتبف المتميزة والس

والكاتبات العربية إلى مجال كتابة الروايــة لإظهــار همومهــا وآمالهــا وآلامهــا تجــاه 

                                                             
  .35. محمد نورالدين، أفاية: الهوية والاختلاف، ص 1
وت،  2   .63م ص1996. خان بلامان، التحليل النفسي والأدب، منشورات عويدات، ب
  .35. محمد نورالدين، آفاية، الهوية واللاختلاف، ص 3
س، تاريخ ا 4 وت، ص . الب ، مكتبة الفكر، ب   .6لرواية الحديثة، ترجمة: جورج سا
وت، ص  5   .176. سم قطامي، المرأة ا لعربية، نظرة متفائلة، دار المرأة العربية، ب
، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة،  6   .7م، ص 1999. عبد الرحمن أبو عوف، القمع في الخطاب الروا العر
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، ومن أشهرها ليانة بدر وسلوى بكر وفادية الفقــ وعاليــة ممــدوح  المجتمع العر

ة المانع وحميدة نعنع ونوال الســعداوي وفوزيــة رشــيد وســحر  خليفــة وغــادة وسم

ها لا آخرها  ن وزهور ونيسي وأخ ن وهادية سعيد وليلى عث ي  أحلامالس مستغا

التي هي محل دراستنا، فالكتابة عندها كتابــة المســتحيل حيــث تقــول في روايتهــا 

"ذاكرة الجسد" "سلاما أيها المثلث المستحيل، سلاما أيتها المدينة التي نعيش مغلقة 

  1(الدين، الجنس، السياسة).وسط ثالوثها المحرم 

:   مصطلح الأدب النسوي والأنثوي والنسا

ا قررت المرأة الكتابة لإظهار هواجسها وآهاتها وبيان آلامهــا وأمالهــا وردفعلهــ

المسيطر عليها من قبل المجتمع الأبوي، واختارت لنفسها  على الظلم والقهر والكبت

ــا "الأدب النســوي" أو " ــدة اصــطلح عليه ــة جدي ــوي" أو "الأدب زاوي الأدب الأنث

ر النسا العالمي الأول الذي انعقد بباريس  " الذي استعمل لأول مرة في مؤ النسا

ــان بــالمرأة وتأييــد إ تفاق على اعتبار أن النســوية هــي م حيث جرى الا 1892عام 

  .2لحقوقها وسيادة نفوذها

 الســاحة  فيعلى الرغم من تداول هذا المصطلح منذ ذلك الح بشكل كب

أن هذا المصــطلح لايــزال غامضــا ومــبه و يــتمكن الأدبــاء  الأدبية والنقدية إلا

عيدة أن المصــطلح "الأدب والنقاد من الوصل إلى نتيجة حتمية ك تــرى خالــدة ســ

ة التــي تشــيع بــلا النسوي" ي عد مصطلحا شديد الغموض وهو من التسميات الكث

ــا إلى تدقيق، وإذا كانت عملية التسمية تر  مي أساسا إلى التعريــف والتصــنيف ور

                                                             
  .237اكرة الجسد، ص .ذ 1
  .18. نعبمة هدى المدغري: النقد النسوي (حوار المساواة في الفكر والأدب)، ص 2
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، هــي 1فإن هذه التسمية تتضمن حك بالهامشية مقابل مركزية مفترضــة التقويم،

  مركزية الأدب الذكوري أو ذلك المقابل لما يراد تسمية بالأدب النسوي.

بهام للمصطلح قد دفع الأدباء والنقاد إلى تصرــيحه بعــدم فهذا الغموض والإ 

هم منقمسون بــ مؤيــد ومعــارض، وبعضــهم يؤيــد مصــطلح الأدب جدوى ك أن

النسا وبعضهم يخالفه وفي ح آخر بعضهم سلك مسلك الوســط، ومــن الأدبــاء 

الذين يؤيدون الأدب النسا أو الأدب النسوي أو الأنثوي مــاري أيجلتــون وكيــت 

ه مليت وفرجينيا و ولف وأل مــوريس وألفــه أدلبــي مــع بعــض التخفظــات ونزيــ

هم، وتقول الباحثة زهو كرام "إن  أبونضال وتوفيق بكار وزهو كرام ورضا الظاهر وغ

م  الإبداع النسا كمصطلح وانشغال نقدي في الساحة الأدبية العربية قد بدأ الاهت

به تقريبا منذ الخمسينات من القرن الماضي، ومعظم الدراسات تعتبر أن رواية "لــيلى 

"  "انا أحيا" ال فعــل لكتابــة النســائية بلم الانطلاقــة الأولى 1958صادرة عام بعلب

ا لاستخ نينــات العنوان الذي جاء مث دام ضم المتكلم "أنــا" ومنــذ منتصــف الث

دبيــة ت الأ شكل مكثــف مــع تصــاعد التفــاعلا أعيد طرح المصطلح من جديد، وب

خاصــة في  من دراسات ولقاءات وندوات ثقافية في مختلف البلاد العربيــة المختلفة

سنوات التسعينات، وتم التركيز فيها على خصوصية هذا المصــطلح بالنســبة لكتابــة 

  .2بشكل عام وعلى علاقته بالمرأة بشكل خاص"

كن لنا أن نأ بأقوال جميع المؤيدين للأدب النسا ف ذلك نكتفي بذكر للا

 ايكون مظهر بعض الأقوال فقط ك تعرفه أل موريس بأنه الأدب الذي يستطيع أن 

ل  من مظاهر الحركة النسوية العالمية التي عرفها القرن الماضي وأدت إلى ظهور أعــ

  .3أدبية جديدة اتخذت من حقوق المرأة ومطالبها بالمساواة مادة أساسية للبحث

                                                             
  .28م، ص2004. صالح مفقودة والأخرون، السرد النسا في الادب الجزائري، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر بسكرة،  1
، ص  2   .23- 22. زهور كرام، السرد النسا العر
3  .Moers Eller: Literary Women, New York,  27نقلا عن كتاب قضايا المرأة ب الصمت والكلام، ص.  



 

142 

ب مفهــوم الكتابــة النســائية، وبــ مفهــوم  ولقد ميز الباحث"رضا الظاهر

تكتبه النساء من وجهة نظر النساء سواء  ول يعني ماأن الأ "الكتابة النسوية فاعتبر  

كانت هذه الكتابة عن النساء أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخــر، أمــا المفهــوم 

الثا فيعنى الكتابة التي تعالج قضايا نسوية سواء كانت هذه الكتابة مــن المــرأة أو 

  .1"الرجل

يز ب أدب ا"وتؤكد ألفة أدلبي  لرجل وأدب المرأة في الأدب أننا نستطيع أن 

الوجدا فقط أي ح يعبر الرجل عن نفسه وتعبر المــرأة عــن نفســها أمــا في غــ 

، تقول ديزي الأم أن كلا من عا المرأة  كن التفصيل بينه الأدب الوجدا فلا

  .2"وعا الرجل له خصوصياته وه يلتقيان ك يختلفان

ب ب الأدب النســا وبــ الأدب الــذكوري أما الذين يؤيدون انقسام الأد

، ولكــنهم متفهم ينقمسون أيضا في بيان  أن  عــلى فقــونخصوصيات الأدب النســا

الأدب النسا هو أدب ذا يحمل في النهاية تجربة المرأة الخاصة بهــا وعــدها وهــو 

 تيــةأدب ملتزم بقضايا المرأة ك يتسم بقدرته على تخطــي محدوديــة التجربــة الذا

بطها بقضايا إنساني شمل، فهــو يــرتبط بشــكل مبــاشر بالتجربــة أعم وأ  ةللمرأة س

ا مــا يحمــل أدب المــرأة ملامــح  الحياتية في الواقع الفعلي للمرأة الكاتبة، لذلك كث

. وتجب أن تتسم لغة الكاتبات النســاء بالعاطفــة ودقــة 3بيوجرافية من حياة الكاتبة

د على صور ورموز الملاحظة والوعظ والتركيز على تص وير الأماكن الداخلية والاعت

تدل على ضيق المكان والاختناق والبتر والقيود والعجز والسجن،إلى لغة تعتمد عــلى 

                                                             
  .10م، ص2001، سوريا، 1.رضا الظاهر، غرفة فرجينيا ودلف، دراسة في كتابة النساء، دار المدى للثقافة والنشر، ط 1
، دمشق،  2   .14-13م، ص1986. أحمد الحميدي، المرأة في كتاباتها، دار ابن ها
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تيار الوعي وجمل جريئــة متشــظية ومتلاحقــة متــوترة تعكــس التركيــب النفسيــ 

  .1للمرأة

 والأدب أما الأدباء والنقاد الذين يرفضون انقسام الأدب بــ الأدب النســا 

الذكوري بدليل على أن هذا الانقسام يستخف شأن الأدب واستعمل المصطلح كأداة 

لتهميش وتحق الأدب الذي تكتسبه المرأة وينظر إلى إبداعها باعتبــاره تافهــا وأقــل 

 أحــلامقيمة لايرقى في خصائصه الفنية إلى إبداع الرجل، ومن هؤلاء خناثــة بنونــة و 

ن  ي وغادة الس وسمية درويش وليلى الأحيــدب ونزيــه أبونضــال وغالــب مستغا

هم الكثــ يــرى نعــيم  هلسا ولطيفة زيات وشمس الدين موسى ونعيم الباقي وغــ

يعني ذلك عدم  لمغاير ولاب الإنسان الواحد لا أدب الجنس االباقي أن الأدب هو أد

يز أدب الجنس أدب المرأة عن وجود بعض العناصر الت ييز دب الرجل ولكنأ ي  ه 

  .2بداع الإنسان بغض النظر عن نوعهوالأدب لاعلاقة له بالجنس لأنه إ  ضيق،

في عالمهــا الخــاص حتــى في  ةأ د المــر تحدي التصنيفوتعتبر خناثة بنونة هذا 

ي "أنا أومن بــالأدب ال أحلامبداع وتقول مجال الإ  ، وعنــد مــا أقــرأ مستغا نســا

. وترى الناقدة 3لذي كتبه رجل أو إمرأة "لا أسأل نفسي بالدرجة الاولى، هل ا كتابا

سمية درويش أن تعب الكتابة النسائية أقرب ما يكون إلى الكلام الدارج أو الخطــأ 

من النســا باعتبــار أن المصــطلح يتضــ بداعائع وترفض الناقدة خالدة سعيد الإ الش

ة زيات إذ ، ونفس الرأي أبدت بها لطيف4معنى الهامشية في مقابل المركزية الذكورية

قالت "لأن المصطلح يدل في العربية والآداب الأخرى على نقص في الإبداع وانتقاص 

                                                             
  .55، ص 2. كورنيليا الخالد، الكفاح النسوي: لمحة عن النظرية النسوية ، مجلة الطريق العدد  1
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مات النسائية المحدودة" . ويشاركها في الرأي شمس الدين موسى حيــث 1من الاهت

اما عن الموضوعية  يرى أن عبارة أدب نسا لا أساس لها من الصحة، وهي بعيدة 

كــن أن يكــ ون هنــاك تقســيم ميكــاني لــلأدب طبقــا للتقســيم العلمية لأنه لا

البيولوجي  ب الرجل والمرأة لأن كليه إنسان وتخضع للشروط التي يخضــع لهــا 

ــا ينتابهــا مــن  الآخر مثل الظروف الثقافية والحضارية والاقتصــادية والسياســية، 

  .2انفراج واستبداد"

سا أو الأدب الــذكوري، نؤيد عدم تقسيم الأدب إلى الأدب النفإنني أما أنا 

يــة قضــايا  لأن الأدب ليس له تقسيم ولا مذهب إلا إنسانية عبر بهــا الإنســان لح

الأنسان، وهو يخضع للمقاييس والمعاي الأدبية الواحدة والشروط الواحدة، ممكن 

ت والملامح والخصوصيات ولكن هــذا الاخــتلاف  أن يكون هناك اختلاف في الس

ف الجنس ولكن بسبب اخــتلاف البيئــة والظــروف الثقافيــة لايوجد بسبب اختلا 

عيــة والتاريخيــة وإن  .والاقتصادية والسياسية والخوالج النفسية والخلفية والاجت

المرأة فإذن  تهنؤيد تقسيم الأدب بسبب الصفات والمتميزات الأدبية للأدب الذي كتب

ها عــالج فيــه قضــايارأة، و الأدب الذي كتبها الرجــل عــلى لســان المــ عنتقول  ذاما

الأدب هو أدب فقط لا ذكــوري ولا نســا أو  نإ  كنني أن أقولفلذلك  وهمومها؟

  أنثوي.

                                                             
  م.س1993ر الهلال، القاهرة، . لطيفة زيات، شهادة في الكاتبة والحرية، مجلة الهلال، دا 1
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  الفصل الثا

ي أحلاممقاربة جندرية في روايات    مستغا

ي التــى  أحــلامنــدرس ونســتعرض روايــات  اإذ جــاءت في عقــد مســتغا

عي التى بذلت في سبيل نجدها سلسلة من تلك الجهود والمساالعشرينات أو بعدها 

ية حقوق المرأة و ها تلك المكانة المرموقة التى الدفاع عن شرفها وكرامتها وإعطائ ح

 الحقوق والواجبات أو التربيــة والتعلــيم  تستحقها والتعامل معها معاملة المساواة في

 يمــع بنــ نضــالهاالوظائف المهنية  منها افية و قوالسياسية والث قتصاديةت الا المجالا و 

ر، الحريــة مــن الســلطة الذكوريــة قومها لنيل الحرية ، الحرية من براثن الإســتع

لإنسان عــلى أنه لافضل ا أثبتت بواسطة أبطالها ، إنهعبودية و كل نوع من التبعيةوال

ا فضل الإنسان يتأإنسان بجنسه ولونه وش وعلمه وما يقدمه  بعمله كل جسده وإ

ل   بة محترفة تتقن رســم التفاصــيل كات، إنها ظهرت كلنفسه وللآخرين بدقــة وجــ

 ى بكث من الشفافية والوجع، رافضة أن تكــون النســاء مجــردمعبرة عن واقع الأنث

حــق في أن إنها أرادت برواياتها أن تعطى المــرأة ال ،حوار على مائدة الشهوة الذكورية

صــلة إلا و بعيدا عن حكاية   يكــن لهــا مح المؤ ريو تعيش خارج الإطار الذك

أيتها الحمقاء  الحياة تنتظرك و أنــت "المرأة  ت والأوجاع المتتالية، فهى تناديالخيبا

  .1"، الحب يحبك وأنت تحبينه لأنه ألمكوأنت تشتهينه تنتظرينه، السعادة تشتهيك

خلق عالمها  إنها تريد من المرأة أن تخرج من هالة الرجل و سطوته وسلطته و ت

 تقــول دال والوسطية  في الحب و العشق والحنــان كــعتالخاص وتسلك سلك الا 

ذهبــي في كــل حالــة إلى  ا، "في الحب لا تفرطي في شئ، بل كو مفرطة في كل شئ

مرأة  عاديــة، عتدلت أصبحت ا، في التطرف تكمن قوتك ويخلد  أثرك، أن اأقصاها
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بــه.. ...افقدي عقلك ، لاتقيمــي في قلكن نسيانها واستبدالها لاتحبي...اعشقي

مرأة لها قرابة بــه وكــل أنثــى   أمامه... بل خلفه،  تقمصى كل اتفشى فيه، لا تكو

كــن أن يلمســه كــو اكن أن يحتاج إ بنتــه وشــغلته و قطتــه ليهــا وكــل شــئ 

مه ومناشفه ومقود سياته وحزام أمانه ومصعد بنايتــه .... ا ومسبحته وصابون ستح

ند راحته وشاشــة..كو أريكة جلوسه ومس كو عباءة بيته... سجاد صلاته، كو

  .1إناث"  مرأة ولن تأ بعدها... بل مجردالتى لا يرى قبلها ا  مرأةبيته كو ا

هناك ثلاث خطوط حمراء (السياسة ، الجنس، الدين ) كانت على الكاتبــة 

ي استطاعت  أحلامالعربية أن لا تتجاوزها و لا تقترب منها ولكن الروائية   مستغا

ة  رواياتها تحــب كــ يحــب رمة، ك نجد بطلحرأة  نادرة  أن تدخل المناطق المبج

ممنوعــا تعشق كم يعشق  الرجل  حتى تختلط في العزلة وتفعل كل ما كان الرجل و 

كان حضــورك  يــوقظ  بصمت  متواطئ كنا نفهم بعضنا"، ومحرما في المجتمع العر

، ويستدرجنى إلى التىلرجو  ، وعينــاك تجــرد أننــى مــن جنون، كان عطرك يستفز

طران حزنا    2. "سلاحي حتى عند ما 

ريد أن أقول لــك كنت أخر أك شفافية و نقية "وقد جاء الجنس في موضع آ 

، انت شــفتاي قــد ســبقتا، كولكن أقول قبل أن أقول أية كلمة ،شيئا  أعد ذكره

ن شفتيك في قبلة محمومة مفاجئة، وكان ذراعى ال بــك  وحيدة  تحيطوراحتا تلته

، إلى قطعــة منــي، انتفضــت قلــيلا بــ يــدي كحزام، وتحولك في ضخمة واحــدة

 ،م استسلمت إلى أن شــعرت الطويــل الحالــككسمكة، خرجت لتوها من البحر ه

، الا غجريا أسود، ويوقظ رغبة قذعــة، لإمســاكك منــهينفرط فجأة على كتفيك مث
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كــان بهــا تــوقيعى ن عن طريقة تتر راحت شفتاى تبحثا بشراسة العشق الممنوع بين

  1.مسبقا للحب"  شفتيك المرسومتعلى

ي في أحلاموقد تبلغ  بيان الحب و العشق هذا الجنــون و تقــول مــا  مستغا

لــو المحرمات  ك هى تقول في موضــع "يتجاوز حد الأخلاقيات حتى تصل إلى باب 

كبــ الفــارغ البــارد لسرــير الكنت في أه.......... لوكنت في ذلــك الصــباح .. في ا

، لشباب المكبــوت، شهوة اشاسع، بذكريات الطفولة  المبثورةت الي، في ذلك البدونك

،  لاعتصرـتـك أة هنــامر ك اك ك  أمتلتكلمتلا ، لو كنت لي. الذى مر على عجل

بقايــا  لى..... عــ، إلى مــواد أوليــة في لحظة  جنون، لحولتك إلى قطع بيدي الوحيدة

ك أنتلصنع ا تصلح ،مرأة إلى عجينةا ، أى شئ، أقل غــرورات مرأة. إلى أى شئ غ

ا مرأة أرفع يدي الوحيدة في وجه ا. أنا الذي وكبرياء، أقل ظل وجبروتا منك ، ر

 ، ثم أحببتــك حــد الأم، ثــم جلســت إلى جــوارضربتك ذلك اليوم حدا الأ كنت

ك المخضــبة، أمحــو بشــفتى حمــرة أطرافــ ،له... أقبل كل شى فيك جسدك اعتذر

  2".، لأوشمك بشراسة القبلبالحناء

ي  أحلامتنادي  إخراج المرأة العربية من العادات الواهية و التقاليــد  بمستغا

ب منحها الإختيار في الزواج  واللباس  وبناء العلاقة  مع الآخــرين كــ بالية، يجال

ة  "إننــى لحــواس بأســلوب الســخريتذم  هى هذه الفتورة  بلسان  بطلة  في فــوض ا

شيتى ومــن الأرجــح ... دون انحو عبو  أمضي  .. ســعيدة  ســكينتي أو نتبــاهديتى 

أمر، وتقــرر، وتطالــب، ، دور الرجولة التى تله الدور الأجمل  إليه تاركة ستكانتيا

دى، كوتحمي، وتدفع   3.نت أجد في تصرفه شيئا من الأبوة، و تت
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ي مدى سيطرة الرجل على المــ أحلامتبرز  رأة حتــى في السرــير فهــى مستغا

  زوجهــاحياة الحب عن المعــاشرة بينهــا وبــبة الإرادة و ذلك عند ما تقوم  "مسلو

، أنثــى تحــب الضابط  دوما، كان ضابطا يحب الانتصارات السريعة حتى في سرير

  1الهزائم الجميلة".

هــا حيــاة طيبــة صــالحة  عطائإقضية المرأة المطلقــة أيضــا وتنــادي ب هى تث

ة ، فهى نظرة  فيها مــن العتــاب فالكاتبة  تطرح نظرة المجتمع للمرأة  المطلق محترمة

للــذباب البشرــية بحكــم  ة، م يجعلها عرضــوم وقسوة المعاملة وقلة احترامهااللو 

، تنقد بعنــف النفــاق تبــاهى برجولتــه ، إنهاذريتها وتسترها بكلمة مطلقةفقدت ع

ــر  كيف، و هئ أصدقاغامرته الجنسية بينه وبوم ا يحاول برشوة المــرأة ولا  أنه دا

ة أخرى لتعويض  الزوجة المتوفــاة اعلى موت زوجته أسبوع حتى يتزوج  ب مرأة  صغ

م بذكرى الز    2.وجة ولابشعور الأنباء اليتامىبدون اهت

ي م أحلامتريد  ن الجزائريــة  بخاصــة أ  ن المرأة العربية بعامة  والمرأةمستغا

ن المجتمع الــذكورى كــ نجــد التى سلطت عليها م التقاليد تتمرد على الأعراف و

، يتفقــان ســتعيدان  ذكريــاتهعلى حوار ب حبيبــ ي تقدم فوضى الحواس رواية

ءتتخذ الرو نطينة و ء في قسللذهاب إلى السين هنــا  ،اية  قرارا بالذهاب إلى الســين

تبــدأ عله يغادر الــورق و ببطل قصتها وتج، تفنن الرواية هم الكتابة بالحياةيختلط و 

الأعــراف   البطلــةحد خيانة زوجها، تتمرد  قصة غرامية تصل فيها البطلة إلى نهيب

وقاعــات   المقــاهى رتيــاداب مع ذلــك تغــامرمن فظة  و  ، فهى تسكن مدينةوالتقاليد

ء لملاقاتــه في مدينــة  وتســافر عــدة مــرات لعشيقها تشتري علب السجائرو  السين

ألتقي ، " سيكون من الصعب أن ا تستطيع  تحقيقه مع زوجهاعه مأخرى لتحقق م
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ت عــلى بك في النهار ، فليس  من المعقول  أن  أترك  ناصر و أما وحدها ، لكنني ع

  1. "د معكالغ  أقضي ليلةأن من كنني   حيلة

عىم أحلامكذا حاولت ه ي إلغاء التميز الاجت  الثقافي  بــ الــذكر ستغا

، يرى عبــد الله الغــدامى أن من المسا اعخلق نو  والأنثى واة بينها على أساس انسا

في  جعلتها أنثــى ي عندما جعلت الراوي في ذاكرة الجسد ثممستغا أحلام الكاتبة

ا أرادت المساواة الحق لكــل  عطاءإ  المرأة على مستوىو  الرجل ب فوضى الحواس إ

، وليحــدثنا كلاهــ ت بينهالحب التى جمعت وفرق عن قصةبشهادته  ليدلي منها

ا  للأسرار فحسب بــل معــبرة مستودع، وتظهر المرأة  من زاوية  الخاصة عن الجزائر

  2. في ذلك مثل الرجل نفسها مثلها أيضا و ببليغ الكلام ع يختلج  في

ت والإنجاز  ي أحــلامات التى قامــت بهــا إن أكبر المه هــى أنهــا   مســتغا

، كان قد لطته وغلبته على الكتابة و مجال الإبداعالرجل س سلطة كسرت تابوهات

 ،بداع  مقتصر عــلى الرجــل والمــرأةلعر على مر العصور  على أن الإ اعتاد القارئ ا

والكنس و بتدب شؤون البيــت   بخطالإبداع   يتلخص في الإنجاب و الفمكانها  في 

ــة  قبــل زمــن ال ث يــرى حيــ خنســاءو ان هذه النظرية  الذكورية  الاستعلائية  قا

 حتــى أن المــرأة  الرجل المبدع  في إبداع المرأة  محض تسليات لا تؤخذ بالجد الكافي

كان يلازمها الشعور بالوهن والخوف من  تجربتها و من عدم  نفسها  ةالكاتبة المبدع

اتها وتنسحب  من الســاحة  على ذ ، فتنكفيصمود أمام تجارب الرجالعلى التها ر قد

ن ابداع  المرأة  فيل  ارصر كح، الأدبية هار موضوع الرثاء قائلا " على أن  اظ بروكل
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، ومن اتها خاصة بالأخو بنسائ ة ك كان لائقالياسب رجال القبكن ينالحزن   ي

     1.قاصدهن حتى عصر التسجيل التاريخيد الرثاء الفني من مثم بقي يعتم

ن بنــت الشــاطئ كاملــة "وأشارت إلي النقــاد العــرب  ه عائشة عبــد الــرح

، متأثرين في ذلــك بأوضــاع  مجــتمعهم ة في الرثاء فقطالقدماء حصروا شاعرية المرأ 

عيا و الذى    2راثيات .  يعترف بالنساء غوأد الأنثى عاطفيا واجت

هكذا نجد الأدباء  والنقاد في العصر الحــديث  قــد أحــاطوا المــرأة  في دائــرة  

ن أن تبدل هذاو ، الرغبة الجنسيةالحب  والعاطفة و  المتخيل  قد حاولت  غادة الس

فــردات ا اتتخطــاه  بقــدرتهتجاه  المرأة المبدعــة وتتحــداه و  للغــة عــلى التلاعــب 

لغتهــا  ت، فجــاءالنــمعــت في لغتهــا بــ الشــعر و جكسابها الدلات العديدة و إو 

ة تأخذ بالقارئ  و   ة الأسرةيمنولوجية شعر مصقولة ت  ، ثــم جــاءسرهأ تــهامسية  مث

ي أحلام  عــلى الأدب كوريــةكسى السلطة الذ والتاريخية و  خاذةبرواياتها الأ  مستغا

  .اللغة نهائياو 

ي في رواياتها أحلامقد مارست  و دعــت المعهــود  بعض التحرير غ مستغا

 الحواجز و العوائــق أمامهــا،سرة  عا الكتابة و الإبداع  كا المرأة العربية إلى دخول

د أن وجــدت  تجربتها  الأدبية  بعبر و تقلتعترف الجميع بتمكنها  صوتها يصالوإلى إ 

ــارس يحــق لــه أن ، لا ا فرد فاقد الأهليةبها على أنهيحاسو نفسها في وسط يقيدها

  3.المجتمعطار الذى يحدده العرف و الإ  حرياته المتنوعة الا ضمن

ي من أجل  أحلامتناضل  لكنهــا تــؤمن بــأن حريــة  الــوطن و  حريــةمستغا

ت عليها إلا  الحصول كنلوطن لا ا رة  ثائحرة  منطلقة بحرية المواطن، وأن الكل

هــا هــو ذا " خالــد ، جاء على لسان بطلهارارتهاممن  بالحقيقة على الرغم  مجلجلة
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عــرف ، ها هــوا ذا الــذى لايــتقن المراوغــة، لايالأك جرحا ك بوحاالقلم  إذن الأ 

المعــروض   لــوان عــلى الجــرحكيــف تــرش الألا ، و كيف توضع الظلال على الأشياء

دب " إن المهم في كل ما نكتبه الأ في موضع آخر تزاوج ب الكتابة و ثم هى  1.للفرجة

، فوحدها  لتجعــل منهــا  2،الكاتبة هى الأدب وهي التى ســتبقىهو ما نكتبه لا غ

 كــفي بعد مرحلة تابعة للصدمات والآلام، فبمجرد غيــاب الحــب يظهــر الأدب 

  3.ل " هنيئا للأدب على فجيعتنا إذنقو ت

ي في الرواية إلىحولت   قــارئال لةتشــلا  أيقونة بــل عمليــة الكلام مستغا

كتابة الجســد بــل عمــدت إلى خــرق كــل  صفته، إنها ما كتبت مه كان نوعه آو

فق جديد لــلأدب، إنهــا أ وخلق  ،ب العاعلاقة جديدة بينها و  سسالتابوهات لتؤ 

أنــا لا   ،ةحقيقــعليــه الكانــت نس للمتعة بل للرغبة بل لبيان مالجما كتبت عن ا

، أنــا كاتبــة الرغبــةو س. ...أحــو  جل الإثارة بل أكتب ك اتكلــمأكتب الجنس لأ 

ة  على الرغبــة  لمتعــة شى آ ولست كاتبة المتعة وكل كتابا  لأن  لا يعنينــي خــر قا

ــا لأن الرغبــة صــنع لإرادة الحقتــل لــلأدب  عةالمت اة و المتعــة قتــل وإطفــاء  يــ، ر

  4."ةبللرغ

 يعا المجتمع الجزائري كبقية المجتمعــات العربيــة الأخــرى عــدة مشــاكل

عية مظاهر الظلم والحيف، سبيل تقدمه جملة من عوارض تخلف و تعترض و  اجت

تميــز الجنسيــ في فــترة ، اســتمر هــذا اللة المشاكل المطروحة قضــية المــرأةومن جم

ر و  الحرب إذ أثبتــت المــرأة في أثناء الثورة و ا وواقعها  تغ نسبيا لكن ظروفهالاستع

، ســاعدتها  الرجــل وبحمــل الســلاح جدارتها في الكفاح ضد السيطرة الأجنبية
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مستعمر وللرجل  في الوقــت نفســه لل فسها بصورة مضاعفة تثبت قوتهانوعبرت عن 

مــرة مكانــة المــرأة في رتفعــت الأول رجــل واكانت الثورة الجزائرية ثورة في عقول الف

ك تقول الباحثة " لقد برهنت الحرب حقا أنها كانت الفــترة الذهبيــة في  1.المجتمع

ات مفاجئة شــاملنأ  ، إذالجزائريةتاريخ المرأة  ة ه في أعقاب اندلاع الثورة ظهرت تغي

  2. و بعيدة المدى في وضعية المرأة

ر اذ رفض الر الا  ولكن المرأة خاب أملها بعد جــل لمــرة ثانيــة قبولهــا في ستع

الأمكنة العامة وعلى الرغم من أن المرأة الجزائرية قــد حققــت بعــض مطالبهــا مــن 

ائر " على مساواة المرأة " وميثاق الجز ن حيث أكد من  " برنامج طرابلسخلال القوا

، قــد بقيــت المــرأة وســيلة للمتعــة أو أن هذه المساواة  تتحقق كاملــة لابالرجل إ 

  شئ .كل بل للخدمة ق

ي  أحــلام ها الأول كانتثارت تأثراتها وفي صفرأة صوتها و فرفعت الم مســتغا

ي ة المرأة والدفاع عــن شرفهــا التى نادت من خلال شعرها وكتاباتها ورواياتها إلى ح

أن الرواية ( ذاكرة الجسد) تشهد حضــورا "، يقول نزيه ابو نضال وحقوقها تهااامكر و 

الرئيسىــ و  ، إن دور البطولــةلجنس المؤنــثقابل غياب اكثيفا لجنس الرجال في م

عى للجزائر ، هكذاشبه المطلق للرجل ، أما المرأة فظــل دورهــا يقول التاريخ الاجت

رأة في الــزمن شيا، وبهذا فان " حياة تلعب نسبيا دورا النموذج الواقعى لــدور المــمها

عى للرواية   3."الاجت

ي آفاقها ال أحلام تحدد  روائية في حدود التنظ للشــعر والكتابــة مستغا

ا راحت أيضا تطالب بإعادة النظر في قضايا نقدية وابداعيــة   الروائية  بصفة عامة إ

ة  يفضل النقد فيها نهائيا وأشارت  النقــد بإلحاح إلى قضــية الأدب النســا و كث

                                                             
وت   ن : الأدب الجزائري في رحاب الرفضي و التحرير ، دار العلوم للملاي ب 451صفحة  1981نور سل 1  

207عابدة أديب ببأبه تطور الأدب القصصي الجزائرى صفحة   2  

114نزية ابو نضال : رواية المرأة العربية نقلد عن قضايا المرأة ب الصمت و الكللام صفحة   3  



 

153 

و المعيار الــذى دأ العديد من النساء المبدعات  بإعادة النظر في المب النسا  وطالبت

كرا على الرجال لايحق للمرأة أن تشارك فيه، ك تبلورت مــن يجعل من الإبداع ح

 لباحثــاتاالعديــد مــن النســاء  مــن القــرن المــاضيفترة السبعينات إلى التسعينات 

حدود النظريــات الذكوريــة التــى  سلكت مناهج نقدية سعت إلى احتراقالناقدات و 

ي تحــدي أحــلامحاولــت  داثة،حبدأت في عصور النهضة وال كــل تلــك  مســتغا

مثلهــا  وكتاباتها و تجعلها كائنات ســلبية التعليقات و الانتقادات التى تهمش المرأة

مــن روايتهــا  كتابة، وقد كانت بداية هذا التحديمثل شهرزادلا شأن لها في أمور ال

ا ذكوريــا لتعــبر عــن ذاتهــا  ، كــأمرأةالأولى " ذاكرة الجسد  عندما استعارت خمــ

وهذا مفــترض مــن رى  يقرؤون  مميزهم الذكوري ، لتجعل الرجال يقرؤنها أو بالأح

النقــد الــذى قد تكون استعارت ذلك الضم لترد بــه عــلى  جانب ومن جانب آخر

، فهى لا عن المرأة حساساتلا على التعب عن ا ةأنها غ قادر يصف المرأة بالقصور و 

بحركــات  ة النسائية  التى ما تــزال  مرهونــةه للكتابتزال تطالب بعدالة  النقد الموج

مــن النســاء الكاتبــات اللــوا  ساواة و التى برزت فيها " العديدالنساء المطالبة بالم

، لتفكيكها ودحضها  وفضــح ومات وطورن أدوات نقدية خاصة بهنفهمن هذه المنظ

تهمــش جــل  و ر ، والتى تكشف تحيزا واضحا للمراكز وعلاقات القوة المؤسسية لها

  1."المرأة إن  تست

  فهى تظهر أسفها الشديد على النقد العر المعاصر بشــأن الكتابــة النســائية

ة 70ت ( أغاتا كريستي) أك عجيب أن روايا" ت وفي روايات كاتبــات اخريــا جر

 يرفع أى مرة قارئ صوته ليحا كمهن على كل تلك أك من هذا العدد من القتلى و 

تتجــه كــل ، يكفي كاتبة  أن تكتب قصة حب واحــدة لأو يطالب بسجنهنجرائم ال

، ا أك من دليل على أنها قصــتهاليجد أك من محقق جنالاتهام  نحوها و  أصابع

                                                             
112اوي بعلى : مدخل في نطرية النقد الثقافي  صفحة حفن  1  



 

154 

للمــرأة ، فإمــا يعترفــوا أن ن يحسموا يوما هذه القضية نهائيااعتقد أنه لا بد للنقاد ا

  1."يعاجم اما أن يحاكمونخيالا يفوق خيال الرجال وإ

دب النسوي بحيث دعــت رفضت الكاتبة من خلال التعليق السابق فكرة الأ 

يال المــرأة الــذى يفــوق خيــال صلوا في هذه القضية و يعترفوا ويقروا بخالنقاد بأن يف

صرحــت في حــوار نيث " فقد "تاء التأ  ، ك أنها رفضت أن تحاكم من منطلقالرجل

تــاء أنــا أريــد أن أحــاكم ككاتبــة بــدون زهرة الخليج" قائلــة "أجرته معها مجلة  "

ودون مراعاة أى شئ وفي موضــع أخــر  منفصلا عن أنوثتي أن يحاكم نصيو  التأنيث

تخف شأن الأدب الذى تبدعه هى ترفض الأدب النسا لأن هذا التقسيم الأد يس

 أســال نفسيــلا عنــدما أقــرأ كتابــاو  " أنا لا أومن بالأدب النســا ، فهى تقولالمرأة

  2مرأة.الأولى هل الذى كتبه رجل أو ا جةر بالد

قص مــن حكام المسبقة التــى تــنالنقاد إلى عدم الإستثناء على الأ وهى تدعو 

تهم ، ك أنهــا تــرفض أن تــعلى أحسن صورةم القارئ عرض النص أماقيمة العمل و 

أنثوية مثل تشهد على ذلك  ةخاصي خيال مع العلم أن الخيال والرقةالمرأة بقصور ال

  ن تبقى الذاكرة والصرامة خاصية رجالية.يولوجيا مختلف الأمم البدائية بثمي

ة من ثلاثيتها "ك أ  د فيهــا عــن عابر سرير " يتحدث الســار ن روايتها الأخ

حيث يقرنهــا بوظيفــة واحــدة  قدرة المرأة وتفوقها ويبطل القصور الزاعم بقصور المرأة

في كــل ذلــك مجــال ن أن يكون لها الاستجابة لرغبات الزوج دو سل و هى حفظ الن

رسة الأدب و  في الواقع كنت أحب شجاعتها عنــدما "التفوق فيه ك قال السارد الم

، ولا ريب ذلك الكم من البارود في كتــابتنازل الطغاة وقطاع التاريخ ومجازفتها بته

واجهة ز د، عنأفهم جنبها في الحياة اماما يتعلق الأمر   ، ك لا أجــد تفســوج 
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ة في ذكائ ها في رواية وغبائها خارج الأدب، إلى حد عدم قدرتها وهى التى تبدو خبــ

مستعد للموت من أجلها ومن هو مستعد أن  ويز ب من هيالنفس البشرية على التم

ء الم    1. "بدع في سذاجة طفولتهم الأبديةيبذل حياته من أجل قتلها،  إنه ع

قؤ ولكن الس ة و  نا هو هل المرأةال الذى يختلج في أع بعد المحاولات الكثــ

؟ هل تغ  بداعسجيل حضورها في مجال الكتابة والإ الجميلة استطاعت ت المساعي

؟ هل استطاعت  الأنثى أن تخلــق و الأنثوىأ تجاه الإبداع النسوى  المخيل الذكوري

يزها عن  ا أو كتابة مختلفةخطاب رد الذكورى أم هــى مجــ الأدبتلك أدواتها و 

، و في هذا الصدد من شعورها الداخلى بالخوف والحيف؟  وهل خرجت المرأة أفكار

لعر خاصــة بكــل معتقداتــه المجتمع اعامة و  ن المجتمع الإنساأ لقول كن لنا ا

يجعــل المــرأة حتــى الآن إلا الزوجــة الوافيــة  والأخــت  الدينية والثقافية واللغوية لا 

ل والإلهــام  والإ لأم  الحنونــة و منبــالمشفقة و ا بــداع  للشــعراء و الأدبــاء  ع الجــ

نجاب و الإ يتلخص في الطبخ والكنس و   بداعها، وإ الفكر  والرأى والأدب صحابوأ 

، واختارت المرأة الكتابة ل تظهر الرد عــلى الســطوة والغلبــة الدائرة الضيقة للحياة

لــورق كــ قالــت مســاحة ا عــلى فراغهابإالسوداء  لتتخلص من ذاكرتهاأو  الرجولية

ي  " هل الورق مطفأة للذاكرة؟  أحلام   2مستغا

                                                             
17عابر سرير رقم صفحة   1  

9ذاكرة الجسد صفحة   2  



 

156 

  الفصل الثالث

ي أحلامنسوية اللغة في روايات    مستغا

ة والمساعي الجميلة واحتكاك العرب بالغرب وفي ضــوء  بعد المحاولات الكث

رات والندوات والميثاق الروحي بدأت اليقظة الفكرية العربية في بدايــة القــرن  المؤ

ية ا لتاسع عشر، وبدأت المرأة تخرج في إطارها الضيق وتشارك في عملية الكتابة لح

ية المواطن، وصارت تتكلم وتفصح وتشهر عن إحساســاتها وخوالجهــا  الوطن وبح

  .1داة ذكوريةأ بواسطة القلم الذي ظل مذكرا وظل 

بنفسها من موضوع لغوي إلى ذات فاعلة تعرف كيــف  فهي حاولت أن ترقى

عن نفسها وكيف توصل صوتها ليتعــرف الجميــع بتمكنهــا وتفــرد تجربتهــا  تفصح

الأدبية، وكيف تجعل من الكتابة وسيلة تفريغ وحل لتناقضاتها مع الرجل والمجتمع 

داة لبيان مكبوتاتــه وآهاتــه النفســية أ تابة متنفسا لأوجاعها الداخلية و تستخدم الك

نها فرد فاقد الأهلية، لايحق له أن بعد أن وجدت نفسها في وسط يقيدها ويعتبرها بأ 

قــة ر طــار الــذي يحــدده العــرف والمجتمــع فالو ارس حرياته المتنوعة إلا ضمن الإ 

ها في وجه من يهمشها قة تعريف لالبيضاء هي مساحتها للحرية وهي أبجديتها وبطا

ويرتضي عدم أهليتها. يقول شمس الدين موسى "إن إنشاء تعلــم المــرأة في مختلــف 

ر الأنحاء ا ، مع التحرر من الاستع قديم الذي كان يــرزح عــلى معظــم لعا العر

تســاع من ناحية ثانية، هو ما أدي إلى ا د العربية من ناحية وعروج المرأة للعمللا الب

تجربتها الحياتية التي حاذت تجربة الرجل، فقد كان ظاهرا تصدي المــرأة المبدعــة 

كن إغفالها. ء لا في مصرــ وكوليــت خــوري في لطيفة زيات  مثل ... وظهر ت أس
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ء بعــد هــؤلاء في الأجيــال اللاحقــة لبنان وبعد ه نوال السعداوي وتواترت الأســ

ء جديدة"   .1واكتظت الساحة العربية والمصرية بأس

كــن  لقد اختارت المرأة الكتابة أن تحضر رغبتها بالفعل والقوة وتحقق مــا 

مــن الخــلاص، ويصــبح  ابح الكتابة نوعصذا تاعتباره تجاوزا لوضعها الحالي "وهك

. وقــررت 2الاستمرار فيها رغم ما يتضمنه من عذاب نوعا من توسيع دائرة الخلاص"

بداع الأد ولكنها نسيت أن اللغة هي أول أعدائها ا الإ تخطي الحواجز ودخول ع

ي " أحلاملأنها تحدد وظائفها ودورها في الوجود والمجتمع ك تقول  نحــن مســتغا

ــوت بعضــنا  لانشفي من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهــذا نحــن نرســم ولهــذا 

ة أمام كتابــة 3أيضا" . يش عبدالله الغدامي إلى هذا الجانب أن أشكالية أخرى قا

أن الثقافة تؤكد أن الرجل استطاع عــلى مــر الــزمن والعصــور تاريخيــا "المرأة وهي 

موضع هامش بالنسبة لعلاقاتهــا عل المرأة في وواقعيا على أنها مؤسسة ذكورية م ج

. وتضــيف ســلوى بكــر أن الكاتــب المبــدع أو الكاتبــة 4نتاجهااللغة وإ  اعةمع صن

المبدعة يعانون مــن قمــع المحظــورات الثلاثيــة في الــوطن العــر الــدين والجــنس 

ات في ثوابتها المصطلح والسياسة، أما الكاتبة فيضاف إلى قمعها قمع اللغة التي ترقد

ات الذكورية الموروثة   .5"والتعب

نو وهذا التميز اللغوي ماكان بجديد بل هو أمر قديم ك يقول كارل بر   كل

ها وخاصة  كان لائقا بنسائظهار الحزن  يكن يناسب رجال القبيلة، ك"على أن إ
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بالأخوات، ومن ثم بقي تعهد الرثاء الفني مــن مقاصــدهن حتــى عصرــ التســجيل 

  .1والتاريخي"

ــارس اللغــة في هذا الواقع المخيف المشؤ  وم ماكان على المرأة إلا أن تكتب و

ــارس لغــة و بأنوثتها أو تسترجل ل تكتب  ةواللفظ الفحل وتظل مع هذا محتفظ

الرجل، إلا أن المرأة تحملت المسئولية على الاختلاف بينها وبــ الرجــل، "فحاجــة 

مي والمعجمي بينهــا وبــ الرجــل الــذي كــان المرأة لكتابة استدعاها الفارق المفاهي

 تفي بشهامة العشــق ولاإلى الكتابة، وهذا ما جعلها لاتك يستكفي وصف حاجاتها

بثقافة المأساوية التي ينتجها الرجل حيث القليــل مــن المتعــة والكثــ مــن الرقابــة 

  .2والعنف والكبت"

المخيــل  لقد حاولت كث مــن الأديبــات والكاتبــات العربيــات تغيــ هــذا

خوري ونوال الســعداوي  تأنيث اللغة مثل لطيفة زيات وكوليوساهمت بدورها في ت

ن  ة تتحــدى وتتخطــى بقــدرتها البــاهرة وليلة عث ن، وهــذه الأخــ وغــادة الســ

فردات اللغة وإكسابها الدلالات العديدة، وجاهدت أن تجمع في لغتهــا بال تلاعب 

ة تأخذ بالقارئ وتأسره، وبالرغم ب الشعر والن  فجاءت لغتها شاعري ة هامسة مث

ن بكونه فن التسلية والإ أن النقد ظل يتعامل مع أدب غ متــاع إلا أن غــادة ادة الس

بهــا  وية لغوية بالإبــداع النســا تضــاهيبكتاباتها الإبداعية استطاعت أن تقدم ه

ن كتابتها و عها بنقص في إبدا الرجل وتفوق عليه و يستطع أحد أن يتهم غادة الس

  نيق.أو يشك في أدبها الرائع الأ 

ي وشنت أحلامجاءت  حملة شديدة عــلى الســلطة الذكوريــة عــلى  مستغا

اللغة وكسرت كل الطابوهات وعرت الرجل وكشفت ضعفه أمــام إمكانيــات اللغــة 
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التي لا حدود لها. إنها فجرت مفردات اللغة وكسرت تركيبات جملهــا وكتبــت لغــة 

 أحــلاملغــة في ا الوصــف الملائــم، وهــذا التميــز والتفــوق اللغــوي تكاد لا تجد له

ي هو الذي جعل الكث من الرجال يشكون في أدبها و رواياتها خاصة رواية  مستغا

ومن هنا قامت المرأة بنفي الرجل عن عالمهــا "ذاكرة الجسد، يقول عبد الله الغدامي 

اص ولغتها الأنثويــة الخاصــة، ها حيث تخلق عالمها الختوإبعاده عن جزيرتها ومدين

ارس وأد الرجل الذي عانت من وأده لها في أزمان مضــت و وعتهــا ذاكــرة  وبدأت 

تطور خيال المرأة على مر العصــور و ابتكــرت  ،الأنثى وعرفت كيف تثأر لنفسها منه

ــر  وسائلها الخاصة للتخلص كليا من الرجل حيث صارت تلقح من الــريح ومــن 

لا نساء مثلها، وبذا تصفو جزيرة النساء هذه وتتخلص من جــنس الأشجار ولا تلد إ 

  .1"الرجال كليا

ي تقسيم الأدب على أساس الجنس كــ أنهــا أرادت  أحلامرفضت  مستغا

أن يحكم عليها ككاتبة بدون تاء التأنيث، ك أن الكتابة عندها متعــة فقــط، ولا 

وذجــا  ثــل  فريــدا للكتابــة النســائية في ارسها إلا بهذا المنطلق مع ذلك أنهــا 

ثيل اللغة النسوية، إنها استطاعت أن تضع مــن مادتهــا  ثل خ  الجزائر، ولغتها 

اللغوية نصوصا تك فيها عادات التعب المألوف المبتذل و تجعل منها مواد إغــراء و 

شهية و راحت و هي تكتب تحتفل بهذه اللغة التي أصبحت مؤنثة بأنوثتها، وأقامت 

ها علاقة حب وعشق الدالة على أن اللغة ليست حكرا على فحولــة الرجــال بــل مع

د والطابوهات و تستطيع أن تكون أيضا إلى جانب الأنوثة، فصارت اللغة حرة من القي

و صار للمرأة مجال لأن تداخل الفعل اللغوي وتصبح فاعلة فيــه فاســتردت بــذلك  

ب المؤلفــة واللغــة  حميمة ديدةحريتها وحرية اللغة، وكل ذلك من خلال علاقة ج

وبالأحرى ب الكاتبة ونســغ الخطــاب اللغــوي المتــألق والمغــري، يقــول عبــد الله 
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ي) استطاعت أن تكسر سلطة  أحلامالغدامي في هذا الصدد: "إن الكاتبة ( مستغا

الرجل على اللغة، هذه اللغة التــي كانــت منــذ أزمنــة طويلــة حكــرا عــلى الرجــل 

ا تقرأ و تكتــب مــن واتسمت بفحولته  وهو الذي يقرر ألفاظها ومعانيها فكانت دا

  .1كل شيئ حتى اللغة ذاتها" رخلال فحولة الرجل الذي احتك

ات إلى  قد وصل النقاد والدارسون بعد دراستهم لخصائص المفــردات والتعبــ

ية التي تختص بالمرأة وهي ك يلي:   بعض الخصائص اللفظية والتعب

ت التــي تــدل عــلى مــدى قــوة المشــاعر والعواطــف غلبة الألفاظ وا .1 لكلــ

  والانفعالات.

استخدام صيغ وصــفية ثنائيــة أكــ مــن الرجــل واســتخدام أوصــاف ذات  .2

ــاف ذات  ــتخدمون الأوص ــذين يس ــال ال ــلاف  الرج ــة بخ ــاءات أنثوي إيح

  الإيحاءات الذكورية.

ل صفات الاستحسان أو التقيــيم، ومــن أمثلــة هــذا  .3 تك النساء من استع

نيــق، جــذاب، خــلاب، ت في اللغة العربية رائع، جميــل، أ النوع من الصفا

  مزعج، مؤ وغ ذلك.

تفوق المرأة على الرجال في اختيار الألفاظ ودقة الربط في بعض المجالات التي  .4

مها مثل الألوان والزينة والديكور.   تدخل في دائرة اهت

ت التي ينعكس فيها تحفظ المرأة وتردد .5 ها فــلا إصــدار لحكــم غلبة الكل

  قاطع كاستخدام الألفاظ مثل تقريبا أو نحوا و حوالي وغ ذلك. 

ت الفارغة من المعنى. .6 ل الألفاظ الفضفاضة وكذلك الكل ة استع  ك

وكذلك هناك ميزات عامة للغة الأنثوية مقارنة مــع اللغــة الذكوريــة، فعــلى 

وضوعات العمل  والسياسة  والــدين والقــانون والضرـاـئب سبيل المثال الرجل يهتم 
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ومصاريف المنزل وأنواع الرياضة والعلاقات الإنسانية والصحة والسيارات والتنافس 

وضــوعات الحيــاة  والعدوانية والحرب والقتال وفي جانب آخــر تهــتم المــرأة أكــ 

عية والكتب والشراب والطعام ومتاعــب الحيــاة والعنايــة بــالزوج والبيــت  الاجت

ة الكلام المعهــودة عــن المــرأة، والأسرة والس ن والمشاعر الخاصة أضف إلى ذلك ك

والميــل إلى الابتــداع والخــروج عــن المــألوف والتــدخل والمقاطعــة والســيطرة عــلى 

  .1الحديث

ي نجــدها  أحــلامومن هذا المنطلق إذا ندرس ونســتعرض روايــات  مســتغا

الانفعــالات والعواطــف مليئة بهذه الصفات للغة النسوية، ك أننا نجدها مليئــة ب

والآلام  حــلامالجياشة والخوالج النفسية السيالة وقصة الحب والعشق والغــرام والأ 

  ك جاء هذا المقطع على خالد بطل الرواية: 

كن أن أصمد طويلا في وجه أنوثتــك؟ هــا هــي ســنوا الخمســون  "أكان 

ا في قبلــ ة قســنطينة المــذاق تلتهم شفتيك و هي الحمى تنقل إلىَ وها أنا أذوب أخــ

  جزائرية الارتباك.

ة  لا أجمل من حرائقك... باردة قبل غربة لو تدرين، باردة تلك الشفاه الكث

  الحمرة والقليلة الدفء... 

دعيني اتزود منك لسنوات الصقيع، دعيني أخبئ رأس في عنقــك... اختبــأ 

  طفلا حزينا في حضنك!

حلــم كــل هــذه المســاحات دعيني أسرق من العمر الهارب لحظة واحدة، وأ 

  المحرقة... لي!

  فاحرقيني عشقا قسنطينة!
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شهيت شفتاك كانتا، كحبات توت نضجت على مهل! عبقــا جســدك كــان 

  كشجرة ياسم تفتحت على عجل.

جائع أنا إليك... عمر من الظ والانتظار، عمر من العقد والحواجز ، عمــر 

الرغبــات المكبوتــة، عمــر مــن  من الرغبة ومن الخجل، من القــيم الموروثــة، ومــن

  الارتباك والنفاق.

  .1على شفتيك رحت ألملم مشتات عمري..."

عيــة والطعــام  أحــلامك نجد في روايــات  ي ذكــر الحيــاة الاجت مســتغا

ة الأســئلة  والشراب والأسرة والزوج والأخت والأم والمشاعر الخاصــة الأنثويــة وكــ

جد في بداية روايــة "فــوضى الحــواس" التــي التي هي سمة بارزة للغة الأنثوية ك ن

تبتدأ من قصة "صاحب المعطف" فالفتاة اعتقدت أن ذلك الرجــل قــد تخــل عنهــا 

  بسؤال عن السبب بالذهاب. لمشاهدة الفيلم فبدأت تلح عليهعندما دعاها لمرافقته 

  "سألته: أهو فيلم عاطفي... أجاب "لا"

  سألته: أهو فيلم ضاحك... أجاب "لا"

 .2تريد أن نذهب لمشاهدته إذن؟"ولماذا  -

وفي موضع آخر، يتضح إكثار المرأة من الأسئلة عندما يرد الرجل على "حيــاة" 

... لأرد على أسئلتك"   .3قائلا: "كم يلزمني من الصمت يا سيد

ي أسلوبا آخر للغة النسوية وهو عدم وضــوح  أحلامنجد في روايات  مستغا

ن سؤال الرجل ك جاء النص "تلك اللعبــة تناســبها أجوبة المرأة الدالة على المراد م
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ا حتى عنــدما  اما، هي المرأ ة التي تقف على حافة الشك ويحلو لها أن تجيب ر

  .1تعني "نعم" و "قد" عندما تقصد "لن"، كانت تحب الصيغ الضبابية"

ت اللغة النسوية، وهي جاءت  ك بينت أن الألفاظ الفضفاضة سمة من س

ة من روايات في أمكنة  ي ك جاءت في هذا المقطع "أتوقــع أنهــا  أحلامكث مستغا

ا نلتقي" وهي تــدري   كانت سترد عليه بإحدى صيغها الضبابية، كانت تقول له "ر

ا قالت "قد يحدث ذلــك" لتوهمــه أن  اديا في المراوغة ر اما أنها تعني "طبعا" و

  .2ذلك "لن" يحدث"

ا من التفاصيل التي تتباحثهــا النســاء  تستطرد الكاتبة في لغتها النسوية كث

معاناة المرأة الجزائرية أمام المجتمع العر الذي يقــيم  تذكرفي بينهن خاصة حين 

ا من الحرية كــ أنهــا محرومــة مــن  ا من العوائق والحواجز ويجد كث أمامها كي

التدخ محروم ى وك أن الذهاب إلى السين لمشاهدة الفيلم وشرب القهوة في المقه

شي في الشارع منفردة ونظرات الرجال تنهال عليها من  عليها، وأنها تعاقب عندما 

كل حدب وصوب كالسهام ك تصور الكاتبة بلغتها الخاصة: "لتجــد في انتظارهــا 

جيشا من الرجال الذين لا شغل لهم سوى التحــرش بــأنثى، عــلى قــدر كــاف مــن 

  .3الحرية أو الجنون..."

ي عند بيان الكاتبة لتصرـفـات  أحلامتظهر اللغة النسوية في روايات  مستغا

المرأة في الأماكن العامة وعند بيان العادات والتقاليد التي توارثتها خاصة في يتعلق 

بعدم معرفة الكث من النساء بالحب أو المعاشرة الزوجية المنبثقة عن الحــب، كــ 

يطرة المرأة وفرض إرادتها حتى على السرير مــع زوجهــا، أنها تبرز بلغة نسوية عدم س

فهي مسلوبة الإرادة والاختيار  وذلك عندما تقوم "حياة" بطلة الرواية بالحديث عن 
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المعاشرة بينها وب زوجها الضابط "دوما"، كان ضابطا يحب الانتصــارات السرــيعة 

  .1حتى في السرير وكنت أنثى تحب الهزائم الجميلة"

جد  ي الحب والعشق وتثــور عــلى الحيــاة الرتيبــة التــي  أحلامثم  مستغا

تعيشها النساء وتصور المدن وملابس النساء الجزائرية والمرأة المطلقة والأنوثة بلغــة 

  نسوية جميلة رائعة.

ي فهــو  أحــلامأما المكان الذي تتجلى فيه اللغة النسوية في روايات  مســتغا

م، لأنه هو المكان الوحيد ا كن للمرأة أن تلتقي فيه وتتعرف على نســاء الح لذي 

جدد، فهو مكان تخطيب البنات والحديث في الأمــور الخاصــة والعامــة عــلى حــد 

سواء، ففيه تذاكر النساء أخبار المجتمع من حولهن وتســتعرض أدواتهــن وأنفســهن 

ثر وتح ما تجد في حياتها وتباهي لمشترياتها الجديدة وصبغتها وثيابها ا لتي  وت

ت نسائية في رواياتها مثــل  م جاء ذكر كث من كل يرها رجل، ففي ذكر بيان الح

م الفاخرة من طاسة فضــية ومشــط مــن العــاج والفضــة بأســنان دقيقــة  أوا الح

ومناشف فاخرة ومطرزة صابون ريحة مستورة وعطور ومستحضرات لإزالة الشعر أو 

تعــودت أن أراهــا في طفولــة مجموعــة في  صبغة وكث من التفاصيل النسائية التــي

ســطل فــاخر مــن الفضــة المنقوشــة موجــود في ركــن الخزانــة جــاهز للاســتعراض 

  .2الأسبوعي

ارس علاقة خاصة وطيــدة مــع اللغــة،  أحلامعلى كل حال إن  ي  مستغا

وهذه العلاقة الخاصة مع لغتها تجعلها تك تلك المعادلــة التقليديــة الكلاســيكية 

تد هذه العلاقة من خلال اتحاد الأنثى ك يقــول عبــد الله ب الدال  والمدلول، و

، وهــي أحــلامهــي  أحلامية في الروايت فمع كل العناصر الأساس أحلامالغدامي: "
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مدينة وهي قسنطينة، وهي البطل وهي الوطن، وهي الذاكرة وهي الحياة، لأنهــا في 

صوص، وهي الكاتبة وهي المكتوبة، البداية كان إسمها "حياة"، وهي النص وهي المن

 : ، لأن الحلم والأ وهي العاشقة وهي المعشوقة، وهي اللغة وهي الحلم، وهي الأ

" أحلام   .1تساوي حلم وأ

إنها قضت على السلطة والغلبة الذكورية من الأدب والكتابة والإبداع بلغتها 

الحاذقة البليغة، وكسرت الأخاذة الجذابة وأسلوبها الشيق الممتع السلس، وشعريتها 

تلك المعادلة التقليدية ب الدال والمدلول وحولــت مــن خلالهــا اللغــة إلى عــادات 

ت  إغراء وفتنة في حوارها مع الآخر، كتبت وتبدت نوعا من اللذة والاشتهاء للكلــ

ت المؤثرة، ووحدت بإبداعها ب المرأة  والأشياء بغزيرة الأنثى التي تعرف قيمة الكل

عية والريشة الذكورية ك اعــترف لهــا وال لغة وجعلتها حرة من الطابوهات الاجت

ت كعادتك، وتتفرج عــلى وقعهــا عــليَ،  البطل في الرواية "كنت تتلاعب بالكل

وتسعدين سرا باندهاشي الدائم أمامك، وانبهاري بقدرتك المزهلة في خلق لغة عــلي 

  .2قياس تناقض"

ت لغتي أمام لغتك التي  أكن أدري من أيــن وقد جاء في موضع آخر "تبع

  . 3تأت بها... ؟ من أين جاءت المرأة باللغة... ؟

التي تحرق 4وفي موضع وصف السارد لغة الكاتبة بالأمواج المحترقة من النار 

ــا فــوق  حي، تحرق وتدمر التصور الذكوري الذي كان قا كل شيئ يأ أمامها و

حي التمي عي والثقافي في بــ الــذكر والأنثــى وتعطــيه جثة النساء، و يز الاجت

  فرصة وافرة متساوية للإبداع والإفصاح.

                                                             
  .93-92. عبد الله الغدامي، المرأة واللغة، ص  1
  .19. ذاكرة الجسد، ص 2
  .88. نفس المصدر، ص 3
  .98. نفس المصدر، ص  4
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  الفصل الرابع

ي أحلامدراسة نقدية لروايات    مستغا

ي  أحــلامظهرت شخصية الشاعرة و الكاتبة و الروائيــة الجزائريــة  مســتغا

والواقــع الأد و الثقــافي  الجريئة المنفتحة على الدنيا و النــاس و المقتحمــة للحيــاة

القادرة على تجاوز كل العقبات  والعراقيل و الحواجز التي تقــف عــلى وجــه المــرأة 

تاز قصتها بالسرد الإبداعي الش يق  والممتع و العربية من التردد و الخجل بروايات 

 الأخاذة ريةعة قراءتها بدون توقف بلغتها الشعشدا متينا لمتاب ئالسلس و تشد القار 

ة وجملهــا المنتقــاة  تها المختارة وصــورها المجازيــة الكثــ ها ولذتها وكل و قوة تعاب

  دقة براعتها الوصفية. بعناية و 

وب المظلومــة المطالبــة بكرامتهــا هي من الكتاب الــذين وقفــوا مــع الشــعو 

و ناضلوا ضد الفقر والجهل و العطالة و الجهالة و  حريتها من الطغاة و المستبدين،و 

عي  و الاقتصادي والثقــافي والإرهــاب الــديني. القه ر و الكبت السياسي و الإجت

بيــان مســائلها وقضــاياها  لىية حقوق المرأة و ركزت العنايــة عــوهي تنادت إلى ح

أثارت الحرب ضد اغتصاب المرأة و اضطهادها و عبوديتها و قامت من أجل الدفاع و 

ة و التعلــيم و الوظــائف المهنيــة و التربي عن حريتها في الحياة و الإبداع و الكتابة و

ردت على نزعات الرجل الشرقي الســلبية التــي لاتــرى فيهــا إلا الــنقص و العيــب 

يلة للمتعــة و اللــذة. تحتــل أوضــاع إلا وســ تعتبرهــا والضعف و عدم الأهلية و لا

ة مــن رواياتهــا، ائري وقصة نضاله ضد السيطرة الأجنبيالشعب الجز  ة مساحة كبــ

لها أحداث الثورة الجزائرية و قضايا الشعب المخإنها ت تلفة مع الحــب و ربط في أع

زمــة الكــبرى التــي  صورت زمن العشرية السوداء و الأ نادرة، كالخسارات بصورة 
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واجهت الجزائر في فترة التسعينات، تقول زهرة شهبرو نورة مهود في مــذكرته "تعــد 

ي مرجعا مه في در  أحلامرايات  اســة الفــترة التســعينية بــالجزائر ابتــداءا مستغا

بثلاثيتها "ذاكرة الجسد و عابر سرير و فوضى الحواس" و كذا بروايتها "الأسود يليق 

  1بك"".

ت البارزة التي تتسم بهــا روايــات  ي بأنهــا مليئــة  أحــلامإن الس مســتغا

اهرة اســتجابة بالتقنيات الحديثة و آليات الكتابة المعاصرة و التجربات الروائية  البــ

للتيار الغر الحديث الذي تزعمه رواد الرواية الجديدة مثل جون ريكــاردو و آلان 

. كــ نجــد في روب و ناتالي ساروت و رولان بارث و جوليا كريتيفا و جــاك دريــدا

لــوج الــداخلي والــديالوج الخــارجي الاســتباق والمنو و  ســترجاعرواياتهــا تقنيــات الا 

البلاغية الأدبية و  ساليبغ المباشر، ك أنها غنية بالأ  بالخطاب المباشر  والخطاو 

هي و التناص، و تكــالحديثة مثل المفارقة و  ل المجــاز و الإســتعارات الت   اســتع

جموعة من المقــولات التشبيهات الحافلة والدهشة والطرافة والندرة، وهي زاخرة و 

التحليــل النفسيــ يعتــبر اقتبســت مــن حقــول معرفيــة متعــددة، واستشــهادات و 

ي. أحلامللشخصيات عنصرا مه من روايات    مستغا

ي براعتها و حذاقتها النــادرة في بنــاء الشخصــيات و  أحلامأظهرت  مستغا

الزمان و المكان في رواياتها، تتنوع شخصياتها من حيث الطبقــة و اللغــة و الثقافــة 

ي  أحلامت شخصيات ثانوية، حاولأنها تنقسم إلى شخصيات رئيسية و  ك مســتغا

ت بارزة حتــى تكــون يدة ك تنسب إليها صفات نادرة و أن تكون شخصياتها فر س

تقليدية أقرب إلى النموذج المثالي المنطلقة من الواقع المتمــردة عــلى  عادية و غ غ

ر الداخلي و الخــارجي و  الأوضاع الراهنة و الظروف السائدة المناضلة ضد الاستع

ام الغــر لبالية والعادات السيئة المفعمــة بالحــب والعشــق و الحنــان و ضد التقاليد ا

                                                             
  .63تمع الجزائري في روايات العشرية السوداء، ص زهرة شهبرو نورة مهود، صورة المج  1
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عيــة والثقافيــة مــن كثــ هــي تعــا مــن الللــوطن و المــواطن. و  المعانــات الاجت

  الخيال معا.الاقتصادية وتجئ من الواقع و السياسية و و 

ي مليئة بالشعرية والإ أحلامإن لغة  هي و المفارقة جممستغا ها ليقاع و الت

تها منتقاة و مشوقة ممتعة محتوية لمقص ة ذات أحاسيس فياضــة، ة و كل عا كث

ي مــن خــلال روايا أحلامقد حاولت و  تهــا أن تتجــاوز القواعــد الســائدة مســتغا

المعاي العادية و التقليدية المبتذلة لتــذهب باللغــة إلى فضــاء أوســع إنهــا تحســن و 

  ب اللغة الفصيحة و العامية و الفرنسية. اللعب بالقواعد البلاغية ك أنها تترواح

ت البارزة هــزت روايــات وبهذه الصفات و  ي الســاحة  أحــلامالس مســتغا

عجــاب الكثــ مــن نالت لها عدة جوائز عالميــة و محليــة و الإ الأدبية هزا عنيفا و 

لها الروائية للتــدريس في كثــ  القراء و النقاد و الدراس و قد اعتمدت بعض أع

الجامعات و المعاهد العربية ك ترجمت إلى لغات عديــدة كاللغــة الإيطاليــة و من 

لكرديــة و تعتــبر مــن أكــ المبيعــات و االفرنسية و الألمانية و الاسبانية و الصينية و 

أصبحت ظاهرة قرائية ب أوساط الشباب و لكن أي عمل إبداعي مه بلغ إلى أوج 

ل من النضج و مه نال من الش هرة الواســعة و لكنــه لايخلــو مــن الــنقص و الك

ي، وهو يتمثل في النقاط التالية: أحلامالعيب ك نجده ذلك في روايات    مستغا

  ضعف الحبكة و غياب التشوق: .1

ي بعامة و روايتها الأولى "ذاكرة الجســد" بخ أحلامإن روايات  اصــة مستغا

خدمت فيهــا الكاتبــة بل هي مجرد تداعيات اســت ئخالية من حبكة ينتظرها القار 

ا بطريقة ا لتذكر و العــودة المنولوج الداخلي، ليس على شكل اعترافات أو ما شابه إ

نسا و الجزائر و تسلط فالأقرب فالأقرب، فالرواية تدور قصتها في فر  إلى الزمن البعيد

حداث تاريخية مهمة في تاريخ الجزائر الحديث ك أن علاقة الحــب و الضوء على أ 
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الغرام ب بطل الرواية "خالد" و بطلتها "حياة" هي علاقة مركبــة يتــداخل و العشق 

ا هو عائلي و  أخلاقي و لكن مــع ذلــك لايوجــد فيهــا صراعــي فيها ما هو عاطفي 

درامي و ما وصلت إلى نقطة الذروة (انفجارات الأحــداث) كــ أنــه لايوجــد حــل 

هــذا ضــعف الحبكــة و  للعقدة و نهاية لاتوجد لها علاقة بتطــورات الأحــداث، و

يكترثــون  انتشار الأحداث أدى إلى غياب عنصر التشوق و هذا مــا جعــل القــراء لا

س القار يوج للنهاية لأنه لا لمعرفــة إلى مــاذا ســوف  ئد غموض أو أحداث تث ح

  تؤول الأحداث.

  المبالغة والزركشة اللغوية: .2

بــ الســارد و  تقيم العلاقــةللغة أهمية كبرى في الفن السردي، و هي التي 

و تســاعد عــلى إجــراء الأحــداث و تحليــل الشخصــيات. إن اللغــة التــي  ئالقار 

استخدمتها الكاتبة فهي لغة راقية متطورة تتسم بالشعرية الإيحائية، إنها ذهبت بهــا 

إلى فضاء أوسع و تدرجت إلى المستوى العالي الخــالي مــن التقليــد و التــداخل بــ 

 تلقــىدد، "من النــادر أن ك يقول البارودي في هذا الصاً، الشعر و الن مميزا جد

رواية تظهر للقراء في طبعتها الأولى في هــذا الــرواج الــذي لقيتــه روايــات الكاتبــة 

ي أحلامالجزائرية   بنائها السرـدـي المؤظــفوالناقد المختص عندما ينظر في  مستغا

فت أضــ أن الكاتبــة فيها، و لا في مستوى إنشائية القص عامة... السر كل السرــ في

تتــوفر عــادة إلا في  لا على نصها السرـدـي هــذه الغنائيــة الســاردة و العميقــة التــي

عــددة دورا أساســيا النصوص الشعرية... و لعبت فيها اللغة الشعرية بإمكانياتها المت

   .1لته"آ ض ئوجد فيها القار 

                                                             
الرواية"، ص "،مادة  1984سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة، مطبوعات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء  . 1

61 – 62  
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قاطع لدرجة و لكن المبالغة في بناء اللغة و انتقادتها أثرت بالسلب في بعض الم

ت و الألفــاظ و  ا بــالكل الابتذال اللغوي، ك نلمح فيها بأن الكاتبة لعبــت كثــ

تأ ذلــك، كــ أنهــا اســتعملت  الاستعارات و المجاز و التشــبيهات و غــ من ك

العادي حتى اتهمها بعض الناس بتنميق  ئكن فهمها للقار  المفارقة البعيدة التي لا

على أكبر قدر مــن المبيعــات مــن خــلال تــزي رواياتهــا  الكلام و تزيينه للحصول

ات الأدبية التي لاتخلو من الحشو و التطويل.   بالتعب

 ضعف بنية الرواية: .3

ي رواياتها إلى فصول عديــدة، ولكــن طريقــة تقســيم  أحلامقسمت  مستغا

ــيات  ــان ولا بالشخص ــان ولا بالمك ــا بالزم ــة له ــة، لا علاق ــ منطقي ــول غ الفص

عدم التــذكر متــى بــدأ الفصــل ومتــى إلى الأحداث التي أدت القارئ  ولابتطورات

كن من خلالها التمييز ب الفصول.ا   نتهى لأنه لاتوجد رموز ولا علامات بارزة 

 اللغة العامية الدارجة: .4

ي كأنــه لا محــيص لهــا عنهــا، أنهــا مستغا أحلامطغت العامية على أدب 

لمشاعر وتجمع ب القلوب المتباعدة ك عب دورها في ملامسة القلوب وتحريك اتل

أنها تقول في موضع: "باسم الله نبدي ... حياة ... اشطحي لي، مانقدرش ... عمــري 

ما شطحت قدام راجل، أنا مانيش راجل ... أنا راجلك ... وهذا الزين إذا مــوش لي 

  .1لمنو"

و تخلــق  تبعد القلــوب و لكننا نرى أن هذه اللغة العامية و اللهجة الدارجة

ترفــع و  نتشار ب المسلم و العرب إنها تفرق و لاتجمع و تحــط و لاالشتات و الا 

ا العيب في فــرض  ئة إذا ما تكون أبعد من فهم القار تنفع خاص تضر و لا ، إ العر

                                                             
  .213. عابرسرير ص  1
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هذه الحــوارات  ،الكاتبة على القراء ألفاظ و عبارات أعجمية غربية لاحاجة لهم بها

لية العامية ت الذي هو في غنى عنها، خاصة إذا نرى  ئالرواية و تربك القار نقص ج

فرداتها و  اتها و تجمع شمل العــا العــر برمتــه مــن  عبتأن اللغة العربية ثرية 

  مشرقه إلى مغربه.

ي استخدام اللغة العامية في الرواية "الأسود يليق بك"  أحلامبالغت  مستغا

تلي صف خلا الصفحات الأخرى  94، 93، 92، 3حات ك نجدها على سبيل المثال 

العــر في  قــارئفردات و تعاب قد يعسر على الجزائري نفسه فهمها فضلا عن ال

، تستخدم الكاتبة حينا اللهجة الجزائرية و بالتحديد العاصمية  بلدان المشرق العر

"1"أن مانيش متاع هذا الشئ" عمل ، و أحيانــا هــي تســت2. و مثل "خاطيني الكرا

اللهجات المشرقية التي بطبيعة حال كل القراء الجزائري مثل "وهيدا الأخوت تبــع 

  3الورد... كيف طلع؟ إن شاء الله حلو؟"

  استخدام اللغة الأجنبية: .5

ي اللغة العربية كلغة لإبداعها الأد اصرارا  أحلاماختارت الكاتبة  مستغا

 حد ذاتها و ارتباطها بالهوية القوميــة و منها الاحتفاظ على الثقافة و اللغة العربية في

الوطنية، و هي أول كاتبة جزائرية تخوض مغامرة الكتابة الروائية  باللغة العربية، و 

هي دون شك مغامرة صعبة سي ح نعلم أن جل الأدبــاء و الأديبــات في الجزائــر 

لهم بعد ذلك إلى العربية.   كتبوا بالفرنسية ثم ترجمت أع

ها تستخدم اللغة الفرنسية في رواياتها في ح و آخر التي لاحاجة او لكننا نر 

إليها في رواية عربية و خاصة نجدها في الجزء الأول من ثلاثيتهــا كــ أنهــا مــترجم 

                                                             
  .74. الأسود يليق بك ص  1
  تها.. نفس المصدر و الصفحة ذا 2
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بعض العبارات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربيــة، كــ أنهــا ترجمــت "أعطاهــا 

ع"  il luiرة معروفة باللغة الفرنســية هذه ترجمة حرفية لعبا 1الإحساس أنه في اجت

a donné l’impression qu’il était dans une reunion  لأن مثل هذه العبارة

ت التي تستخدم في العربيــة هــي "أوهمنــي  لا تستخدم في اللغة العربية، بل الكل

أشعر ألقي في روعــي و في بــالي و في خــاطري و في همــي، فالصــواب يكــون هنــا 

ع"."أشعر أنه  ع" و "أوهمني أنه في اجت   في اجت

مثل هذه العبــارة تشــ إلى أن الكاتبــة تفكــر أولاً باللغــة الفرنســية، التــي 

تحسّنها و نالت شهادة الدكتوراه فيها، ثم تترجم الفكرة إلى العربية، هذا خطأ بــديع 

ها و  و ضعف فظيع، لأن القاعدة ثابتة بأننا إذا كتبنا بلغة فلابد أن نفكّر بها لا بغ

.   إلا بدأ النص مستنكر المبا غريب المعا ك هي الحال في هذا التعب

  الأخطاء اللغوية: .6

صــاحب الشــافعي  المـُـز أخطاء فقد صدق هكل كتاب فيكل أديب خطاء و 

أن يكــون كتــاب  أ اللهرض كتاب سبع مرة لوجدنا فيه خطــأ و حين قال: "لو ع

ت الأخطاء في مؤلفاتو لكن إ  2"غ كتابه اصحيح نــا و زادت عــن حــدها أو ن ك

ها في كتاباتنا فتكررت و انتقلت من مؤلف إلى آخر و صار جــزءا مــن استشرى وباؤ 

  ثقافتنا فإنها عندئذ تث تساؤلات حول قدراتنا اللغوية و كفاءاتنا الأدبية.

ي هي عربية جزائرية، كتبت لغة مت أحلامفإننا نعلم أن كاتبتنا  سمة مستغا

بالفصاحة و البلاغة و اجتنبت حد الإمكان من الأخطاء و لكنها مع ذلك نجــد في 

لها و بهاءها و قيمتها الأدبية، و إننا نتوقع من مثــل  رواياتها بعضا منها التي تؤثر ج

                                                             
  . 51. الأسود يليق بك ص  1
. موسوعة الحديث، استرجع من الرابط:  2

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=&pid=503833&bk_no=727&startn

o=1   
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ي، و إن هذه الأخطاء تترواح ب الأخطاء اللغوية النحوية  أحلامالكاتبة ك مستغا

كلمــة  1انخطافه بها ما ســمع" موضع على سبيل المثال "لفرط اء فيو الصرفية ك ج

و  2ددت في طلبــه مســاء"اللغة العربية و جاء في موضع "تر انخطاف لا أساس لها في 

الصواب هو "ترددت في الإتصال به مساء" و كذلك جاء "اعتقدتُ أنــه ينــادي عــلى 

لوسيط نادى فلانا: أحد" وهو خطأ و الصحيح هو "ينادي أحدا" ك جاء في المعجم ا

إن الذين ينادون من وراء دعاه و صاح برفع الأصوات، و قد جاء في القرآن الكريم "

هم لايعقلون و  المثل الأعلى"   .3الحجرات أك

  الجنس المكشوف: .7

ي مكشوفا بلغ إلى درجة اللاأ م أحلاملقد جاء الجنس في روايات  خلاقية ستغا

لاعتصرـتـك  باب الحرام كــ جــاء في موضــع " ة والفسق والفجور ويدخليوالإباح

. وجــاء في 4بيدي الوحيدة في لحظة جنون، لحولتك إلى قطــع... إلى مــواد أوليــة..."

يــة ، ولكن أقــول قبــل أن أقــول أ يد أن أقول لك شيئا  أعد أذكرهموضع " كنت أر

ن شــفتيك في قبلــة محمومــة كلمة ، كانت شــفتاي قــد ســبقتا ، وراحتــا تلــته

، إلى بك كحزام، وتحولك في ضــخمة واحــدة ة، وكان ذراعى الوحيدة  تحيطمفاجئ

قطعة مني، انتفضت قلــيلا بــ يــدي كســمكة، خرجــت لتوهــا مــن البحــر هــم 

استسلمت إلى ، أن شعرت الطويل الحالك ،ينفرط فجأة على كتفيك مثــالا غجريــا 

ن راحــت أسود، ويوقظ رغبة قذعة ، لإمساكك منه ، بشراسة العشق الممنــوع بيــ

                                                             
  .14. الأسود يليق بك ص  1
  .47. نفس المصدر ص  2
  4ات الآية . سورة الحجر  3
  .232. ذاكرة الجسد، ص  4
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شفتاى تبحثان عن طريقة تتر كان بهــا تــوقيعى عــلى شــفتيك المرســومت  مســبقا 

   1للحب".

ة وافرة في روايات  ي، هي تقول:  أحلاممثل هذه العبارات جاءت بك مستغا

"أنا لا أكتب الجنس من أجل الإثارة بل أكتــب كــ أتكلــم وأحــس... أنــا كاتبــة 

ــة عــلى الرغبــة، والمتعــة شــيئ آخــر لا الرغبة ولست كاتبة المتعة، كل ك تابا قا

  .2يعنيني لأن المتعة قتل الأدب"

ولكننا حين نستعرض رواياتها نجد فيها نفس الإغراء والإغواء ونجد فيهــا 

عي العر الذكوري للمرأة والجسد، كان من الممكن تكــريم  نفس التصور الاجت

ه بصورة أفضل عوض اعتباره مجرد عنصر للإثارة. يعتقد بأن الروايــة  الجسد وتقد

النمطيــة ليست كذلك، فهــي تكــرس نفــس الصــورة نسوية ضد الذكورية ولكنها 

التقليدية لجسم المرأة التي تعتــبر مجــرد أداة للغوايــة والإغــراء والجــنس لإرضــاء 

  الرجل. 

  النقد السياسي الناعم: .8

ة في روايات  ي وهي ص أحلامتحتل السياسة مساحة كب ورت الوضع مستغا

المزري الذي آل إليه وطــن الكاتبــة في فــترة مــن أشــد فتراتــه حرجــا، واستعرضــت 

ة في التسعينات وأعطت صورة عن وطن منكر دمرته أيادي  الأوضاع السياسية القا

، 3التشرــيدو  داخلية بالنهب والسلب فأصبح لا يحوي إلا الخوف والرعب والإيذاء

وعلى الفســاد الســياسي والاقتصــادي والنفــاق  وسلطت الضوء على الثورة الجزائرية

ل  عي والانحلال الثقافي في فترة ما بعــد الاســتقلال في طبقــة رجــال الأعــ الاجت

                                                             
  .172. المصدر السابق، ص  1
ي، لا أغفر الذين نهبوا الجزائر، مجلة الاختلاف، العدد  أحلام. آسيا موساوي، بش مفتي، " 2   .30، ص 2003، الجزائر، 3مستغا
  .70 . زهرة شهبر ونورة مهود، صورة المجتمع الجزائري في روايات العشرية السوداء، ص 3
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، وهو أمر محمود وعنصر أفضل في رواياتهــا، ولكنهــا في نفــس الوقــت  والسياسي

أهملت دور رجال الدين الذين لعبوا دورا هامــا لإخــراج الــوطن مــن هــذه الورطــة 

هم كان حــاضرا بقــوة في وا لانتهازية والحالة السيئة المظلمة خاصة مع العلم أن تأث

  الساحة السياسية. 

  الحملة العشوائية على الرجل: .9

ي حملة عشوائية على الرجــل وســلطته الذكوريــة  أحلاملقد أثارت  مستغا

تها ومؤلفاتها إلا اللون الأســود، وصــورت بــه  ه قســوت أحــلامو يجد رجل في كل

وظلمه على أنثاه، فلا تلبث أن تجلده بسياط الكلمة وبلغــت الحــدة إلى الــذروة في 

كن القول أنها أقــام المــرأة ضــد الرجــل دخلــت  الرواية "نسيان ذات كوم". حتى 

البيوت والأسرة وأفسدت العلاقة في بينها، إن تسلك مســلك الإتــزان والاعتــدال 

لــم والقســوة لكــان أثرهــا أكــ وأعمــق عــلى والوسطية في رواياتها في بيان هذا الظ

  القلوب.

ي  أحلامعلى كل حال، هذه بعض النقاط للجوانب السلبية لروايات  مستغا

ا من القضــايا  إلا أن رواياتها رائعة أنيقة مفعمة بالحياة والحب والعشق تناولت كث

عية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية بلغــة شــعرية ب ة راقيــة ليغــالاجت

كث من القراء والدارس والنقــاد والجــوائز القيمــة مــن متطورة، ونالت الإعجاب 

  المؤسسات المحلية والعالمية.
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  الباب الرابع

ي في إطار المقارنة أحلام   مستغا

ن أحلامالفصل الأول: المقارنة ب  ي و غادة الس  مستغا

: ب  ي وس أحلامالفصل الثا  حر خليفةمستغا

ي وليانة بدر أحلامالفصل الثالث: ب   مستغا

ي وليلى الأطرش أحلامالفصل الرابع: المقارنة ب    مستغا
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  الباب الرابع

ي في إطار المقارنة أحلام   مستغا

  :المدخل

" تعد من أهم الدراسات على Comparative Studyإن الدراسات المقارنة "

، وقــد اســتعلمت كــأداة الصعيد العالمي، وهي دراسة قد ة قــدم الفكــر الإنســا

معرفية، يتم من خلالها تحديد أو إبراز أوجه الاختلاف أو الائتلاف والتشــابه بــ 

، وإلقــاء ثلــ الضــوء عــلى الآراء المختلفــة  موضوع أو ظــاهرت أو شــيئ مت

د والمدارس المتناقضة في أي حقل من الحقول العلميــة، وهــذا يعنــي اســتحالة عقــ

اما، لأننا سنكون أمام ما اصطلح على تسمية بالمقابلة  مقارنة ب شيئ متناقض 

  1وليس المقارنة.

كن لأحد أن ينكر دور هذه الدراسة في إغناء الواقع الثقافي والفكــري،  لا 

وإثراء المضمون وتوسيع دائرة البحث في فهم الظواهر ذات البعد الفكــري والأفكــار 

  قال "تعرف الأشياء بأضدادها".الجوهرية ك ي

نظرا إلى اهمية الدراسة المقارنــة في المجــال العلمــي والثقــافي لفهــم الأشــياء 

ي  أحــلاموالظواهر نجري هنا دراسة مقارنة وجيزة وانتقائية بــ الروائيــة  مســتغا

إلى نتيجة  فه جيدا، ونتوصل أحلامخرى لنفهم والأديبات والروائيات العربيات الأ 

ة حاسمة حول رواياتها والموضوعات التي عالجت فيها.  ففي هذا الباب، نركز حتمي

ي والروائيــات الــلا عاصرنهــا في تصــوير المــرأة في  أحــلامعلى إبراز دور  مســتغا

المجتمع ونقوم بالمقارنة ب مقاربتهن الجنســية والجندريــة في إنتاجــاتهن الروائيــة. 

                                                             
ع، منشأة المعارف بالإسكندرية،  1 عيل، مناهج البحث في علم الاجت   .د.قباري محمد إس
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ي  أحلاموالمقارنة تدور ب  و الروائيات المنتخبات المعدودات وهــي الأديبــة مستغا

ن وبعــض الروائيــات الفلســطينيات مثلاســحر خليفــة و لــيلى  السورية غادة الس

الأطرش وليانة بدر اللآ عالجن الموضــوعات النســوية وقضــايا الــوطن والقضــايا 

عية والسياسية و  ر في روايــاتهن كــ فعلــت الالاجت  أحــلامقضــايا ضــد الاســتع

ي في إنتاجاتها الروائية إذ إ مست نها رأت هــواجس الحنــ إلى الــوطن والخــوف غا

ثلة ب موضوعات   أحلامعليه، وتهميش المرأة بأم عيونها منذ طفولتها. فوجدنا الم

ن وسحر خليفــة ولــيلى أطــرش وليانــة بــدر، وإن  ي والروائيات غادة الس مستغا

ة من الأديبات وال روائيات التي أثــارت هــذه الموضــوعات كانت هناك مجموعة كب

ثلة لموضوعات  ي إلا أننا اخترنا هذه الأربعة لكونهن أقرب إليهــا  أحلامالم مستغا

ة في الأدب العر الحديث.   وتحيزهن مساحة كب

و هذا الباب يحتوي على أربعــة فصــول وفي كــل فصــل نقــوم بالمقارنــة بــ 

  الروائيات فرادى.
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  الفصل الأول

ن أحلامة ب المقارن ي وغادة الس   مستغا

ن؛  أحلامم لاريب فيه أن الأديبت العظيمت  ي و غــادة الســ مســتغا

اماً، وعلى الرغم من  شكّلتا ومنذ انطلاقتيه الأديبت ظاهرت ثقافيت فريدت 

لإثــارة اختلاف نتاجه لأسباب أوردها لاحقاً، إلا أن كلاًّ منه كانت حقلاً واسعاً 

  .الجدل بشكل أو بآخر

ي ابنة الجزائر، التــي حملــت وطنهــا في صــفحات أدبهــا  أحلامإن  مستغا

قضيةً ورسالة، واستطاعت خطف الأضواء بثلاثيــة روائيــة افتتحتهــا بــــــ "ذاكــرة 

الجسد"؛ الرواية التي أثارت جدلاً واسعاً ابتدأ بسؤال: من كتب ذاكرة الجســد؟ أو 

ى بالتســاؤل عــن محتــوى روايــة جمعــت خــواطر وذكريــات وانتهــ من أوحى بها؟

في حياتهــا  أحلاموانفعالات و خطاب سياسي وقراءة نقدية ورؤية فلسفية لما عايشته 

وأتبعتها بروايت اعتبرتا أجزاء متقاطعة ومتممة للكتاب الأول   الشخصية والعائلية.

ة " الأس  وه "فوضى الحواس" ود يليق بك" إضافة إلى و "عابر سرير"، و رواية أخ

  .دليل نسوي للنسيان و دواوين شعرية قليلة

لهــا في  ة التي أصــدرت بــاكورة أع ن الأديبة السورية الكب وأما غادة الس

. واستمرت بعد ذلــك ١٩٦٢في العام   شكل مجموعة قصصية أسمتها "عيناك قدري"

ية متفــردة، في عصرــ في اقتحام عوا جديدة من الكتابة في مواضيع نفسية وإنســان

وتــدور في أفــلاك عدد قليل من الكاتبــات، كانت الكتابة النسوية تنحصر فيه على 

عظمها. واستمرتّ مكررة وآفاق ضيقة ، تنحصر في مشاكل المرأة والحركات النسوية 

في التألق بعدها ككاتبة وصحفية، استطاعت بتمردّ وإصرار لامحدودَين إثراء الأدب 
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جموعة  ة، العر  ة مــن الروايــات، والمؤلفــات الشــعرية، والقصــص القصــ كب

والمقالات الصحفية، وحجزت لنفسها مقعداً متفرداً  تنافسها عليــه أديبــة عربيــة 

م الكاتبــات العربيــات للكتابــة أما يي الكاسحة التي شقت الطريق الثلجبعد، وه

  بداع.والإ 

المقارنة ب نتــاجه الثقــافي ب ومن المستحيل أن تتم المقارنة ب الأديبت إلا

ً ونوعاً، فغادة التي أمضت أك مــن أربعــ عامــاً في كتابــة أكــ مــن  ّ والأد ك

 أحــلامأربع مؤلفاً لا يشابه أحدها الآخــر، اســتطاعت أن تتميــز وبوضــوح عــن 

ي وسواها من الأديبات العربيات، سواء في طرح مواضيعها المختلفــة، أو في  مستغا

، واختراعها المستمر لصيغ روائية وشعرية مبتكرة في كل ماتكتبأسلوب  .ها الأد

ن لخيالها الواسع المرتكز على أسس الواقع لترسم في رواياتهــا  تترك غادة الس

حوله ومتقمصاً  جواً ينغمس فيه القارئ، تاركاً ما -مه تنوعت واختلفت-وقصصها 

أعرف من متابعيها يجد صــعوبة شخصيات الكتاب ومواضيعه، حتى أن أغلب من 

امه في وقت قياسي  .في ترك أي من كتاباتها دون إ

لحريــة.. كلمــة السرــ ها كــامرأة كاتبــة مــ تــدعوه هــي (اوتنطلق في موقف

اهيها مع أغلب شخصيات كتاباتها المؤنثة المتمردة، الســاعية  المعلنة)، حيث نجد 

والــب الجــاهزة التــي تــؤطرّ الأنثــى للحرية بكافة أشكالها، والرافضة للنمطية والق

وتحصر مشاكلها في صراعها لإثبات وجودها ك هو حال أغلــب شخصــيات الأدب 

 .النسوي

، تكــرر نفســها في كافــة رواياتهــا، فارضــة وجــود اســمها أحــلامبين نجد 

وتاريخها العائلي النضالي، في شخصية الأنثى، الكاتبة، والمعشــوقة البعيــدة المنــال، 

اولت الكتابة بلسان شخصيات مختلفة في كــل مــرة. ملخصــة بــذلك حتى وإن ح
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ـــردت  .النظـــرة التقليديـــة للمـــرأة، دون أي تجديـــد في كتابهـــا  أحـــلاموإذ 

ردت كعاشقة على هجر الرجل ونسيانهCom"نسيان.  ."، فهي قد 

أي أنها بقيت تدور في محورها ذاته دون أن تحيد إلى وجوه أخرى من التمرد، 

ثلّتها غادة والتي تلخصها في حبها لحياتها وعملها وتجاربها ورحلاتها كتلك التي 

عية والثقافية وليس في حبها للرجل فحسب تها ومواقفها السياسية والاجت   .وكل

ن أحلامالمقاربة الجندرية في أدب  ي وغادة الس   :مستغا

ة؛ مقارباتها ا أحلامم يؤخذ على  ي في ثلاثيتها الشه لجنسية التي مستغا

 تكن لتخدم السياق الأد في مواضع عديدة، حتــى أن الــبعض يــذهب إلى أنهــا 

بالغت في استخدام الجنس في روايتها "عابر سرير" لإغناء محتوى فقــ في الأصــل 

  ..لعنصر الإبداع الروا

ن مع كوليت خوري، ه  تا بالمساواة بحقوق المــرأة أيضا نادابين غادة الس

ية مع الرجل، منذ أعوام الستينات وكانتا سباقت في طرح مواضــيع وقضــايا الجنس

، وبأســلوب  ةالجنس الخاص ، في كتابــاته وكتــبه بالشأن العر والرجل العــر

 .شيق وممتع ومث

ن مجموعة من الكتب منها كتــاب (عينــاك قــدري) و (لا أ  لفت غادة الس

وت) و (ليل الغرباء) و (الحي اة بدأت للتو) وكتاب (زمن الحب الآخــر)، بحر في ب

و(سنوات الحب والحرب) و(رعشة) و(مر الصيف) و(معك على هامش) و(دمشــق 

ها ) و(أيام معه) وهناك العشرات من الكتب وغ ، حيث عالجت فيهــا 1بيتي الكب

عوام ، بصورة رمزية معبرة، في فترة أ خرىالجنس بصراحة متناهية، وأحيانا أ  موضوع

ت، حيث كان موضوع الجنس في الأدب، حتى لو كان من قبل الرجل مــن الستينا

                                                             
  .2017جون  28" تاريخ الاستفادة  https://ar.wikipedia.org/wiki. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة "1 



 

182 

المحرمات، التي لا يقبلها المجتمع العر والإسلامي، ف بالــك، اذا كــان مطروحــا 

 !!!على طاولة البحث بقلم نسا

ن في كتابتها ولغتها، منهجا أ نهجت غادة ا صبح تقليديا يتداوله الرجال، لس

ن وليس النساء فقط. وت راجعت الطعون بحق كتابة المرأة في الســابق، فغــادة الســ

موهبتها الخاصة، من دون عون رجل يقــف خلــف إلى   يتبادر الشكب قليلات 

ن صاحبة دار نشر وسطوة، تتبدى في كل كلمة كتبتها  .ما كتبت، كانت غادة الس

ن في هذا الاتجــامع أن ليلى بعلب وكوليت خوري س غــ  ه،بقتا غادة الس

ن الأد المتواتر، واختيارها سياسة إعلاميــة ناجحــة، ســاعدا  ن حضورأ  غادة الس

على نشر أدبها على نطاق واسع، وجذب اليها شــعبية  تكــن تحظــى بهــا الكاتبــة 

ن، بقيت في كل الأحــوال نتــاج الثقافــة اللبنانيــة، حيــث  سابقا، ولكن غادة الس

د ثقافيا على  ،كانت تعيش، وان كانت سورية الأصل في مرحلة كانت شديدة الاعت

، ب أهم أســلحة  تعميم النموذج أو الموضة الدارجة في الأفكار والقيم والنمط الأد

ذلك النجاح، ما طرحته عن نفسها كممثلة للثــورة الجنســية في أعــوام الســتينات، 

أشــبعت  التي كان من الصعب ان تحلم بنوايا الالتحاق بها أية أديبــة عربيــة، فقــد

ن قصصها بنساء يتطلعن الى أن يصــبح لهــن حــق المســاواة في الفــراش،  غادة الس

وليس فقط في الحياة العادية، وهي بهذا حققت اختراقا لأكــبر المحرمــات في عــا 

الكتابة النسائية العربية، هذا الموضوع الذي أصبح لاحقا من بــ أكــ المواضــيع 

ح  تجرؤ على مناقشته في تلك الفترة سوى نــوال تداولا في الكتابة النسائية، في 

السعداوي من منطلق علمي، حتى وإن تلبس طرحا روائيا. وبتواتر حضورها الأد 

ن أن تكــون الأكــ وضــوحا في  ،على مدى ثلاثة عقود أو يزيد تكــاد غــادة الســ

ا تركته من آثار على الكتابة النسائية الأك نجاح ا، والممثلة تكريس هذا النهج، و
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ن  أحلامبتجربة الكاتبة والأديبة الجزائرية  ي، غ أن قصص غــادة الســ مستغا

تؤشر إلى وعي لغوي جديد، كان وسيلتها للتعبــ عــن شخصــية المــرأة الطليعيــة، 

ا عــن الكاتبــة والأديبــة  وكذلك كانت الكاتبة السورية كوليت خوري لا تقل تــأث

ن في كتاباتها عن الم رأة، حيــث ألفــت العشرـاـت مــن الكتــب، وكانــت غادة الس

، وكان يكمل كل منه الآخر في هــذا  تربطها علاقات حميمة مع الشاعر نزار قبا

 1.المجال، فهو شاعر المرأة بلا منازع، وهي المدافعة عن حقوق المرأة ايضا بلا منازع

   :أدب الرحلات

دة كأديبــة في ولا ننسى هنا أن نــذكر أدب الــرحلات الــذي تفــردت بــه غــا

اعتمل في نفسها البشرية وما أبصرته عينها الناقدة دوماً  عصرها، ولخصت فيه كل ما

على مدى أعوام من الترحال والسفر، ك نجد روايتها "الرواية المســتحلية" رســمت 

ة بكــل  فسيفساء دمشقية تجعلك تشم رائحة الياسم وتحيا الحياة السورية القد

ة،  وهو أمر  تهتم بــه أمثالها وتفاصيلها و  تناقضاتها عبر عيني طفلة دمشقية صغ

ي هذا النوع من الأدب أحلام   .على الرغم من ظروف حياتها والتي كانت ست

  : أحلامالسياسة في أدب غادة و 

ي الدخول في متاهات السياسة في رواياتها  أحلامهذا وقد استطاعت  مستغا

ة، والإحاطــة من باب الثورة الجزائرية الواسع،  إضافة لاضــطرابات الجزائــر الشــه

بجوانبها معتمدةً بــذلك عــلى تــاريخ والــدها النضــالي دون إغفــال ذكــره في معظــم 

   ماكتبت.

                                                             
كن التصفح على المقال من العنوان .مقال لأحمد محمود القاسم تح 1 ت عنوان "لغة الجنس عند الكاتبات الأديبات العربيات وأثرها على القارئ" 

 .2017جون  28تاريخ الاستفادة  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124111التالي:
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وت  ثل في ب ت اللت ٧٥والأمر عينه  وت، الروايت الشه ، وكوابيس ب

ن في الحرب الأهلية اللبنانية، إن الأولى منه تنبأ عــن الحــرب  كتبته غادة الس

الأهلية التي وقعت بعد نشر الرواية بأشهر، وكذلك الثانية منه التي ترجمــت مــع 

كتبها الأخرى الى عدة لغات أجنبية وضعت الحرب اللبنانية على المشرحة في ملحمة 

ثرية بعيدا عن التفس السطحي الدارج بأن الحرب كانت مجرد صراع ديني، كــ 

ة نجد مجموعتها "رحيل ا ة"  تناولت هز في قالب ابداعي خالــد،  76لمرافئ القد

حتى نجد كتب غادة لا تتكرر فيها كلمة أك من الوطن، حتى الحب لا يذكر ك 

يذكر الوطن بل أعتقد أنه اذا كان هناك شيء أضعف أدب غادة مــن وجهــة نظــري 

ا  ما يراودهــا عــن فأعتقد أنه حلم الوحدة العربية الذي يسيطر عليها ويكبلها وكث

 نســانيةة إ فنها، فكاتبة بحجم غادة وموهبتها كان يفترض أن تكون لها نظــرة كونيــ

  قليمي الضيق.أبعد من المفهوم الإ 

فالروائيتان مثلتــا أيقــونت عظيمتــ في أدب تــداعيات تلــك  على كل حال

هــا و المرحلة، لكن تجربة غادة السياسية في الكتابة تعتبر تجربة غنية جــداً في طرح

ءاتها وهو أمر تفتقده    بوضوح. أحلاممواقفها وآرائها وانت

فقد كانت هذه مقارنة لا تكاد تعدو كونها رأياً شخصياً في روايــات كــل مــن 

الأديبت اللت رســمتا خطوطــاً مضــيئة لــدى معظــم القارئــات في بلــدان العــرب 

ة.   وخارجها في السنوات الأخ
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  الفصل الثا

  ي وسحر خليفةمستغا أحلامب 

ة في المالأ مع تطور ء كث جالات الأدبيــة دب الفلسطيني وانتشاره، لمعت أس

بنــة ء الكاتبة الروائية  سحر خليفة، اوخاصة في الرواية، ومن تلك الأس المختلفة،

م 1941نابلس بالضفة الغربية، ولدت سحر خليفة من عائلة محافظة في نيسان عام 

ــت دراســتها الإبتدائيــة وفي تل 1دينة نابلس، ك المدينة نشأت وبدأت حياتها، وأ

زيــت  والإعدادية والثانوية في مدارس مدينتها، ثم التحقت بكلية الآداب/جامعة ب

القريبة من مدينة رام الله، وبعد حصولها عــلى درجــة البكــالوريوس بثلاثــة أعــوام 

و تكتــف ســحر  2م،1974أصدرت روايتها الأولى " نعد جواري لكــم" في عــام 

خليفة بالحصول على درجة البكالوريوس بل واصلت دراستها العليا، فحصلت على 

بالولايات المتحــدة  3درجة الماجستر في الأدب الإنجليزي من جامعة نورث كارولينا،

."  4الأمريكية، ثم الدكتوراة من جامعة أيوا عن موضوع "المرأة والأدب الأمري

من أهم الروائيات الفلسطينيات وواحدة مــن أبــرز  تعد الروائية سحر خليفة

لهن في كل العواصم العربيــة بســبب الجديــة  الروائيات العربيات اللا عرفت أع

يزت بها رواياتها، والتزامهــا بقضــايا الواقــع الفلســطيني، وخاصــة  الشديدة التي 

م، وبرز خلالها تحام عية، التي نالت منها أكبر اهت ل الكاتبة عــلى القضايا الاجت

الرجل بشكل عام، فهي في حالة هجوم دائم على الرجل، تحاول بطلاتها دوما انتزاع 

                                                             
ة ذاتية، ص - .روبرت ب.كاميل: أعلام الأدب العر 1   .564س
كن تصفح المقال على العنوان التالي:2003يفة التي تجاجلها النقاد" مقال للدكتور نبيه القاسم، مجلة الجديد، حيفا، ."رواية سحر خل 2  ، 

http://www.nabih-alkasem.com/sahar_khalifa2.htm 

  .المرجع السابق. 3
  .229. د.سلمى خضراء: موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، ص  4
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ا كان للإحساس بقوة الفتاة الفلسطينية  حريتهن منه مع القضاء على عنفوانه، ور

ل  ل المقاومة اليومية، أبرز الأثر على ذلك التوجه في أعــ ة في أع ومشاركتها الدا

نها عاشت الاحتلال والظلم والقهر، وتأثرت في حياتها ببيئتهــا التــي سحر خليفة، إ 

عاشت فيها، فقد شاهدت في بداية طفولتها الحكم الأرد لمدينتها بشــكل خــاص، 

م 1967والضفة الغربية بشكل عام، ثم عاصرت الاحتلال الصهيو لوطنها منذ عام 

وكــل الأحــداث والقضــايا وما قبله، ثم شهدت اتفاقية أوسلو، وعاشت الانتفاضــة 

والمآسي التي مرت بها، كان لها دور بارز في إبداعاتها الروائية وأثر مميز في كتاباتهــا 

.    1الأدبية إضافة إلى زياراتها عدة دول عربية وأجنبية من أقطار العا

مــن الــروائي الفلســطيني تنتمي الروائية سحر خليفة إلى جيــل معــروف 

لهــم الروائيــة سان كنفا ويغأمثال  حيى يخلف ورشاد أبوشارو الــذين كتبــوا أع

بأسلوب واقعي وتسجيلي بعيــدا عــن الرومانســية وأبــرزوا القضــية الفلســطينية في 

 الواقع الفاسد الذي يحــاول إبداعاتهم وأظهروا أيضا دور الثورة الفلسطينية في تغي

  الاحتلال تكريسه في فلسط وفي الوطن العر عموما.

كن حصرها على النحو التالي:كتبت    سحر خليفة عدة روايات 

  م.1974الرواية الأولى:                 " نعد جواري لكم" وقد صدرت عام 

  م.1976الرواية الثانية:               "الصبار" وقد صدرت عام 

  م.1980الرواية ا لثالثة:                "عباد الشمس" وقد صدرت عام 

لرابعة:                "مذكرات إمرأة غــ واقعيــة" وقــد صــدرت عــام الرواية ا

  م.1986

  م.1990الرواية الخامسة:             "باب الساحة" وقد صدرت عام 

                                                             
ة ذاتية، ص -لام الأدب العر المعاصر.روبرت ب.كاميل: أع 1   .564س
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اث" وقد صدرت عام    م.1997الرواية ا لسادسة:           "الم

م الرواية السابعة:              "صورة وأيقونة، وعهد قــديم" وقــد صــدرت عــا

  م.1998

  1م.2004الرواية الثامنة:                 "ربيع حار" وقد صدرت عام 

  م.2009الرواية التاسعة:               "أصل وفصل" وقد صدرت عام 

  م.2010الرواية العاشرة:               "حبي الأول" وقد صدرت عام 

ء" وقد صدرت عام    م.2013الرواية  الحادية عشرة:   "أرض وس

جمت رواية "الصــبار" إلى اللغــة وقد ترجمت رواياتها إلى عدة لغات، فقد تر 

عبرية والفرنسية والألمانية والهولندية والإيطالية والأسبانية والماليزية والإنجليزيــة، ال

ك ترجمت روايتها "مذكرات إمرأة غ واقعية" إلى الإيطالية والألمانيــة، وبإســتثناء 

لهــا كلهــا إلى الألمانيــة، وإذا كــان الــروا رواية " نعد جواري لك م" نقلــت أع

لهــم إلى  المصري العالمي نجيب محفوظ أشهر الروائي العرب وأبرز من ترجمت أع

، فإن الــروا الفلســطيني غســان كنفــا يعــد أبــرز روا فلســطيني  لغات العا

، وتأ إبــداعات ســحر خلي له إلى أشهر لغات العا فــة في المرتبــة ترجمت كل أع

  2الثانية فلسطينية من حيث الترجمة.

ها روايــات نوحقيقة الأمر أن الدارس لروايات سحر خليفة ونقادهــا يجــدو 

جديرة بالدراسة والترجمة، لما تحمله من مضام إنسانية وحضــارية وعالميــة مثــل 

شعوب  مقاومة الاحتلال وتحرير المرأة وغ ذلك من الموضوعات والقضايا التي تهم

.  العا

                                                             
لية المكان في رواية "باب الساحة" لسحر خليفة، ص  1 : ج  . 271. د.بسام على أبو بش
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ثلة ب الروائية الجزائرية  هبحث عنوحين   أحلامأوجه الشبه وأسباب الم

ا من أســباب الشــبه بيــنه  ي والروائية الفلسطينية سحر خليفة نجد كث مستغا

مــنه نشــأت وترعرعــت في بيئــة مختلفــة، و مــرت  ةعلى الرغم من أن كل واحد

ي  أحلاموأيامها إلى حد ما، ك أن بأوضاع وأيام تختلف بأوضاع الأخرى  مســتغا

ه بعيــدا عــن وطنهــا وإن ولدت في منفى أبيه في تونس، وعاشت مع أبيه وأمه وجدت

هــا، ونشــأت وتربــت في أسرة تتنــازع هــواجس الحنــ إلى الــوطن ومدينتها وأحبائ

والخوف عليه، ونرى ملامح هذا الشوق والحن والخوف والقلــق والحــزن والأ 

م كبــ وحــب عميــق  ىبداعاته، ولكنها مع ذلك كانت تحظل في جل إ والأم باهت

ا ويعتمد عليها في  من والديها وجدتها وأفراد أسرتها، وقد كانت مقربة من أبيها كث

له البسيطة، حتى أنها أهدت روايتها الأولى "ذاكــرة الجســد" إلى أبيهــا، وحقــا  أع

أبوها بانهيار عصــبي، ولكــن هــذه  كانت هناك مشكلة مالية خاصة بعد ما أصيب

استطعت أن تخفق المحبة والشفقة التي كانت بــ أفــراد الأسرة،  المشكلة المالية ما

بل إنها بنفسها عملت مع صغر سنها من أجل إعالة أسرتها، وكذلك كان زواجها مع 

ة  اختلاف الدين والجنسية زواجا ناجحا حدث بعد قصة حب، حتى أنها كانت دا

فر كــل و له وتشكر صفاته الحميدة وتثني على معاملته الطيبة وتعترف بأنــه يــالمدح 

  1كل إمرأة من زوجها. نىتمالراحة التي ت أسباب

ولكن سحر خليفة في جانب آخر ولدت في جو قاتم غ المرحب، فقد كانت 

ا بنات وولد واحد، أحســت منــذ طفولتهــا بــأنهن العــبء الكبــ عــلى  إحدى 

الأخ عومــل منــذ البدايــة كــ لــو كــان سر اســتمرار العائلــة وسرج  الأسرة، بين

                                                             
، ص  1   .26.رجاء النقاش: قصة روايت
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ســعادتها، وكانــت أمهــا تعتــبر نفســها واحــدة مــن الأمهــات الشــقيات المعلونــات 

  1المنحوسات تذرف الدموع أياما.

هكذا أحست سحر خليفة منذ الطفولة مشكلة التمييــز الجنسيــ والحيــاة 

ت والعراقيل المعقدة، بالإضافة إلى ذلك المليئة باللعب والحركات الصاخبة والصعوبا

زوج أبيها من إمرأة جديدة، ثم موته وحادثة سيارة وقعــت لأخيهــا الوحيــد وهــو في 

السادسة عشرة، فقطع نخاعه الشو وتركه مقعدا مشلولا طوال حياته، ثــم زواجــه 

فهي تقول بهذا الصدد " زواجي كــان كابوســا،  2الفاشل الذي دام ثلاث عشرة سنة،

فقت يوما، وكنت في الثامنة عشرة، فوجدتني مقيدة إلى رجل هو أبعد الناس عني، أ 

وبالإضافة إلى بعده النفسي والعاطفي والفكري فقد كان مقامرا مــدمنا مــ جعــل 

حيا الزوجية حطاما لا أمل فيه، ورغم ذلك جاهدت السنة تلو السنة حتى يستمر 

ا من أجل البنت  13وأجلي، فلم أوفق، وانتهى الزواج بعــد  الزواج ويظل البيت قا

."   3سنة وكنت في الحادية والثلاث

ة الأهلية وغ الأ   سيآ هلية جعلت حياتهــا مليئــة بالمــفهذه الأحداث الكث

ة والحركات الصاخبة وتركت آثارها العميقة في حياة ســحر خليفــة وكتاب هــا اتالكث

، فاستعضت عن برودة الجــو ب عــا ملــئ بالخيــالات والهوايــات وعلاقاتها بالعا

المتعددة المتنوعة، رقص وغناء وموسيقي ورسم وقصص مليئة بالأحــداث المختلفــة، 

فهي تقول: "مراهقتي كانت صعبة لأبعد حد، وعانــت أمــي كــ عانيــت أنــا مــن 

ا ورقصــت وغنيــت الأ  ا ورســمت كثــ حاسيس المتطرفة، وفي تلك الفترة قرأت كث

  4".أزعجت الآخرينوملأت الدينا ضجيجا و 

                                                             
  .564-565روبرت ب.كامبل: أعلام الأدب العر المعاصر وس ذاتية، ص  1
  .565لمرجع السابق، ص .ا 2
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ي وسحر خليفة، فهي تختلــف إلى  أحلامهكذا كانت حياة كل من  مستغا

أبعد الحد من حياة الأخــرى، ولكنهــا مــع ذلــك تشــتركان في تنــاول الموضــوعات 

ثلة التي تهم الشعوب، وكذلك تشتركان في استخدام اللغة والأســلوب  المتقاربة المت

ثلة إلى حد ، فهنــا نفصــل القــول عــن الموضــوع واللغــة  والتقنية السردية المت كب

.و  ثلة في بينه   الأسلوب والتقنية المت

 قضية المرأة:

ل كــل مــن   أحــلامإن قضية المرأة قد اســتغرقت مســاحة ملحوظــة في أعــ

ي وسحر خيلفة، كلتاه أثارت الحرب ضد اغتصــاب المــرأة واضــطهادها  مستغا

حريتها وكرامتها وحقوقها، والرد على نزعات وعبوديتها وقامت من أجل الدفاع عن 

ة لتأكيــد فكــرة الحريــة،  الرجل الشرقي السلبية في التعامل معها مع المحاولة الدا

ي  أحلاموصورت أوضاع المرأة البائسة بشكل إنسا واقع متمرد، ك نرى  مستغا

ل، معــبرة عــن واقــع ا لأنثــى ظهرت ككاتبة محترفة تتقن رسم التفاصيل بدقة وج

بكث من الشفافية والوجع، رافضة أن تكون النساء مجرد جوارعلى مائــدة الشــهوة 

الذكورية، إنها ناضلت في كل رواياتها مع بني قومها لنيل الحرية، ورفضــت الظلــم 

بكل أشكاله وقررت أن قلمها اللسان الناطق عن كل بنات جنسها اللــوا أبــ أن 

ن آلة للتفريخ، أو يكن بلا عنوان ولا فكــر ولا يكن الضحية لأي رجل، أب أن يك

كينونة لإرضاء رجولة من يدعون الرجولة، إنها تريــد أن تعطــي المــرأة الحــق في أن 

تعيش خارج إطار الذكرى المؤلمة، وبعيــدا عــن حكايــة  يكــن لهــا محصــلة إلا 

أنوثتهــا  الخيبات والأوضاع المتتالية، ك أنها تتخلى في روايتها "ذاكرة الجسد" عــن

لترتدي قناع الرجل الراوي "خالد بن طوبــال" بطــل الروايــات الــثلاث، المناضــل، 
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الفنان الجزائري الذي بترت يده أثناء حرب التحرير الجزائرية، وكأنها وهي تناضــل 

   1ضد سلطة الرجل الذكورية.

 حــلامقال نزار قبا بصدد هــذه الروايــة "قــرأت روايــة "ذاكــرة الجســد" لأ 

ي  وت، بعــد أن مستغا وأنا جالس أمام بركة السباحة في فندق "ســامولاند" في بــ

من تحت المــاء الأرزق كســمكة دولفــ  أحلامفرغت من قراءة الرواية، خرجت لي 

جميلة، وشربت معي فنجان قهوة وجسمها يقطر ماء، روايتها دوختني وأنا نــادر مــا 

شبهني إلى درجــة التطــابق، أدوخ أمام رواية، وسبب الدوخة أن النص الذي قرأته ي

فهو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتــوحش وإنســا وشــهوا وخــارج عــلى القــانون 

  2مثلي".

لهــا مــن فــوضى  نجد نفس الحرب ضد سلطة الرجل الذكورية في كــل أع

الأحواس وعابر سبيل ونيسان دات كوم والأسود يليق بك، حتى نقدها بعض النقاد 

  المرأة و الهجوم على الناس.بأنها بالغت في تصوير آلام 

وكذلك ناضلت سحر خليفة من أجل حرية المرأة وحقوقها من أول رواية لهــا 

. واستمر هذا النضال في رواياتها الآتية في بعد، 1974" نعد جواري لكم" نشرت 

  3في "الصبار" و "عباد الشمس" و "مذكرات إمرأة غ واقعية.

 تحت قهر الاحــتلال الحاقــد في الضــفة فصورت معاناة الإنسان الفلسطيني

م صورت حياة شعبها اليومية وما فيها من هموم وتشــابكات 1967الغربية منذ يونيو 

خاصة بكل ما يتعلق بوضع المرأة وعلاقتها بالرجــل، ووضــع الــنشء في مــواجهتهم 

                                                             
: قراءة في رواية (ذاكرة الجسد) لأ  1 ي، الخطاب الروا النسوي ب أنا (الكاتبة) و (هو) البطل، ينظر الموقع  حلام.هند سعدو مستغا

 http://www.dotcrs.org/s4997.htm. page08/11/2011للمقال:
ب سلطة المرجع وحرية ا لمتخيل" بحث مقدم -عبد الكريم الزيباري: للموت والحب سرير واحد، نقلا عن كتاب "الكتابة الروائية النسوية العربية. 2

  .73لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: بايزيد فطيمة الزهرة، ص 
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: المــرأة في  لاحتلال الأرض حتى باتت سحر خليفة تدافع عن قضيت مهمتــ هــ

الرجل، والإنســان الفلســطيني في مواجهــة الاحــتلال، فهاتــان القضــيتان مواجهة 

مترافقتان متلازمتان في معظم رواياتها حتى أصبح مــن الفصــل بــ النضــال ضــد 

المحتل والنضال ضد الرجل والمجتمع للمرأة، وه القضيتان متساويتان مــن حيــث 

كــاملا وناجحــا إذا  الأهمية عندها حتى لايكون تحرر الوطن من ربقة الاحتلال 

  يرافقه تحرير المرأة من قيود المجتمع والرجل.

ي وســحر أحلامولكن كان هناك فرق أساسي في تناول القضية ب   مســتغا

ي  تعمم هــذا الوجــع وهــذا الظلــم والقهــر عــلى كــل  أحلامخليفة، إن  مستغا

هم، إنهــا لا وراءالرجولة الشكل وتركوا جوهرها الرجال، بل قيدته بأناس أخذوا من 

تعني الأنوثة المضادة للرجولة، الأنوثة المدمرة المهتاجة الحاقدة والمتحيزة، إنها تحاول 

بأنوثتها الدينامية المبدعة أن تفهم الآخر، فتحاول استيعاب أخيها ناصرا المقرب مــن 

الأصولي رغم كراهيته لهم، وتلوذ بأبوة أبيها الشهيد الذي فقدتــه منــذ الطفولــة، 

وترسم صورة الرجل الورقي على إيقاع أحداث الوطن، فهــي لا تنــتج في رواياتهــا إلا 

. له وتواصــله ولكــن ســحر خليفــة  1معنى الأنوثة والرجولة في اتحاده واكت

تكشف الأنوثة المضادة للرجولة، فهي في حالة هجــوم دائــم عــلى الرجــل، وتحــاول 

  2ء على عنفوانه.بطلاتها دوما انتزاع حريتهن منه مع القضا

يقــول الــدكتور نبيــه القاســم: "وتنطلــق ســحر خليفــة مــن روايتهــا الأولى 

بأيديولوجية تؤمن بها وتعمل بهديها وتتحدد في اقتناعها بأن وراء عــذاب كــل أنثــى 

ل ســحر  يقف ذكر أو مجموعة من الذكور أو المجتمع الذكوري كله، هكذا في أع

لمواجهــة الثنائيــة غــ المتكافئــة بــ الأنثــى خليفة الروائية كلها نقف على هــذه ا

                                                             
ب سلطة  -، نقلا عن كتاب "الكتابة الروائية النسوية العربية36رواية الأنوثة المهدورة على أعتاب الوطن، ص -ين: فوضى الحواس.أحمد زين الد 1

  . 113المرجع وحرية المتخيل" بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: بايزيد فطيمة الزهرة، ص 
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والذكر، الأنثى المهزومة التي تندب حظها والرجل المنتصر الذي تظهر آثاره في دموع 

المرأة المهزومة وحظها العاثر، والــذكر الظــا قــد يكــون الأخ أو الــزوج أو الأب أو 

تفاضــة أو الحبيــب الإبن أو المناضل الكاذب أو المثقــف المزيــف أو المقاتــل في الان

  1الجبان أو المجتمع الذي تتحكم فيه مفاهيم الذكر وقيمه".

هكذا تنطلق سحر خليفة من موقف واضح تعتــبر فيــه المــرأة هــي الضــحية 

، واستمرت هذه الحدة في طرح ســحر خليفــة لقضــية  والمجتمع الذكوري هو الظا

لها الإبداعية.   المرأة في كل رواياتها وأع

 قضية السياسة:

ل كل من نالت  ي وســحر  أحلامقضية السياسة حيزا واسعا في أع مســتغا

ي ك ذكــرت الــدخول في متاهــات السياســة في  أحلاماستطاعت خليفة،  مستغا

ة  رواياتها من باب الثــورة الجزائريــة الواســع، إضــافة لاضــطرابات الجزائــر الشــه

الي دون إغفال ذكره معظــم والإطاحة بجوانبها متعمدة بذلك على تاريخ والدها النض

ر الفرنسيــ، كــ  ما كتبت، إنها صورت الثورة الجزائريــة والحــرب ضــد الاســتع

 2لامه وآماله ك مدحت الرئيس "أحمد بن بلــه"،صورت هموم الشعب الجزائري وآ 

ك تضمنت روايتها "ذاكرة الجسد" جزءا مه من أوضاع الشعب الجزائــري إبــان 

عاما، ومعاناته العميقة بعد الاحتلال، وتفرد  180والذي دام الاحتلال الفرنسي لها 

صالحهم الذاتيــة الخاصــة،  م فقط  قيادته العسكرية الانتهازية بالسطلة، والاهت

وصراعاتهم في بينهم، وكذلك نجد ملامح قصة السياسة الجزائريــة وقصــة نضــال 

ر في معظم رواياتها.   الشعب الجزائري ضد الاستع

                                                             
وذجا، فصل في كتاب "دراسات في الأدب الفلسطيني" للقاسم، ص -.الدكتور نبيه القاسم: أدب المرأة الفلسطينية 1   . 3سحر خليفة وليانة بدر 
2   



 

194 

خليفة فهي أيضا تناولت هذا الموضوع بصورة رشيقة حتى يــرى أن أما سحر 

لها الإبداعية، إنها ناضلت مــن أجــل حريــة المــرأة،  السياسة جزء لا يتجزأ من أع

ومن أجل حرية البلاد من أيدي الصهيونية الغاصبة، إنها عكست في رواياتها الأولى 

ة" ما شاهدته وماعاشته خلال أيام الاحتلا ل الأولى، وروايتها "الصــبار" "بعد الهز

ل الذين التحقــوا بالصــناعة  من أوائل الروايات التي سلطت الضوء على ظاهرة الع

الإسرائيلية وارتضوا أن يكونوا جزءا من آلتها، وكــذلك ثلاثيتهــا "أصــل وفصــل" و 

ء" تضــمنت الملامــح السياســية والنضــال المســتمر بــ  "حبى الأول" و "أرض وس

لها الإبداعيــة تشــمل مضــام حريــة  الفلسطيني وإسرائيل، حتى إن معظم أع

الوطن وحرية المرأة وحرية الرجل وحرية المجتمع من كــل الموروثــات والقيــود التــي 

ء، إن رواياتها " نعد جواري لكــم" و "الصــبار" و "عبــاد  تعيقه على التطور والن

" تعبر عن قضــايا جوهريــة الشمس" و "مذكرات إمرأة غ واقعية" و "باب الساحة

عيــة  أي القضــية الفلســطينية و قضــية الــوطن وغــ ذلــك مــن القضــايا الاجت

  والسياسية.

انها العميق بأن وعي المرأة النسوي  في عملها الروا تعبر سحر خليفة عن إ

هو جزء لا يتجزأ من وعيها السياسي، وهي ترينا في رواياتها وبأسلوب فني مقنــع أن 

ــر بهــا هــي جــزء مــن النضــال الســياسي نضال المر  أة الفلسطينية والمحــن التــي 

  الفلسطيني العام من أجل التحرير.

عية:  قضايا اجت

عيــة  أحلامتناولت  ا من المسأوي الاجت ي في رواياتها المختلفة كث مستغا

علاوة على قضية المرأة كالفقر والمرض والجهل وقلة الغذاء والبطالــة المتفشــية بــ 
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، وموضــوع أ  بناء شعبه والنقص الحاد في عدد المدارس التعلمية وفي عــدد المدرســ

  التصنيع والزراعة وتنمية وبناء الجزائر المدمر والمغامرة الجنسية.

نفس هذه الموضوعات نجدها أيضــا عنــد ســحر خليفــة، إنهــا أثــار قضــية 

عية والثقافية في معظــ كــ  1م رواياتهــا،المجتمع المتخلف والخلفية المادية والاجت

أنها أثارت هموم الشعب الفلسطيني وآلامه وآماله وقضايا المجتمع ومشــاكله، كــ 

كــن القــول إن توافقــا مــا يجمــع بــ كتابــات  : و قال الدكتور بســام أبــو بشــ

الأدبية/نوال السعدي وسحر خليفة، سواء كان ذلــك عــلى صــعيد النقــد النســوي 

كالفقر والجهل والمرض وموضوعات المرأة وأنظمة  لكث من قضايا المجتمع ومشاكله

إنها تريد أن يكون المجتمع حــرا مــن كــل   2الحكم في العا العر وما شابه ذلك،

ء.   الموروثات والقيود التي تعيقه على التطور والن

  الجنس:و قضية الحب 

ي الإبداعي حتى أنها بالغــت  أحلاممن عمل  الجنس جزء لا يتجزأ مستغا

ملامح هذا خاصة في روايتها "فوضى  ىيان في تعميق وصفه وشفافيته، ونر الأحبعض 

: "إن فوضى الحواس  الحواس" و"عابر سرير" بكل وضوح وأناقة، ك قال نزار قبا

رواية تكشف العمق الوجدا عند المــرأة وملامســة شــفافة لأنوثــة المــرأة تــداعب 

وقــال الأديــب   3رغباتها المستترة". صهيلها الداخلي، وخيول شوقها العنيفة، وتفضح

سلوم درغام سلوم "وكانت معظم أفكار روايتها عن حبيبها الذي أيقظ فيها رغباتها 

 أحــلاموتقول  4المستترة وأفلت العنان لخيول شوقها الوحشية، وأشعل كل شئي فيها"

                                                             
كن التصفح عليه من العنوان التالي: 1  http://www.al-sijill.com/sijill_items/sitem2650.htm.مقال عن سحر خليفة، 
لية المكان في رواية "باب الساحة لسحر خليفة" ص . د.بسا 2 : ج   . 270م أبو بش
كن التصفح عليه من العنوان التالي: 3  http://kfarbou-magazine.com/issue/7749.مقال "فلسفة اللغة الجديدة في رواية "فوضى الحواس"، 
  المرجع السابق. 4
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ي بنفسها: "إن الحب والموت يغذيان وحده كل الأدب العــالمي، فخــارج  مستغا

  1ذين الموضوع لايوجد شئي يستحق الكتابة".ه

وهكذا نجد الجنس بكل وضوح وشفافية عند سحر خليفة، والحب عندها 

كمقياس درجات التحرر ب الجنس في المجتمع، فالحب عنوان الحرية، والإنسان 

كن أن يبــوح بحبــه لأنــه ي  فشــعر أبــدا في داخلــه بــالقيود والضــعالمستعبد لا 

  والخوف.

 ة:اللغ

ي وسحر خليفة كلتاه تكتب أحلامإن  لفصــحى باللغة العربية ا انمستغا

الدارجــة، كــ  لغة العربيــةأحيانا إلى العامية وأحيانا إلى ال ولكنه مع ذلك تنتقل

نجد هذه اللغة المزدوجــة مــن اللغــة الفصــحى واللغــة العاميــة خاصــة في "ذاكــرة 

ي و "عبــاد الشــمس"  حلامالجسد" و "فوضى الحواس" و "عابر سرير" لأ  مســتغا

ي لغة شاعرية ولكنها لا نجدها عنــد  أحلاملسحر خليفة، وكذلك تكتب  مستغا

  سحر خليفة.

ي وسحر خليفة نالت شهرة فائقــة وصــيتا عالميــا،  أحلامإن كل من  مستغا

، ترجمــت روايــات  إلى اللغــة  أحــلامفلذلك نرى رواياتها ترجمت إلى لغات العــا

ل الإيطالية و  الفرنسية والألمانية والأسبانية والصنية والكردية، وكذلك ترجمت أعــ

ســحر خليفــة إلى عــدة لغــات العــا كالعبريــة والفرنســية والألمانيــة والهولنديــة 

والإيطالية والأسبانية والماليزية والإنجليزية والكورية وغ ذلك، حتــى تعــد ســحر 

 لترجمة.خليفة في المرتبة الثانية فلسطينيا من حيث ا

                                                             
  . 115المرجع وحرية ا لمتخيل" بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: بايزيد فطيمة الزهرة، ص  ب سلطة -.الكتابة الروائية النسوية العربية 1
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  الفصل الثالث

ي وليانة بدر أحلامب    مستغا

تعد ليانة عبد الرحيم بدر صوتا روائيا وقصصيا وصحافيا وشعريا فلســطينيا 

م، وهي من الجيل الأد الذي واكــب 1951بارزا، ولدت في القدس بفلسط عام 

متميــزة في  م مهمته بأدب الأطفال ولها جهود1965الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها 

ن  1هذا الشأن، تعلمت في مدارسها المختلفة، ثم التحقت بالجامعــة الأردنيــة، عــ

وت العربيــة عــام 1971عام  م حتــى حصــلت عــلى شــهادة 1973م، ثم بجامعة بــ

وت عام ستجالما وتزوجت ياسر  2م،1975 في علم النفس من الجامعة اللبنانية ب

م، تولت وزارة 1982للعيش في دمشق عام  عبد ربه، وهو سياسي فلسطيني وانتقلت

الثقافة والإعلام التي تولــت لهــا إنتــاج عــدد مــن الأفــلام الوثائقيــة عــن أوضــاع 

 3الفلسط ومعاناتهم تحت الاحتلال.

  وقد صدر لها العديد من الروايات وهي ك يلي:

  م.1979الرواية الأولى: "بوصلة من أجل عباد الشمس" وقد صدرت عام 

  م.1991ة" وقد صدرت عام الثانية: "ع المرآ الرواية 

  م.1993الرواية الثالثة: "نجوم أريحا" وقد صدرت عام 

  ك صدرت لها عدة مجموعات قصصية وهي:

  م.1983القصة الأولى: "قصص الحب والملاحقة" وقد صدرت عام 

                                                             
  .304.الدكتور حسان رشاد الشامي: المرأة في الرواية الفلسطينية، ص  1
  .293.روبرت ب.كامبل: أعلام الأدب العر المعاصر وس ذاتية، ص  2
 www.syrianstory.com/badere.htmان "الكاتبة:" ليانة بدر" عنوان الموقع:.موقع القصة السورية، مقال تحت عنو  3
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" وقدر صدرت عام    م.1983القصة الثانية: "شرفة على الفاكها

  م.1985أنا أريد النهار" وقد صدرت عام القصة الثالثة: "

  م.1991القصة الرابعة: "جحيم ذهبي" وقد صدرت عام 

  كتبت ليانة بدر عدة قصص للأطفال وهي ك يلي:

  م.1980القصة الأولى: "رحلة في الألوان" وقد صدرت عام 

  م.1980القصة الثانية: "فراس يضع بحرا" وقد صدرت عام 

  م.1983ة" وقد صدرت عام القصة الثالثة: "في المدرس

ة" وقد صدرت عام    م.1983القصة الرابعة: "القطة الصغ

  م.1990القصة الخامسة: "طيارة يونس" وقد صدرت عام 

إنها كتبت مسرحية واحدة أيضــا وهــي "حكايــة البنفســج" وهــي مسرـحـية 

من الــدواوين الشــعرية وهــ  ثنتمثلت ست مرات، وكذلك إنها تركت ا للأطفال

م)، وقــد ترجمــت بعــض قصصــها 2008م) و "زمن الليــل" (1998ق الضوء" (اب"زن

. لها الإبداعية إلى العديد من لغات العا ة وإع   1القص

ي والروائية ليانة بدر  أحلامئية اأما أسباب التشابه والتقارب ب الرو  مستغا

  فهي تتمثل في النقاط التالية:
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 قضية المرأة:

الأديبات والروائيات العربيات الــلا تنــاولن قضــية إن ليانة بدر من أولئك 

لهالمرأة وهموم الإبداعية، ك أن روايتها الأولى "بوصــلة  نها وآلامها وآمالها في أع

م، وما تبعها من أحــداث في 1970من أجل عباد الشمس" تتناول أحداث أيلول عام 

النســاء  لكنها تــوليل من الرجال والنساء، و لبنان، من خلال حشدها لعدد غ قلي

ما خاصا، فتروي حكايتهن وتضئ عالمهن الملــئ بــالخوف والدهشــة والشــوق  اهت

والظلم والفجيعة، وتصور معاناتهن من شتى صنوف القهر والإذلال والإبــادة داخــل 

ســهن وتحــررهن  الأرض المحتلة وخارجها، ولكنها لا تخفى في الوقــت نفســه، ح

د ومواجهــة الصــعاب في شــتى لعــيش والصــمو وقــدرتهن عــلى مواصــلة اوثوريتهن 

هن وعلاقــاتهن  الأحوال، وتح الرواية عن العديــد مــن الفتيــات الثوريــات وغــ

وتعطي أمثلة مدهشة لنساء فلسطينيات  1بالأرض والوطن والثورة والرجل والمجتمع،

ت وعاملات وتبرز الدور الخط والفعال الذي حققنه على صعيد مجتمعهن  متعل

م صبرا وشاتيلا في لبنان، إذ تابعــت عمليــة تكــوينهن الثقــافي وتحصــيلهن في مخي

العلمي منذ كن في المعهد، ووقفت على أنشطهن الثورية أثناء متابعة دراستهن، وبعد 

ارس الثورة قولا وفعــلا، وكــذلك تــبرز الروايــة دور  2تخرجهن مدرسات ناجحات 

ــة ال ــرأة المثقف ــرأة الفلســطينية ولا ســي الم ــوطني الم ــة النضــال ال ــة في عملي ثوري

عي من خلال الشخصيات النسائية.   3والاجت

ة" و ا وقصصها الأخــرى أمثــال "عــ المــرآ إن هذه القضية نجدها في رواياته

، ولكن الشئ المهم الذي يجدر بالذكر هنــا أن ليانــة بــدر  "نجوم أريحا" بقدر وف

ساس في بنية كل مجتمع حضاري رغم أنها عالجت قضية المرأة وشغلتها وتعتبرها الأ 

                                                             
  .52.ليانة بدر: بوصلة من أجل عباد الشمس، ص  1
  .94.المصدر السابق، ص  2
  .21.المصدر السابق، ص  3



 

200 

إلا أنها تعاملت مع قضية المرأة من موقع آخر ورؤية أيديولوجيــة مختلفــة، تــرى في 

المرأة شريكا مساويا إلى حد كب بالرجل وقادرا على تأدية هــذه الشرـاـكة، إن موقــع 

ت والمعارك اليوميــة والاخــتلاط بالنــاس الــذين  ليانة بدر في المنافي وفي قلب المخي

وحدتهم الغربة والمعركة والهموم ما جعل ليانة أك تبســيطا للقضــية وأكــ تفهــ 

وواقعية، وشدت على القواسم المشتركة ب الرجل والمــرأة، فلــم تضــعها في خــانت 

ا في خانــة واحــدة يتعاونــان لبلــوغ الهــدف في حــدود الإمكانيــات  متضادت وإ

  1.حلاموتحقيق الأ 

نت أنها تريد النهــار كانــت تعــرف مــا تريــد وســعت فليانة بدر عندما أعل

لتحقيق ذلك، ليس بالعداء الحاد للرجل أو باستمرارية المواجهة غ المهادنــة كــ 

د ا  هــ  فعلت سحر خليفة، وإ يد العــون والنــزول إلى أرض الواقــع وســط ج

ءاتهم وطبقاتهم ووســط المقــاتل لتخــوض معهــم معــارك  الناس على مختلف انت

ا لتحقيق الغاية القصوى والعودة إلى الوطن حيث تقيم هــي  المواجهة مع العدو وأخ

  2الآن.

إن الكتابة عند ليانة بدر تهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الوطن، إنهــا تســعى 

بسبب تشرده وبعــده عــن  لباهظ الذي يدفعه شعبها بكل فئاتهإلى إبراز هذا الثمن ا

، إنها لا تهدف مثل سحر خليفة إلى طــرح قضــية وطنه وعدم قدرته على العودة إليه

تــه التــي  ته في حق المرأة، جر المرأة الضحية بكل حدتها واتهام الرجل الذكر بجر

ة المحتــل المغتصــب لــلأرض والــوطن، إنهــا تقــول  3تصغر بالمقارنة معها حتى جر

نا الإنسا مشترك رجالا ونساء، التكوين الإنسا مشترك ب المرأة  "أعتقد أن ضم

                                                             
وذجا، فصل في كتاب "دراسات في الأدب الفلسطيني" للقاسم، ص -ب المرأة الفلسطينية. الدكتور نبيه القاسم: أد 1   .5-6سحر خليفة وليانة بدر 
  .6.المرجع السابق، ص  2
  .6.المرجع السابق، ص  3
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والرجل...كل رجل داخله رجل وإمرأة وكــل إمــرأة داخلهــا رجــل وإمــرأة تختلــف 

  1الأشياء الشكلية اللباس والمظهر".

ي، إنهــا أيضــا  أحــلامهذه هي الصورة للمرأة التــي نجــدها عنــد  مســتغا

لها الإبداعية حتــى عالجت قضية المرأة وصورت همومها وآلامها وآمالها في  جل أع

ع الأخرى أمام هذا الموضوع ولكنها مع ذلك لا تعني الأنوثة المضادة يالمواض تاختف

للرجولة والأنوثة المدمرة المهتاجة الحاقــدة والمتحيــزة، فهــي لا تنــتج في رواياتهــا إلا 

. له وتواصله   2معنى الأنوثة والرجولة في اتحاده واكت

عية  :الآفات الاجت

نــع ذلــك على الرغم من سيادة الهم الو  طني على الروايــة الفلســطينية،  

الروائي الفلسطيني من الالتفات نحو قضايا مجتمعهم، فالقوا الضوء على بعــض 

عية التي أسهمت ظروف الاحتلال والتشرد في إبرازها وتفشيها، كــ  الآفات الاجت

صلة من فعلت ذلك سحر خليفة وفعلت أيضا ليانة بدر، إنها تفردت في "روايتها "بو 

أجل عباد الشمس" مساحة أوسع لمظاهر الفقــر والشــقاء والحرمــان التــي يكتــوي 

بنارها ناس المخيم، ولا سي الأطفال والنساء، وذلك بأسلوب عاطفي حزين، يرشح 

هــ  مرارة وألما وحرقة، بسبب قساوة الظروف التاريخية والمعيشة التي تعيشها الج

ت اللجوء، فها هي بطلتها "جنان" ترسم عبر تداعياتها، مشــهدا  المسحوقة في مخي

وغــ  3من مشاهد البؤس الذي ترزح تحت وطأته جموع الفقراء في مخيم شــاتيلا،

ذلك من الأمثلة الأخرى، التي قدمت فيها بدر صورا متنوعة مــؤثرة لمظــاهر الفقــر 

ت البؤس واللجــوء منطلقــة مــن خصوصــيتها النســوية العاطفيــة  والفاقة في مخي

                                                             
كن التصفح على المقال من العنوان  1 ت والصور"  .مقال لمحمود شق "ليانة بدر والحوار المتصل ب الكل

 http://www.alghad.com/articles/719307:التالي
  .113، نقلا عن الكتاب "الرواية النسوية الحديثة، ص 36.أحمد زين الدين: فوضى الحواس رواية الأنوثة المهدورة على أعتاب الوطن، ص  2
  .76- 77.ليانة بدر: بوصلة من أجل عباد الشمس، ص  3
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لحساسة، كاشفة بريشتها الواقعية الشفافة، وبعبارتها المباشرة أحيانــا، هــذا الواقــع ا

ت آنذاك حتى درجة الاختناق.   1المأساوي الذي يهيمن على مجتمع المخي

 ة" و "نجــوم أريحــا" رواياتها الأخرى مثل "ع المرآ وقد وسعت ليانة بدر في

  مهم في صورة أليمة وشفافية.ة وبينت قصة آلا حيث إنها صورت مأساة الفلسطيني

ي إلى حد الإطناب، إنهــا  أحلاموهذا هو الموضوع الذي بسطت فيه  مستغا

ــر بهــا الشــعب الجزائــري بشــكل أ  عية التي  ا من الآفات الاجت ثارت أيضا كث

خاص والعا العر بشكل عام، كالفقر والحرمان والمرض والجهل والبطالــة وقلــة 

عيــة الأخــرى التــي كانــت تخلــف  الغذاء والبغي وغ ذلك من الأمراض الاجت

.   المجتمع الجزائري بشكل كب

 قضية السياسة:

ي مســ أحلامليانة بدر أيضا كمثل تناولت  لة السياســة في رواياتهــا أ مستغا

ر بها كل يوم، في  لها، وقد أدى إلى ذلك الظروف التي كانت تعيشها و ومعجم أع

ر بها  ه الظروف القاسيةمثل هذ كن لأديب أو كاتــب حســاس التي  فلسط لا 

كليانة بدر أن يكون حياديا، إنها تقول "على أن أكتب، إن التعب ع أرى وأشــهد 

بشكل خاص هو وضع المرأة الفلسطينية  يدف الأسمى لهذه الكتابة، ما يهمنهو اله

، القضــية في المنفى وعلاقتها بالعا الجديد خارجا، أحاول رصــد مســألة ال تهجــ

ء، العلاقات الإنسانية والحفاظ على التراث الفلسطيني وسط هــذه  الوطنية والانت

  2الآلام والصعوبات جميعا".

إنها ما كتبت في موضوع السياسة فقط بل شاركت في النشــاطات السياســية 

أيضا ك أنها جاهدت من أجل حرية البلاد وشاركت مــع زوجهــا في التوقيــع عــلى 

                                                             
  .115.فخري صالح: في الرواية الفلسطينية، ص  1
  .294.روبرت ب.كامبل: أعلام الأدب العر المعاصر وس ذاتية، ص  2
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نيف، وهي وثيقة غ رسمية تقترح حلا سياسيا للصراع العر الإسرائــيلي، وثيقة ج

وتتجاهل حق اللاجئ الفلسطيني بــالعودة وقضــايا أخــرى مــ أدى إلى رفضــها 

   1فلسطينيا على نطاق واسع.

 اللغة:

اللغة هي نسيج القصة والرواية وهي التي تجسد الجسد وتحركها، وهذا هو 

ا ب  المجال الذي نرى فيه ي وليانة بدر، كــ أن  أحلامتشابها كث  أحــلاممستغا

ي هي أول روائية جزائرية بدأت تكتب باللغة العربية، إنها كتبــت رواياتهــا  مستغا

تاز لغتها في رواياتها بإيقاع موســيقي شــعري، فعبارتهــا تبــدو  بالعربية الفصحى، 

هــا عــال، الموســيقى كأنها مقاطع شعرية، وموسيقاها حــاضرة بكــل أشــكالها  وتأث

استمدت شجاعتها لتلبي دعوة  ومن الموسيقى ها،مرشدها الروحي ومخلصها وغذاؤ 

تــاز بالسرـدـ الإبــداعي الشــيق  الحب وتفتح قلبها وترقص للحياة، ك أن الرواية 

هــا  والممتع والسلس، وهي تشد القارئ شد المتابعة قراءتها بدون توقــف لقــوة تعاب

ة وجملها المنتقاة بعناية ودقة وبراعتها الوصفية.ولدتها وصورها    المجازية الكث

ستمر في رواياتها الأخرى، ك أننا نرى روايــة "ذاكــرة اهذا الأسلوب لكتابة 

  الجسد" و "فوضى الحواس" وعابر سرير" وغ ذلك من رواياتها الأخرى.

يــل  إلى لغــة ونفس هذا الأسلوب نجده عند ليانة بدر، لغتها لغــة مرهفــة 

ــا تحملــه مــن طاقــة شــعورية وجــرس  الشعر وتتسم بالكثافة والإيحاء والتــوتر، 

موسيقي حزين، لغتها تتداخل لغة الواقع اليومي القاسي، مع لغة الحلــم والهــذيان 

لتعبر عن ذلك الواقع المأساوي الذي عاشه الشعب، ولكن لغتهــا مــع كونهــا قريبــة 

                                                             
  www.syrianstory.com/badere.htm.موقع القصة السورية، مقال تحت عنوان "الكاتبة:" ليانة بدر" عنوان الموقع: 1
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ب بالضعف والعامية أو الإزدواجية وتبتعد من بالشاعرية ولكنها بعض الأحيان تقتر 

  لغة السرد.
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  الفصل الرابع

ي وليلى الأطرش أحلامالمقارنة ب    مستغا

ة الفلسطينية الأصــول  ولدت الكاتبة والصحافية والإعلامية والمناضلة الكب

ن لــيلى الأطــرش ولــدت في المتزوجة   فلســط عــام فيالأردن المقيمة حاليا في عــ

م مــن جامعــة 1969وحصلت على شهادة الليسانس في اللغة العربية عــام  م،1945

وت العربية، ودبلوم اللغة الفرنسية عام  م من معهد اللغات، ك حصــلت 1982ب

وت العربية عام  م، إنها عملت في العديــد 1995على ليسانس الحقوق من جامعة ب

الأردنية، ثم في جريدة  من المجلات والجرائد، ك عملت ككاتبة عمود في الصحف

الجهاد المقدسية، وفي جريدة الخليج اليوم القطرية، ثم عملت كمعدة لبرامج إذاعــة 

م) معدة ومذيعة للــبرامج الثقافيــة في تلفزيــون قطــر (قنــاة قطــر 1970-1972قطر (

    1الفضائية).

، وتخصصــت  إنها مارست أيضا العمل الإعلامي، المكتوب والمسموع والمــر

زيون بدورات مكثفة، وأعدت وقدمت بــرامج تســجيلية وثقافيــة وسياســية في التلف

وائز وشــهادات في هــذا المجــال، عية وحواريــة مبــاشرة، وحصــلت عــدة جــواجت

رات الأدبية والثقافية الإعلامية، كانت محلية  وشاركت في كث من الندوات والمؤ

  2أو دولية.

  لي:وقد صدرت لها عدة روايات وهي على الحسب التا

  م.1988الرواية الأولى:              "وتشرق غربا"  وقد صدرت عام 

                                                             
، ص  1 عيل محمد تيم: شخصية المرأة في أدب ليلى الأطرش الروا   .5.غادة إس
2   
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  م.1990وقد صدرت عام  لفصول الخمسة"ل"وإمرأة         الرواية الثانية:   

  م.1996الرواية الثالثة:           "ليلتان وظل إمرأة" وقد صدرت عام 

  م.2000م وقد صدرت عا "الرواية الرابعة:          "صهيل المسافات

  م.2005الرواية الخامسة:      "مرافئ الوهم" وقد صدرت عام 

  م.2009الرواية السادسة:     "رغبات ذاك الخريف" وقد صدرت عام 

  م.2012الرواية السابعة:      "أبناء الريح" وقد صدرت عام 

  الرواية الثامنة:       "وترانيم الغواية" وقد صدرت عام 

ة والمذكرات والدوريات والمقــالات وكذلك نشر لها كث م ن القصص القص

ذات الأهمية في كث من المجلات والجرائد المحلية والدولية، وقــد ترجمــت بعــض 

ة إلى عدة لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية والإيطاليــة  رواياتها وقصصها القص

عربيــة وفرنســية والكورية والألمانية والعبرية، وتدرس بعضها في جامعــات أردنيــة و 

  1وأمريكية، وكتبت عنها العديد من الرسائل الجامعية.

لها الإبداعيــة قضــايا الحــروب  وقد عالجت الأديبة في رواياتها الرائعة وأع

عي، والتمييز وحقوق الإنســان والاخــتلاف الــديني والحضــاري  والموروث الاجت

زج ب الشرق والغرب، والنضال والجهاد ضــد الاحــتلا ل الغاصــب والآفــات والت

عية كالفقر والبؤس والحرمان والظلم والقهر والشقاء والبطالــة وغــ ذلــك  الاجت

  من الأمور الأخرى، أما قضية المرأة فقد برزت في معظم رواياتها.

                                                             
1 .www.wikipedia.org 
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عــيُّ والمكــانُ  ك نرى روايتها الأولى "وتشرق غربا" برَزَ فيها التأريخُ الاجت

س وبيــت حنينــا ورام الله وبيــت لحــم وبيــت ســاحور الفلسطينيُّ بتفاصيله: القد

وت ودمشق بأمكنة حقيقية، بين تدور الأحداث في قرية متخيلة هي"  ن، وب وع

بيت أمان". وفي تلك الرواية، وفقَ الأطرش، تشابك وتقــاطع الخــاص مــع العــام في 

طيــة الطمــوح والأ   حــلامقصة حب ب فتاة مسيحية وطبيب مسلم، وهــي "فتــاة 

رســات ي تشكل وعيها ويتفتح على مآسي الاحتلال واللجوء وضــياع الــوطن ثــم م

  الاحتلال على عائلتها الخاصة ليتفجر الإحساس العام بالرفض والمقاومة".

وروايتها الثانية من سلسلة رواياتهــا هــي "إمــرأة للفصــول الخمســة" التــي 

جال تتقاطع أقــدارهم صنفت كـ"رواية نسوية" إلا أن الأبطال المحوري هم نساء ور 

. وتؤكِّدُ الأطرش أنَّها قامــت بدراســات معمقــة للفلســطيني في  في خط متوازي

الشتات، ومشاهدة عشرات الأفلام التوثيقية عن الحياة والجغرافيــا لــدول الخلــيج 

  قبيل اكتشاف البترول.

وروايتها الثالثة هي "ليلتان وظــل إمــرأة" تتضــمن قضــية مهمــة عــن المــرأة 

قتها مع الرجل، فهي تقول بأن الرجل لا ينفرد بصناعة الحياة دون المرأة، فإثنان وعلا 

رة  متلازمان ومترافقان في هذا الشأن من باب أنه مكلفان منــذ بــدء الخلــق بعــ

الأرض وضخ الحياة فيها، فكيف نزعم أن الرجل هو وحده صاحب السلطة وصــانع 

عطل ومعطل ولا تتجاوز قيــدها في بعــض الموقف وحارس المنجز؟ وأن المرأة كامن م

الأوساط الشعبية ح يقال (مر بعيد منك) أو يقال عند ذكر المرأة (حاشــاك مــن 

هالطاري) ونحو ذلك من هذه المفاهيم الجائرة، فهــل هنــاك إهانــة أبعــد مــن هــذه 

وية ح وأدها واســترقاقها وهضــم  الإهانة للمرأة وهي التي أنصفتها الديانات الس

وقها وإغفــال دورهــا والــدرس عــلى آدميتهــا، كــ ســاندت المبــادئ الوضــعية حق
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وأخلاقيات المجتمع المد لتصل إلى مستوى متقدم من التمكــ والإلهــام و إحــراز 

  المنجازات.

هذه الرواية هي بحق رواية الصراعات النسائية، وتقوم على الصرـاـع الخفــي 

ة والكنــه، لــيس والمعلن ب منى وآمال وب الجدة والأم،  عنى آخر ب الح أو 

  للرجل منه إلا التحييد، وأن كافة الرجال في الرواية محيدون.

ثم في روايتها الآتية "مرافئ الوهم" طرحت قضــايا النســاء العــاملات ونــوع 

العلاقة التي تنشأ ما ب الزملاء ثم مواجهة الشخصيات المحورية مع ماضيها، إنهــا 

اية الكث من المسكوت عنه، الجنس والدين والسياســة التــي تجاوزت في هذه الرو 

ا  ا أك جرأة، كــ أنهــا اعتنــت كثــ أثارتها فيها بشكل مغاير لما قدمته سابقا ور

باللغة لتبدو لغة شاعرية أسرة وترى الكاتبة أيضا أنها أرادت أن تقدم شــيئا جديــدا 

  وغ مطروق.

اطفــت معهــا في كتابهــا "نســاء عــلى تعذلك إنها دافعت عن قضية المرأة و وك

تها الذاتية كتبت عن نساء التقت بهن أو سمعت عنهن أو  المفارق" فهو جزء من س

مرت بهن مرورا عابرا فتركــت حكــايتهن أثــرا فيهــا، يتضــمن الكتــاب مــن ســبعة 

ر بها في الدول  نصوص، تكتب فيها عن أوضاع المرأة ومأساتهن واضطهادهن التي 

ريكا والجزائر وفلسط والأردن والمغرب، وكذلك تكتب عــن بعــض المختلفة، كأم

سكت بها حتى في العصر الحاضر.   التقاليد والخرافات التي 

هكذا نرى أن الروائية ليلى الأطرش احتوت في رواياتها الموضوعات التي تهــم 

ا الشعوب وتهم العا العر على وجه الخاص والعا الإنسا على وجه العــام، أمــ

ي فهي تتمثل في النقاط التالية: أحلامأسباب الشبه بينها وب    مستغا
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 قضية المرأة:

ك رأينا في السطور الماضية أن معظم روايات ليلى الأطرش تعالج قضية المرأة 

فصــول الخمســة" و وحقوقها، وخاصة روايتهــا "إمــرأة لل وتقوم للدفاع عن حريتها

نفعالاتها وانطباعاتها  بصورة وا مالهاالمرأة وآلامها وآ أة" تصور أوضاع "ليلتان وظل أمر 

ة من مــرأة" ها رصدت في الروايــة "ليلتــان وظــل احزينة قلقة مرتبطة، والرواية الأخ

ة أسرة) كحاضن عام لحالة مخصوصة قصدت إليها الأطرش لتب  رصدا نفسيا (س

، إحــداه  طبيعة العلاقات المفروضة على الإنسان، وبوجه التحديد علاقة شقيقت

مع الأخرى، له طباع مختلفة واتجاهات متباينة، وأرادت الكاتبة بالتحليل الرائع 

أن تثبت حقيقة هــي أن العلاقــة المختــارة بــ  والتقصي الدقيق لإبعاد الشخصيت

  البشر شئ والعلاقة المفروضة شئ آخر.

شــاية مــن بو  إنها صورت كيف استل الأشهب والد "منى" أســلحة ذكوريتــه

بنته ووقــع عليهــا حــد العصــيان ومخالفــة قــوان الســلطة شقيقتها آمال ليعاقب ا

ام دراست ها الجامعية وزوجهــا مــن أحــد الأبوية، فمنعها من الخروج وحرم عليها إ

فهــي  1ه "يوسف" وزفت إليه رغم مقاومتها وهــي بقيــت مــع زوج لا تحبــه.أصدقائ

ة عظيمة هي الحياة...والإن سان هــو الإنســان، أمــا المــرأة فتظــل ذلــك تقول: "مح

المخلوق الذي يتعاظم إحساسه بالأنوثة في اشتداد الخطر، تريد لرجلهــا أن يعشــقها 

، ولا بــد أن تتأهــب لــه حــ  حتى النهاية، أن يحللها في لحظات الخوف من الآ

كن إلى حضنها يستر فيه ضعف الرجولــة مــن  يأتيها حائرا مداريا خوفه وجزعه، ف

خطر الداهم، ولا بد للأنثى أن تســتعد لــه فتــداري زحــف العمــر وآثــار أقدامــه ال

                                                             
  .37.ليانة بدر: ليلتان وظل إمرأ، ص  1
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في الحــروب  البيضــاء، آه، لهــذا تتكــاثر الشــعوب وتتناســل ويــزداد حمــل النســاء

  1سي الصارخة للأفراد".والأزمات وحتى في المآ 

إنها أثارت أشكالا متعددة للمرأة من خلال الشخصــيات المتعــددة كالقــادرة 

المتمردة والمتعلمة والمثقفة والجاهلة والمناضلة، وعكست بعض بطلاتهــا والضعيفة و 

عيــة والقانونيــة،  ظلم المرأة واستلابها حقوقها في كافــة المجــالات الثقافيــة والاجت

ــارس ضــد المــرأة  ومحاولات تفس الدين لقمعها وفضحت التحيز والتمييز الذي 

ذج المختلفة.   2من خلال الن

ي تعالج قضية المرأة كقضية إنسانية لا  أحلاميانة بدر و إلا أنها مثل ل مستغا

كقضية الرجل أو قضية المرأة، لأنه يكملان بعضــه الــبعض بعيــدا عــن عقــدة 

الجنوسة المتوهمة، إن العمل السياسي والقهر والظلم والنجاح والفشــل والاغــتراب 

إمحــاء الظلــم والعنــف  نها تريدوالنفي مشاعر إنسانية عندها لا تعرف الجنوسة، إ 

غتصاب من المجتمع، إنها تريد أن ترجع الحقوق إلى أهلها، إنها تريد أن تبلغ إلى والا 

هادنة، الهدف ولكن ليس بطريقة العداء الحاد بالرجل وباستمرارية المواجهة غ الم

: "إن ليلى الأطرش تتحــدث عــن علاقــة البشرــ بالطبيعــة، ك يقول الناقد إبراهيم

عية ثورة بيئين انتهاكات عديدة لها، وبالتالي تعد الحاجة ملحة إلى محذرة م ة اجت

عيــة، هدفــه  بقواعد أخلاقية جديدة في إطار منطق يهتم بالمساواة والعدالــة الاجت

محاربة كل أنواع التمركز البشري، وهو ما يبدو منسج وكتابة تقوم بتمثيــل عــا 

  3منظور الرجل فحسب. المرأة بدلا من النظر إلى المجتمع من

  

                                                             
  .56.المصدر نفسه، ص  1
  م.4/10/2012.صحيفة "في المرشاد" الإلكترونية نشر بتاريخ  2
كن التصفح على المقال من العنوان التالي: 3 -www.alrakoba.net/new.مقال "ليلى الأطرش، الإنترنت اسقطت الرقابة ولكن الأدب في مأزق" 

action-show-id-90681 
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عية وأمور أخرى:  قضايا اجت

ل ل نادرس اإذ ها تتضــمن قضــايا ناجــدو يلى الأطرش الإبداعية ورواياتهــا أع

عية مختلفة، ك نجد في النص الثا من الكتاب "ونساء على المفارق" صورة  اجت

ت صبرا وشاتيلا، وفي الــنص الثالــث مــن نفــس الكتــاب ن جــد أليمة لمذابح مخي

د وبوباشــا وعــزة الــلا  مفهوم الوطن والنضال والجهاد من خلال ثلاث نساء بوح

ر الفرنسي وكذلك نجد  ضح من أجل حرية البلاد ولكنهن ما نكثوا أمام الاستع

فيه مشكلة التعليم والجهل التي كانت تسود المجتمع في ذلــك الوقــت، كــ نجــد 

عية أخرى كالطلاق وآثارهــا ال ســيئة عــلى المجتمــع والكــذب والحســد آفات اجت

والوشاية في رواية "ليلتان وظل إمرأة" و الصراع الديني والتاريخي في روايــة "تــرانيم 

  الغواية" وغ ذلك، وكل ذلك في أسلوب رشيق ورائع ولغة جذابة.

 الأسلوب واللغة: 

ســلوب الواحــد في كــل رواياتهــا، بــل الأ  راعتــإن الروائية ليلى الأطــرش  

: "إن الأدب هــو التجريــب عــلى ها باختلاف الرواية، ك هــي تقــوللف أسلوبختي

مستوى الموضوع والشكل، فمنذ الرواية الأولى وأنا أستنبط أشكالا مختلفة "وتشرق 

تحفــر وعــي البطلــة وتشــكله غربا" اعتمدت الفصول التي تنتهي بفاجعة إنسانية 

صــوات والحــوار والقطــع هــا عــلى تعــدد الأ ؤ فصــول الخمســة" يقــوم بناو"إمرأة لل

، و "ليلتان وظل إمرأة" تعتمد تيار الوعي الحديث والاسترجاع والمونولوج   السين

وتحليل الذات والآخرين، و "صهيل المسافات" يقوم تجريبها على القطع والاسترجاع 

ا الوحيدة التي  ئر الراوي و "مرافئ الوهم" هي الرواية العربية الأولى ور وتعدد ض

ئر، وأما ا ، وتعددت فيها مستويات الرد مع تعدد الض تخذت شكل برنامج تلفزيو

ن في  السرد في رواية "رغبات ذاك الخريــف" فيــوازي موضــوعها، وهــو شــاب عــ
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الألفية الثالثة، وقد وظفت فيها وسائل الاتصال الحديثــة مــن التشــات والماســيجز 

ئر الرواة.والإنترنت بالإضافة إلى الاسترقاع والحوار وتع   1دد ض

قال الناقد الدكتور إبراهيم خليل عن ليلى الأطرش و روايتها الأولى "وتشرـقـ 

غربا" " أكن على معرفة بالكاتبة ليلى الأطــرش، وحــ انتهيــت مــن قــراءة تلــك 

الرواية فوجئت بأنني أمــام كاتبــة تــتقن المتطلبــات الأساســية في الكتابــة السرـدـية 

  .2بيعة الموضوع حالت بينها وب ارتياد آفاق جديدة"الجادة، منوها، أن الط

ا حتى تبدوا لغتها لغة شاعرية آسرة جذابــة  أما اللغة فتعتني بها الكاتبة كث

لية، وهي تستخدم اللغة العربية الفصحى في عامــة الأحــوال ولكنهــا  مع بقاء الج

الســجع  بعض الأحيان تجني بلغة عفويــة أقــرب للعاميــة ذات تــرانيم تقــترب مــن

  بسلاستها ك نرىي في روايتها "ترانيم الغواية".

ي التي تكتب بلغة عربيــة  أحلامنفس الأسلوب واللغة نجدها عند  مستغا

  فصحى ولكنها بعض الأحيان تقترب إلى العامية واللغة الدارجة أيضا.

                                                             
1 .http://www.alittihad.ac/details.php?id=59840&y=2011&article=full 
  . الدكتور إبراهيم خليل، ؟؟؟؟؟؟ 2
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ة   الخا

 بحمد الله ورحمته وقد وصلت إلى نهاية المطاف من البحث الذي قرأت فيــه

أن الجزائر دولة إسلامية عربية دخلها الإسلام في عهد مبكر وحكمهــا عديــد مــن 

ــاطمي  ــ والف ــي والأغلبي ــتمي والإدريس ــات كالرس ــلات والحكوم السلس

دي ثم ساد عليها الحكم العث الذي استمر حكمه مــن ســنة  م إلى 1504والح

لطبيعية وسلكت سياســة م ح قبضت عليها فرنسا واستغلت مصادرها ا1830سنة 

القمع والإبادة لإخفاق شأن المســلم والعــرب ولغــتهم وثقــافتهم بإصــدار أحكــام 

مختلفة، فثار عليها الشعب وقام وناضل وقدم الغــالي والــرخيض في ســبيل تحريــر 

الوطن والدفاع عن دين الإسلام وثقافته وحضــارته ولغتــه بالوســائل المتعــددة ســواء 

وقامت كث من الثورات، ومن أبرزهــا ثــورة عبــد القــادر كانت عسكرية أو سلمية 

م وثــورة واحــات الجنــوب وثــورة أولاد 1851الجزائري وثورة القبائل المختلفــة عــام 

م حتــى 1945م بعد نكبة 1951سيدي الشيخ وثورة المقرا وثورة الأوارس وثورة عام 

  ن ونصف قرن. م بعد جهود طويلة استمرت حوالي مدة قر 1962استقلت البلاد عام 

علمنا أيضا من خلال الدراسة، أن الجزائر بعد الاســتقلال اختــارت طريقــة 

الجمهورية للحكم والإسلام كدين واللغــة العربيــة كلغــة رســمية، بحيــث رئــيس 

الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، إنهــا بــذلت قصــارى جهودهــا لإقامــة الأمــن 

انفجــرت كثــ مــن الثــورات القبليــة والسلام في البلاد ولكنها ما استطاعت حتى 

والدينية التي أدت البلاد إلى ضعف الحالة السياسية والاقتصــادية والثقافيــة حتــى 

شاهدت أرض الجزائر  اغتيال رئيسه، وعلمنــا خــلال هــذه الدراســة أيضــا نوعيــة 

ت الإدارة وما هي الأحــزاب  السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلمنا تقسي

  ية في البلاد ومن هم رؤساءها والمستوى التعليمي والتربوي والديني في البلاد. الرئيس
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صورة اللغة والأدب العر في الجزائر ودرســنا أن أصــول  اطلعنا علىوكذلك 

الحداثة في الجزائر ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حين كانت على 

الأوائل كان عبد القادر الجزائري الــذي  علاقة وطيدة مع الشرق العر ومن روادها

قدم الشعر بألوان مختلفة من ثورية وغزلية وأخوانية وفخر وتصوف وتأمل، وكذلك 

هم لعبوا دورا هاما في الحداثة الأدبيــة في  ن ومحمد بن العنا وغ حمدان بن عث

 .   الجزائر على طراز البارودي ورفقائهم في الشرق العر

ربية الحديثة بالمعنى الصحيح العر ما تعمقت جذورها في ولكن النهضة الع

الجزائر إلا في النصف الثا من القرن العشرين ومنذ ذلك الح شاهدت الجزائــر 

صعودا ملحوظا في مجالات جميع الفنون الأدبية الحديثة مــن القصــة والأقصوصــة 

ء والكبار الذين  والمسرحية والرواية والمقالة وغ ذلك، وبرز كث من الأدباء والعل

مثلوا بدورهم في تحديث اللغة والأدب في البلاد ومنهم مفدي زكريا وعبد الحميــد 

بن هدوقة وفضيلة الفاروق ورشيد بن بوجدرة وواسيني الأعرج ومحمد العيد وبش 

هم.    مفتي ومحمد مفلاح وغ

ي التي ولدت في تونس بعيدة عــن أحلامثم وصلنا إلى حياة  الــوطن  مستغا

والأسرة و تعلمت العلوم والفنون وعملت في الإذاعة وزوجت من الصحف اللبنــا 

ها الإبداعي الأد من الشعر إذ صدر لها أول ديــوان  جورج الراسي، إنها بدأت س

م تحت العنوان "على مرفأ الأيام"، ثم تلته مجموعات ودواويــن وكتابــات 1973عام 

ــ ري" و "أكاذيــب ســمكة" و "الجزائــر نســاء أخــرى ومنهــا "الكتابــة في لحظــة 

وكتابات"، ك تجربت الكتابة الصحفية لعدة سنوات ثم ارتدت عن الشعر وبدأت 

م التي هزت العــا 1993تكتب الرواية، صدرت لها أول رواية "ذاكرة الجسد" عام 

ة ولغتها الأخاذة وأسلوبها البليغ، ثــم ظهــرت روايــة "فــو  ض هزا عنيفا بقضيتها المث
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الحواس" و "عابر سرير" وبها اكتملت ثلاثيتها المشهورة، ثم جــاءت "الأســود يليــق 

  بك" و"نسيان ذات كوم" وكتب أخرى.

ي الروائية ومكانتها الأدبية  أحلاموكذلك درست دراسة عميقة حياة  مستغا

التي تعد أول كاتبة جزائرية خاضت مغامرة الكتابة الروائية باللغة العربية ودوخــت 

زت منذ صدور روايتها الأولى "ذاكرة الجسد" العــا العــر بأدبهــا وشــاعريتها وه

ة ك أنها تناولــت قضــية  وأفكارها وآرائها، إنها عرضت في رواياتها قضايا مهمة كث

المرأة بدقة وتفصيل ودافعت عن حقوقها وكرمها وشرفها وناضلت مع بني قومها لنيل 

عية والسياسية والثقافية، الحرية الكاملة من كل نوع من الع بودية والتبعية الاجت

ورفضت الظلم بكل أشكاله وأنواعه، ك تناولــت رواياتهــا قضــية نضــال الشــعب 

ر  الجزائري بدقة وتفصيل حتى تبدو رواياتها تاريخ الجزائر النضــالي ضــد الاســتع

ــة في فــترة التســعينات  الفرنسيــ، وتناولــت القضــايا السياســية التــي كانــت قا

عية أخرى.   والعشريات وكذلك احتوت رواياتها قصة الحب والغرام وقضايا اجت

ي أظهرت براعتها ومهارتها  أحلاموعلمنا من خلال هذه الدراسة أن  مستغا

، إن شخصــياتها شخصــيات غــ  في بناء شخصياتها وبيان مكانها وزمانهــا الــروا

اوح ب الجزائــر وســوريا وفلســط عادية وغ تقليدية والمكان فيها في رواياتها تتر 

ة من رواياتهــا، إنهــا تصــور هــذه  والعراق وفرنسا، إلا أن قسنطينة تحتل ساحة كب

المدينة بكل أطرافها وجزئياتها وجسورها وقصورها ونهارها ولياليها وغاباتها وأنهارها 

م إلى أخــر 1945مايو  8وبيوتها وجبالها. أما الزمان في رواياتها فهو يتراوح ب مظاهر

  هذا القرن عامة. 

ي وهي لغة فريدة نادرة غ عادية وغ تقليدية، لعل  أحلامأما لغة  مستغا

يز رواياتها عن الروايات الأخــرى وهــو سر نجاحهــا حتــى  هذا هو الجانب الذي 

ها ولذتها وصورها  هزت العا والأدباء والشعراء والقراء بسردها الإبداعي وقوة تعاب
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. إنهــا المجاز ة وجملها المنتقاة بعناية ودقة وامتزاجها بلغة الشعر بلغة النــ ية الكث

تك الاستعارات والمجازات والتشبيهات. إنها حاولت من خلال رواياتها أن تتجــاوز 

القواعد الثابتة والمعاي العادية التقليدية المبتذلة لتذهب باللغــة إلى فضــاء أوســع، 

تاز لغتها بالت كثيف والاقتصاد والتجديد في المعنــى، كــ أنهــا تســتخدم وكذلك 

بعض الأحيانا اللغة العامية واللهجة الدارجة والأجنبية لملامسة القلــوب وتحريــك 

  المشاعر. 

وبعد الدراسة المتأنية علمنا أن المرأة العربية عانت ولا تزال تعا بــالتهميش 

ل البيــت وخارجهــا، وهــي حتــى وعدم الاكتراث في حياتها الخاصة والعامة في داخ

الآن تعد وسيلة للمتعة واللذة، في هذه الظروف المظلمــة مــا كانــت المــرأة أن تبقــى 

واصــلة الجهــود  مكتوفة الأيدي، فقد كافحــت للــدفاع عــن حقوقهــا واهتمــت 

ر، ومن هؤلاء النساء  والمساعي بقلمها ولسانها، خاصة بعد الاستقلال وبعد الاستع

ة، إنهــا عــلى الــرغم مــن عــدم  أحلامالمناضلات ظهرت  ي كمناضلة كبــ مستغا

وذجا لهيبا للأدب النسا وحاولــت القضــاء عــلى  اعتراف الأدب النسا قدمت 

السلطة الذكورية من الأدب واللغة والكتابــة، ودعــت المــرأة إلى الخــوض في هــذه 

الة الرجل وســطوته المجالات بجرأة نادرة، إنها تريد من المرأة العربية أن تخرج من ه

وسلطته وتخلق عالمهــا الخــاص وتســلك مســلك الوســطية والاعتــدال في الحــب 

والعشق، إنها تجاوزت بجرأتها الثالوث المحرم (الدين والجنس والسياسة). وقامــت 

بتأنيث اللغة التي كانت حكرا للرجل لمدة طويلة وكسرت جميع الطابوهات وعــرت 

ا من الأمكنة التي الرجل وكشفت ضعفه أمام إمكانيات  اللغة. نجد في رواياتها كث

  اهتمت فيها باللغة الأنثوية. 

ا مــن  ولكن هذا لا يعني أن  لرواياتها ليست جوانب سلبية، بــل نــرى كثــ

الجوانب السلبية في رواياتها التي لا نتوقع مــن الكاتبــة العربيــة مثلهــا، ومنهــا أن 
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لمتينة، ك أن المبالغة في اللغــة والتكثيــف رواياتها فاقدة الحبكة والتشويق والبنية ا

فيها أثر بالسلب في بعض المقاطع لدرجة الابتذال اللغوي، كــ أننــا نــرى الكاتبــة 

 ، ت والألفــاظ والاســتعارات والتشــبيهات والمجــازات بكثــ تلعب باللغة والكلــ

كث من لا، ورواياتها تضم عامية والأجنبيةاللغة ال تفرط أحلام في أستخداموكذلك 

  الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية، وذلك يث التساؤلات  على قدراتنا الأدبية. 

وعلمنا أيضا أن هناك كث من الكاتبات والأديبات العربية في الدول العربية 

الأخرى أو في الجزائر نفسها التي كتبت و أثارت نفس القضايا التــي كتبــت عنهــا 

ثلــة، ومــن بــ تلــك كاتبتنا، وبينها وبينهن كث  من الأســباب والتشــابهات والم

ن ونــوال  ن وليانه بدر وليلى الأطــرش ولــيلى عــث ء سحر خليفة وغادة الس الأس

هن.    السعداوي ولطيفة زيات وغ

هكذا نشاهد أن الأدب العر الحديث تطور في الجزائر أيضا بشــكل واســع 

الــذين لعبــوا بــدورهم في تطــوير الأدب  ونبغ فيها كث من الأعلام والأدباء الكبــار

 أحــلاموتوسيع نطاقه ومن ب هؤلاء الأدبــاء  والأديبــات الكبــار أديباتنــا وكاتبتنــا 

ي التي ظهرت برواياتها الجريئة وأبهرت العا العر ووصــلت صــداها إلى  مستغا

لدراسة و أوربا والمناطق الأخرى، وهي ومثلها من الأدباء والأديبات الأخرى جديرة با

  التحقيق.

ومن أبرز النقاط التي وصلت إليها في هذا البحث بعد الدراسة والتحقيق، وهي ك 

  يلي:

  إن الجزائر هي دولة إسلامية عربية دخل فيها الإسلام والعربية في عهد مبكر

ن  على يد ثلة من الصحابة الكبار من أمثال عقبة بن نافع وحسان بن الــنع

بذلوا كل غال ورخيص لنشر الإسلام في هــذه الــبلاد  وموسى بن نص الذين

وتعريبها بالعربية والثقافة العربية، إنها مرت بكث من التحــولات السياســية 
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عية والثقافية خلال تاريخه الطويل حتى اســتقل البلــد مــن أيــدي  والاجت

ر الفرنسي عام  م وعــادت اللغــة والثقافــة والأدب العــر إلى 1962الاستع

 الأول الأليق.  مكانه

   نشا في الجزائر الأدب العر ك نشــأ في الــدول العربيــة الأخــرى في عهــد

مبكر من الإسلام، ثم مر بتلك المراحل التي مر بها الأدب في الدول العربيــة 

الأخرى، حتى وصل إلى النهضة العربية الحديثة التي جاءت متــأخرة نســبيا 

ر في الجزائر مقارنــة مــع الــدول العربيــة  الأخــرى بســبب ســيطرة الاســتع

ر أمــام اللغــة  الفرنسي على البلد والعراقيل والحواجز التي أقامهــا الاســتع

والثقافة العربية وفقدان الأمن والهدوء من المجتمع وتخلف البلد من حيــث 

 السياسة والاقتصاد.

 ل إن النهضة العربيةالحديثة بدأت في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى بقلي

منذ بداية الاحتكاك الثقافي مع الشرق من جهة والغــرب مــن جهــة أخــرى، 

وانفجرت الفنون الأدبية الحديثة كالقصة والأقصوصــة والروايــة والمسرـحـية 

والمقالة الفنية وغ ذلك، ومن أبرز تلك الفنون الروايــة التــي ظهــرت فيهــا 

لأدباء مثــل أحمــد المحاولات الأولى البسيطة في الأربعينات على يد باقة من ا

هم.  رضا حوحو وعبد المجيد الشافعي ونورالدين بوجدرة وغ

  على الرغم من ظهور المحــاولات الأولى في فــن الروايــة في الأربعينــات إلا أن

ــة ظهــرت في  ــة الناضــجة الفني ــون عــلى أن الرواي ــاد والدارســ متفق النق

نــوب" ثــم السبعينات على يد عبد الحميد هدوقة تحــت العنــوان "ريــح الج

ل الروائية في الجزائر وبرز كبار الــروائي مثــل طــاهر الوطــار  توالت الأع
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وعبد المالك مرتاض وواسيني الأعرج ورشيد بوجدرة ومرزاق بقطاش وبشــ 

. هم الكث  مفتي وحبيب السايح وغ

  ة التــي ي أيقونة روائية كبــ ومن أولئك الروائي الكبار تعد أحلام مستغا

م تحت عنوان "ذاكرة الجســد"  ثــم توالــت 1993يتها الأولى سنة ظهرت بروا

لها الأخرى "فوضى الحواس" و "عابر سريــر" و "الأســود يليــق بــك" و  أع

"نسيان دات كوم" التي هــزت العــا العــر هــزا عنيفــا بلغتهــا وأســلوبها 

وأفكارها وآرائها وجرأتهــا النــادرة، دخلــت بهــا إلى الثــالوث المحــرم الــدين 

 جنس والسياسة.وال

  ي عام ، فناضــلت مــن 1953ولدت أحلام مستغا م في بيــت مناضــل كبــ

عيــة كــالفقر والبــؤس والحرمــان  ر والآفــات الاجت خلال رواياتها الاستع

والجهالة والبطالة، ك كافحت لأجل حرية المرأة ودافعت عن كرمها وشرفها 

 دب والكتابة والإبداع.وحاولت القضاء على السلطة الذكورية في الحياة والأ 

  ر لحريــة ي ولدت في بيت مناضل كب ناضل الاستع مع أن أحلام مستغا

البلد وأنها استرجعت تلك الأحداث والوقائع في طيات صفحاتها ولكنها مــع 

ر، إنها ركــزت عنايتهــا عــلى  ذلك ما ارتبطت نفسها ارتباطا مباشرا بالاستع

المرأة العربية عامة، إنها أرادت مــن المــرأة قضايا المرأة الجزائرية خاصة وعلى 

العربية أن تدخل في مجال الكتابة والإبداع وتفعل مثل يفعله الرجل. إنهــا 

وذجــا  لهــا  لا تؤيد تقسيم الأدب ب الذكر والأنثى، ومــع ذلــك تعــد أع

 .  مثاليا للأدب النسا

 لمــرأة في المواقــع إنها حملت على عقلية الرجل الشرقي ومعامتله القاسية مع ا

، وشرب  ة كموقع العمــل وفي التــزوج واللبــاس والــذهاب إلى الســين الكث
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القهوة والسجائر، وذكرت نظرتــه الخائنــة عــلى المــرأة الوحيــدة الذاهبــة في 

الشارع، ك أثارت قضية المرأة المطلقة والعانسة التي لا تنال أي احترام مــن 

. ك ذكر  ر على مــوت قبل المجتع الذكوري العر ت أن الرجل الشرقي لا 

ة أخرى. وأنه يسلط سلطته عــلى كــل  زوجته أسبوع حتى يتزوج بإمرأة صغ

 شيئ حتى في الحب والغرام والسرير.

  إنها قامت بتأنيث اللغة وصورت بها مواقع المرأة العامــة والخاصــة وحملــت

وكسرــت كــل حملة عشوائية عــلى الســلطة الذكوريــة عــلى اللغــة والأدب 

الطابوهات وعرت الرجل وكشفت ضعفه أمام إمكانيات اللغة التي لا حدود 

لها. إنها فجرت مفردات اللغة وكسرت تركيبات جملها وكتبت لغــة تكــاد لا 

مليئة بهذه الصفات للغة النسوية، كــ  لغتها نجد .تجد لها الوصف الملائم

لنفسية السيالة أننا نجدها مليئة بالانفعالات والعواطف الجياشة والخوالج ا

 .وقصة الحب والعشق والغرام والأحلام والآلام

  ي غنيــة بالتقنيــات الحديثــة كــ أنهــا كتبــت إن روايات أحــلام مســتغا

بالأسلوب الفني الحديث، واستعانت بالشهادات والأقوال للأدباء والفلاسفة 

 الكبار.

اضع مــن خــلال هذه هي بعض النقاط المهمة التي وصلت إليها في هذا البحث المتو 

  والبحث والتحقيق المتأ العميق.الدراسة 

ا أدعو الله تعالى أن يتقبل هذا العمل المتواضع ويضعه في خدمــة الأدب  وأخ

واللغة والثقافة العربية ويغفر لنا ولسائر المسلم وأن يتجاوز عن أخطئنــا وعيوبنــا 

 عــلى نبينــا لى اللهوأن يهدينا إلى طريق الصواب، وهو الموفــق ويهــدي الســبيل وصــ

  الكريم وسلمه.



 

221 

ة المصادر والمراجع   قا

  المصادر:كتب 

وت، لبنان،  .1  م.2012الأسود يليق بك، نوفل، دمغة الناشر هاشيت أنطوان، ب

وت،  .2  م.1993أكاذيب سمكة، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، ب

وت،  .3  م.2013الجسد، أديبات العرب، ب

وت، ذاكرة الجسد، دار الجيل،  .4  م.1999ب

وت،  أحلامعابر سرير، منشورات  .5 ي، ب  م.2003مستغا

وت،  .6  م.2013على مرفا الأيام، أديبات العرب، ب

وت،  أحلامفوضى الحواس، منشورات  .7 ي، ب  م.2001مستغا

وات، لبنــان، ســنة الطباعــة   .8 قلوبهم معنا و قنابلهم علينا، دار الآداب، ب

 تذكر.

وت، الكتابة في لحظة عري  .9   م.1976، دار الآداب، ب

نسيان دات كوم، نوفــل، دمغــة النــاشر هاشــيت أنطــوان، الطبعــة الثانيــة،  .10

  م.2014



 

222 

  كتب المراجع

 القرأن الكريم. .1

ابن قينة، عمر: الريف والثورة في الرواية الجزائريــة، المؤسســة الوطنيــة  .2

 م.1998لكتاب الجزائر، 

ين: نسا أم نسوي، منشورات  .3 ملتبــة الأسرة، القــاهرة، أبو النجا، ش

 م.2002

وت،  .4 ل: في الشــعرية، مؤسســة الأابحــاث العربيــة، بــ أبو ديب، كــ

 م.1987لبنان، 

، وزارة 1975-1950أبو مطــر، أحمــد: الروايــة في الأدب الفلســطيني،  .5

  م.1980الثقافة والإعلام، بغداد، 

  ابوعوف،  عبد الرحمن ، القمع في الخطاب  الروا  العر ، مذكرة .6

  م 1999القاهرة  للحقوق الإنسان  القاهرة ، 

عي وقصور الــوعي في الروايــة النســوية  .7 أبونضال، نزيه: الشرط الاجت

ن،   م.1997العربية، وزارة الثقافة، ع

عــي وقصــور الــوعي في الروايةالنســوية  .8 أبونضال، نزيه: الشرط الاجت

ن،   م.1997العربية، وزارة الثقافة، ع

ة .9 عــي في روايــة الكاتبــة ســحر  أحمد نصر. كر : الاتجــاه الاجت ز

، جامعة الأزهر، غــزة، كليــة الآداب والعلــوم  خليفة، رسالة الماجست

  م.2015الإنسانية، قسم اللغة العربية، 

اسوهبي، فاطمة : المكان والجسد و القصيدة ، المواجهة و تجليا ت  .10

  م 2005رب ، المغ –الذات، المركز الثقافي الر ، الدار البيضاء 



 

223 

اشهبون، عبد المالك : العنوان في الرواية العربية، محاكات  .11

  م 2011، دمشق، سوريا، 1للدراسات والنشر و التوزيع ط

الاعرج، و اسينى: الأصول  التاريخية  للواقعية  الاستراكية، في  .12

وت ،  الأدب الروا  الجزائري  مؤسسة  دار الكتاب الحديث ، ب

  م .1986

اسيني: اتجاهــات الروايــة العربيــة في الجزائــر، المؤسســة الأعرج، و  .13

 م.1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

وذجا، المؤسســة  .14 الأعرج، واسيني: تجربة الكتابة الواقعية، الرواية أ

 م.1989الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 م.1997الأعرجي، نازك: صوت الأنثى، دار الأهالي، دمشق،  .15

نثى ، دراسات في الكتابة النسوية  العربية اعرحى ، نازك ،  صوت الا  .16

  م مكتبة ولأهالى للطباعة و النشر و التوزيع.1997، سوريا  

آفاية، د. محمد: الهوية والاختلاف في المرأة والكتابــة والامــش، دار  .17

 م.1988إفريقيا، الشرق، 

أمنصور، محمد: استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعــاصرة،  .18

 م.2006. 1شر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، طشركة الن

الأم ، محمد سا محمد: متويات اللغة في السرد العر المعاصر ،  .19

وت ، لبنان  ، ب   م 2008مؤسسة الانتشار العر

اهلام ، عبد الرحيم ، رواية الأوهام و أوهام الرواية ، منشورات  .20

عية لوزاة الشؤون   ل الإجت   م 1997 1الأدارية ، ط جمعية الأع



 

224 

 -1967بامية، عايدة أديب : تطور الأدب القصصى  الجزائري ( .21

، الجزائر، 2) ترجمة : خنفر، دايون المطبوعات الجامعية، ط 1925

  م 1982

، الــدار  .22 ، المركــز الثقــافي العــر بحراوي، حسن: بنية الشكل الروا

 م.2009البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 

: بنية الخطاب المأســاوي في روايــة التســعينات  بحري، محمد .23 الأم

ي، رســالة  أحلامالجزائرية، الطاهر وطار، الأعرج الوسيني،  مســتغا

ــوم  ــة الآداب والعل ــ، كلي ــاج لخضر ــد الح ــة العقي ــدكتوراة، جامع ال

  م.2009-2008الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، 

عي في  .24 الرواية العربية  والمعاصرة بركات، حليم : روئ الواقع  الاجت

  م 1977، مركز  الدراسات  العربية  المعاصرة ،  واشطن 

برهومة، عيسى: اللغة والجنس، حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة،  .25

 م.2003. الأردن، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط

البستا ، بشري : قرءات في النهض الشعري الحديث ، دار الكتاب  .26

، ط   م 2002، 1 العر

ن: الأزمــة الجزائريــة، جــذورها وأبعادهــا،  .27 بشــنون، الشــيخ ســلي

  دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع، بدون ذكر سنة الطبع.

، لطيفة: السيدة الذاتيــة النســائية، ملخــص أطروحــة دولــة في  .28 بص

 م.2006الأداب، المغرب، 

وية، بعلى، خفادي: مدخل  في نظرية النقد النسوي و ما بعد  النس .29

  م 2009 -1منشورات  والاختلاف  الجزائر ، ط 
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، سيلى: الخطاب المؤنث في الرواية الجزائرية المعاصرة ، أطروحة   .30 بلخ

الدكتوراة ، جامعة عبد القادر للعلوم الاسلامية، كلية الآداب والعلوم 

  م  2009-10الانسانية، قسم  اللغة  العربية و آدابها، 

ــل في .31 ــة: المتخي ــة  بلعــلي، آمن ــل في الرواي ــة، المتخي ــة الجزائري الرواي

 م.2006الجزائرية، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، 

ن ،  .32 ن ، الس ة : بنية  الخطاب الروا ، عند غادة الس بنيني ، زه

مقاربة بنبوية ، أطروحة الدكتوراة ، جامعة العقيد الحاج  لخضر، 

  م 2007-6اللغة العربية وآدابها ،  كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، قسم

بهلول، محمد بلقاسم حسن ، الجزائر ب الأزمة الاقتصادية و الأزمة   .33

  م .1993السياسية ،دون ذكر البلد ومكان الطبع و النشر، 

ل: العنــوان في الروايــة المغربيــة، كليــة الآداب والعلــوم  .34 بو طيب ج

جــاح الجديــدة، الــدار الإنســانيةن دار الثقافــة والتوزيــع، مطبعــة الن

 م.1996البيضاء، الطبعة الأولي، 

ر: التاريخ الســياسي للجزائــر مــن البدايــة إلى الغايــة،  .35 بوحوش، ع

وت، دار الغرب الإسلامي، 1996   م.1997م، الطبعة الأولى، ب

اط ،  .36 بوخلاقة ، سعيد : الشعريات العربية ، المفاهيم والأنواع و الأ

  م 2007لجزائر ، تونة للبحوث و الدراسات ا

، المغاربية للنشر  .37 بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العر

 م.1999، 1والإشهار، تونس، ط

بوشوشة بــن جمعــة: الروايــة النســائية الجزائريــة، أســئلة الكتابــة،  .38

 م.2005الاختلاف التلقي، وزارة الثقافة، الجزائر، 
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. 1يــة للنشرــ والإشــهار، طبوشوشة، جمعة: النسائية المغاربية، المغرب .39

 م.2003تونس، 

بوشوشو بــن جمعــة: سرديــة التجريــب وحداثــة السرـدـية في الروايــة  .40

 م.1999. 1العربية الجزائرية، المغاربية للطباعة والنشر، ط

رية  .41 بولافة، حدة: واقع المجتمع المدين الجزائري إبان الفــترة الاســتع

، جامعــة الحــ اج لخضرــ، كليــة وبعد الاســتقلال، مــذكرة الماجســت

  م.2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

: الشخصــية في الروايــة الجزائريــة، ( .42 م) 1983-1970بــويجرة، بشــ

ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، سنة 

 الطباعة  تذكر.

، ياس : الرواية و المكان، دراسة  المك .43 ، دارنيبوي التغ ان الروا

  م 2010للدراسات و النشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

جامبل، سارة: النسوية مــا بعــد النســوية، ترجمــة: أحمــد الشــامي،  .44

 م.2002المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

جبريل، محمد : مصدر المكان، دراسة في القصة و الرواية، الهيئة   .45

ي   م 2000 2ة ،  مصر،  ط العامة الشؤون المطابع   الأس

ي الممنوعة في فــوضى الحــواس  أحلامجعلي، خفاوي: عوا  .46 مستغا

عابرسرير، دراسات وابداعات المتلقي العر الثامن عبــد الحميــد بــن 

 م.2006هدوقة، وزارة الثقافة، الجزائر، 

 م.2002الجلاصي، زهرة: النص المؤنث، دار سارس، تونس،  .47

و العنف، دراسة سوسيونصية  في الرواية حبيلة ، الشريف : الرواية  .48

  م 2010الجزائرية  المعاصرة، عا الكتب الحديثة، الأردن،
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49.  ، حمــداوي، جميــل: شــعرية الــنص المــوازي، عتبــات الــنص الأد

سلسلة المعارف الأدبية، منشورات المعارف، دار نشر المعرفة، الربــاط، 

 م.2014

اذج من سوريا ، دار  ،حمود، ماجدة : الخطاب  القصصى النسوي .50

  م2002الفكر العر ، دمشق 

الخالــد، كورنيليــا: المــرأة العربيــة، الإبــداع النســا في خصوصــية  .51

 م.1997الإبداع النسوي، وزارة  الثقافة، 

الخبو، محمد: الخطــاب القصصيــ في الروايــة المعــاصرة، دار حامــد  .52

 م.2003للنشر والتوزيع، تونس، 

اذج مــن خليل، إبراهيم: العلامة بال .53 ذات، الذات الأنثوية في ثلاثة 

ن،  السرد النسوي في خصوصية الإبداع النســوي، وزارة الثقافــة، عــ

 م. 1997

خمري، حس : الظاهر الشعرية العربية ، الحضور و الغياب ،  .54

  م 2001منشورات  اتحاد  التاب العرب ، دمشق ، 

للغة العربيــة، الخوري، شحادة: القضية اللغوية في الجزائر وانتصار ا .55

، دمشق،   م.1991مطبعة الكتاب العر

دبلة، عبد العالى : الدولة الجزائرية الحديثة ، دار الفجر ، القاهرة ،  .56

  م 2004، 1ط 

ن، عبد الرزاق: الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية المعــاصرة،  .57 دح

وذجا، أطروحة الدكتوراة، جامعة الحاج لخضرــ  روايات طاهر وطار أ

 م.13-2012باتنة، 
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دوغان، أحمد : الصوت النسا في الآداب الجزائري المعاصر ،  .58

  م 1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

ي، شجاعة  تفتقدها دراسات  .59 الديوان، جواد : ثلاثية  مستغا

  م 2013التاريخ ، دار الهدى ، الجزائر 

النسا  العر المعاصر ،  رحمة ، زاوش : التمرد في السرد الس ذا .60

وذجا ، مذكرة الماجستر، جامعة السانيا،  ة نوال السعداوي ، أ س

وهران،  كلية الآداب  والغات والفنون ، قسم اللغة العربية  وآدابها ، 

  م 12-2011

 م.1994رشيدة بن مسعود: المرأة الكتابة، دار إفريقيا،  .61

الحــديث، دار الكتــاب ركيبــي، عبــد الله: تطــور النــ الجزائــري   .62

، الجزائر،    م.2009العر

رياض، ســعد: الشخصــية أنواعهــا، أمراضــها وفــن التعامــل معهــا،  .63

  م.2005مؤسسة إقرأ القاهرة، الطبعة الأولي 

زايد، عبد الصمد: المكان في الرواية العربية، دار محمد علي للنشرــ،  .64

  م.2003تونس، الطبعة الأولي 

ي ،  أحلامسد في ثلاثية زغودى، دليلة : سسيحاتية الج .65 مستغا

ن، كلية الآداب واللغات ،  أطروحة  الدكتوراة ، جامعة أبو بكر ، تلس

  م 2013، 14قسم اللغة العربية وآذابها ، 

م إلى 1950زورقي، عالية: صورة الآخر في الرواية الجزائرية  من سنة  .66

الفنون م أطروحة الدكتوراة ، جامعة حسيبة ، كلية الآداب و 2010سنة  

  ، قسم الأدب العر ، بدون ذكر سنة التقديم .
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زيات ، لطيفة ، صورة المرأة  في القصص  و الروايات العربية ، دار  .67

  م 1999الثقافية الجديدة ،القاهرة ، 

الزيات، لطيفة: من صور المرأة والصراع في القصص والرواية العربية،  .68

 دار الثقافة الجديدة،  تذكر سنة الطبع.

ة، شريك : ترجمة الاستعارة  في الرواية الجزائرية، ذاكرة الجسد ، سار  .69

وذجا ، مذكرة الماجستر، جامعة  دهران ،  حلامالأ  ي ، أ مستغا

  م 2015 -16السنة الجامعية ، 

سارى، محمد، الأدب و المجتمع ، دار الأمل للطباعة و النشر و  .70

  م .2009التوزيع ، 

، عبد القادر : مكونات السر  .71 د في النص القصصى الجزائرى ، سا

  م 2001منشورات أتحاد كتاب العرب للطباعة و النشر، 

سامية، حامدي، شعرية النص الروا في رواية " ذاكرة الجسد "  .72

ي ، رسالة الماجستر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،  حلاملأ  مستغا

  م 2008 كلية الآداب  و العلوم الإنسانية ،قسم اللغة العربية وآدابها ،

السائح، الأخضر: مقاربة تحليلية في الروايــة النســائية، موقــع دروب  .73

.  اللكترو

: تاريخ الجزائر بعد الاستقلا،  .74 م، ترجمة 1988-1962ستورا، بنجام

الدكتور صباح ممــدوح كعــدان، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية 

  .2012للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

ل الروا (الفضاء، الــزمن، الشخصــية) سحراوي، حسن: بنية الشك .75

، الدارالبيضاء، ط  م.1990، 1المركز الثقافي العر
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السعداواي، نوال: المرأة والصراع النفسي، المؤسسة العربية للدراسات  .76

 م.1977والنشر، 

السعداوي ، نوال : دراسات  عن المرأة و الرجل في  المجتمع العر ،  .77

وت ، المسؤسسة العربية للدراسات و    م 1990النشر ، ب

السعداوي، سلوى: الروايــة العربيــة المعــاصرة بضــم المــتكلم، دار  .78

 م.2010تونس للنشر، الطبعة الأولى، 

، السعداوي، نوال: المرأة و الدين  و الأخلاق، دار الفكر، دمشق .79

  م 2000

السعداوي، نوال: الوجه العــاري للمــرأة العربيــة، المؤسســة الوطنيــة  .80

وت، 2لنشر، طللدراسات وا  م.1982. ب

، سعدى، إبراهيم: دراسات  و مقلات في الرواية، منشورات السهل .81

  م 2004الجزائر  

ن: العريب في الجزائر، كفاح  شعب ضد الهيمنة   .82 سعدى، عث

زيع، الفرنكفوئية  شركة دار الأمة  للطباعة و الترجمة والنشر و التو 

  .الجزائر،  تذكر منة الطبع

لمغرب : الهوية والاختلافات في الرواية النسوية في ازةسعيد، بن بو  .83

، أطروحة  الدكتوراة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، كلية الآداب  العر

  م 2007-8و العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية و آدابها  

 م.1991سعيدة، خالد: المرأة التحرر، الدار البيضاء،  .84

كـة الوطنيــة للنشرــ سلامة، موسى: المرأة ليست لعبــة ال .85 رجــل، الشرـ

 م.1956والتوزيع، حزيران، 
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ســلوى، مصــطفى: عتبــات الــنص: المفهــوم والواقعيــة والوظــائف،  .86

 م.2003منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الطبعة الأولى، 

ليات وشــواغل روائيــة، منشــورات اتحــاد كتــاب  .87 ن، بيل: ج سلي

 م.2003العرب، دمشن 

ن، نبيــل: الم .88 ســاهمة الروائيــة للكاتبــة العربيــة، دار الثقافــة ســلي

 م.2011والإعلام، الشارقة 

، دار الحوار النشر  .89 ن، نبيل: حوارية  والواقع و الخطاب الروا سلي

  م 1999اللاذقية ،  2و التوزيع، ط 

، فاطمة: الشخصية التاريخيــة في الروايــة الجزائريــة وهويــة  .90 سلي

ء، رســالة الماجســتر، جا معــة أبــوبكر، تلمســان، كليــة الآداب الانت

 ،  م.12-2011واللغات، قسم لغة وآدب عر

السيوف ، نبيلة فائز : قضايا المرأة  ب الخصمت و اكلام  في الرواية   .91

النسوية العربية  رسلة الماحستر ، كلية  الدراسات  العليا ، الجامعة  

  م 2002الأردنية ، 

 حــلامايــة نســيان دات كــوم لأ شاشعة، نــورة: الإهالــة النصــية في رو  .92

ي، مــذكر الماجســتر ، جامعــة مولــود معمــري، كليــة الآداب  مستغا

.  واللغات، قسم اللغة الآداب العر

شاكر، محمود: التاريخ الإسلامي، بلاد المغرب، المكتــب الإســلامي،  .93

  م1996، 2، ط14الجزء 

ورات الشامي، الدكتور حسان رشاد: المرأة في الرواية الفلسطينة، منش .94

  م.1989اتحاد الكتاب العرب، 
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شبيل، عبد العزيز: الفن  الرو عند غادة السكان ، دار المعارف  .95

  م 1987 – 1للطباعة و النشر، سوسة، تونس ، ط 

شتيوي، موسى ، الأدوار الجندرية في الكتب المدرسية  للمرحلة   .96

عية    م 1999الأساسية في الأردن ، المركز الارد للبحوث  الاجت

، دار الجيل،  -شرف، د .97 عبد العزيز، الأسس  الفنية للإبداع الأد

وت،    م 1993ب

م) 1999-1899شعبان، بثينة: مأئة عام من الرواية النسائية العربيــة ( .98

وت،   م.1999دار الآداب، ب

ي، فتيحــة: الحــذف والإضــافة في "ذاكــرة الجســد" لأ  .99  حــلامشــف

ي، شعرية التناص، رسالة الماجســتر ، جامعــة الجزائــر، كليــة مستغا

 م.2005الآداب واللغات وآدابها، قسم اللغة  العربية، 

العشرية : صورة المجتع الجزائري في روايات شهبر، زهرة و نورة مهود .100

، جامعة الجيلالي بونعامة ، كلية الآداب  و السوداء، مذكرة الماجستر

  م 2015 - 16، قسم  اللغة  العربية وآدابها الغات،

، شوي، أو  .101 ، ترجمة: بــو عــلى ياســ روند: أصل الفروق ب الجنس

 م.1995. 2دار الحوار، سوريا، ط

ين .102 ، مركز وم الوطن في فكر الكاتبة العربية، ابو النجا : مفهش

وت ، لبنان ،    م 2003دراسات الوحدة العربية ، ب

، ترجمة: غسان السيد، مطبعة اتحاد  .103 ، ماري: ما الجنس الأد شيف

 م.1997عرب، دمشق، كتاب ال

صالح، مفقودة: المرأة في الرواية الجزائريــة، جامعــة محمــد خيضرــ،  .104

 م.2003بسكرة، الجزائر، 
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صحراوي، سناء: أفعال الكلام في رواية الأســود يليــق بــك بحــث في  .105

الشكل التداولي السردي، مذكر الماجستر تحت إشراف الأســتاذ عبــد 

اب واللغات، قسم اللغــة الكريم شبرو، جامعة صمة لخضر، كلية الآد

 م.13-2012العربية وآدابها، 

صفوري ، محمد قاسم : شعرية السر النسوي العر الحديث ،  .106

أطروحة الدكتوراة ، جامعة حيفا ، كلية العلوم  الإنسانية ، قسم اللغة 

  م 2008العربية و آدابها ، 

ــة ( .107 ــة الجزائري ــة في الرواي ــات الأزم ــة: تجلي ــاوي، مليك -1995ض

، أطروحة الــدكتوراة، جامعــة العقيــد الحــاج لخضرــ، كليــة م)2005

  م.2015-2014الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، 

الطرابيش، جورج: الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربيــة،  .108

وت،   م.1983دار الطبيعة للطباعة والنشر ب

وت، طرابيش، جورج: رمزية المرأة في الرواي .109 ة العربية، دار الكلية، ب

 م.1981

طرابيش، جورج: شرق غرب رجولة وأنوثة، دراســة في أزمــة الجــنس  .110

وت  م.1977والحضارة  في الرواية العربية، دار الطليعة، ب

ر، محمد: الروابط الثقافية ب الجزائر والخارج، الشركة الوطنية  .111 ط

  م.1983للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، طوطح، غدير  .112 رضوان: المرأة في رواية سحر خليفة، رســالة ماجســت

  م.2006جامعة ب زيت، 

الطويل، فهيمة: صورة المرأة في روايات عبــد الحميــد هدوقــة، رســالة  .113

، جامعة الجزائر،   م.86-1985الماجستر، معهد اللغة والأدب العر
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عاشور، صفاء عو حس : قضايا المرأة المسلمة  والغز والفكرى ،  .114

، قسم الجامعة الاسلامية، غزة، كلية أصول الدينى ذكرة الماجسترم

  م.2005العقيدة و المذاهب المعاصرة 

: الروايــة العربيــة بــ الواقــع والأيولوجيــة، دار  .115 ، محمود آم العا

 م.1986، دمشق، 1الحوار، ط

عامر، مخلوف: الروايــة والتحــولات في الجزائــر، منشــورات اتحــاد  .116

 م.2000الكتاب، دمشق، 

عباس، إبــراهيم: الروايــة المغاربيــة، تشــكل الــنص في ضــوء البعــد  .117

 م.2005. 1الإيديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط

عباس، إبراهيم: تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات  .118

 م.2005المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر  والتوزيع، 

سردي، منشوارت اتحاد كتاب لعزام، محمد: شعرية الخطاب ا .119

  م .2005، العرب، دمشق

 اب السرـدـي، الــراوي المنظــور السرـدـيعزام، محمد: شعرية الخطــ .120

، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   م.2005الروا

ل : سؤال العتبات و الخطاب الروا ، دراسة في منظومة  .121 عطية ك

ر الأوراسية ، العنوان الروا ، مؤسسة عبد الحميد بن هدوقة ، الدا

  م.2008، 1ط

العقاد، الدكتور صلاح، المغرب العر في التاريخ الحديث المعــاصر،  .122

 م.1993، 6مكتبة الانجلو المصرية، ط

عقار، عبد الحميد، الروايــة المغاربيــة، تحــولات اللغــة والخطــاب،  .123

 م.2000. 1شركة النشر، الدار البيضاء، ط
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، منشــورات 1954-1830ة، العلوي، محمد الطيب: المقاومة الجزائري .124

  م.1994المتحف الوطني للمجاهد، 

ة الروائيــة المغربيــة،  .125 العلوي، هشام: الجسد والمعنى، قــراءة في الســ

 م.2006شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 

رة، عمورة: موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيــع،  .126 ع

  م.2002، 1ط

اوي، أحميــد .127 ة: تــاريخ الجزائــر الحــديث، دارالهــدى للطباعــة عم

  م.2005والنشر، 

العنزي، سعاد  عبد الله :  العنف السياسي  في الرواية الجزائرية ،   .128

  م 2010الكويت ،  1دراسة نقدية  دار الفراشة  للطباعة و النشر ، ط 

عودات ، ح : المرأة  العربية ب، في الدين و المجتمع ، الأهالى   .129

  م 1996و النشر ، دمشق  للطباعة

نى: تقنيات السرد الــروا في ضــوء المــنهج البنيــوي، دار  .130 العيد، د.

وت،  ، ب  م.1990الفارا

، المركز الثقــافي  .131 الغدامي، عبد الله: المرأة واللغة، المركز الثقافي العر

، الدار البيضاء، ط  م.2006، 3العر

لة الذات، مؤسســة النشرــ الغزالي، عبد القادر: الصورة الشعرية وأسئ .132

 م.2004، 1والتوزيع، الدار البيضاء، ط

ي مستغا أحلامغنية، بوضياف: كتابة الأنثى و انوثة الكتابة  .133

وذجا لية الآداب وللغات  قسم الآداب ، جامعة محمد خيفر، فأ

  م 2011اللغة العربية، و 
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فاسي، محمد: دراسات في الروايــة الجزائريــة، دار القصــبة للنشرــ،  .134

 م.2000لجزائر، ا

ل: أدب المرأة الفلسطينية الحديث، رســالة الــدكتوراة،  .135 وي، ك فح

  م.1979جامعة الأزهر، 

، لحرية في  أدب المرأة، مؤسسة  الأبحاث  العربية، عفيف: افراج .136

وت    م .1980ب

ــ  .137 ــوم للنشر ــر، دار العل ــاريخ الجزائ ــالح: المختصرــ في ت ــوس ص فرك

  م.2003والتوزيع، 

وت، طفضل، صلاح: أس .138 . 1اليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بــ

 م.1995

ي،  أحــلامفلاح، حســينة: الخطــاب الواصــف في ثلاثيــة  .139 مســتغا

 م.2012منشورات مخبر تحليل الخطاب، 

روحي :  الروية  العربية ، أبناء الروياء ، منشورات  .140 الفيصل ، سم

  م 2003-أتحاد كتاب  العرب ، دمشق 

دة: بنــاء الشخصــية والمكــان في روايــة ذاكــرة قارة، فلة ومكحل، لين .141

الجسد، مذكرة الماجستر، جامعــة منتــوري، قســنطينة، كليــة الآداب 

 م.2011واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 

القاضى ، عبد المعم زكريا : البنية السردية في الرواية ، عن للدراسات  .142

عية ، القاهرة ،    .1ط  2009و البحوث الإنسانية ،  والإجت

القطروي، مهاحسن : الزمن الرواية العربية ، المؤسسة العربية  .143

وت ،    م 2006للدراسات  والنشر، ب
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كحلوش، فتيحة : بلاغة المكان ، قراءة في مكانة النص الشعرى ،  .144

وت ،  ، ب   م 2008الانتشار  العر

، مقاربــة في المفهــوم والخطابــة،  .145 كرام، زهور: السرد النســا العــر

 م.2006. 1ة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، طشرك

زم ، رستة موسي : عا  .146 ي الروا ، دار زهرا  أحلامكر مستغا

  م 2010للنشرو التوزيع ، 

، رواية في التواصل و التعب كشاش، محمد: اللغة والحواس .147

وت ،    م 2001بالعلاقات غ  اللسانية، المكتبة المصرية ، ب

ي، دار مــد للنشرــ،  أحلامزهرة: الشعري في روايات  كمون، .148 مستغا

 م.2007، تونس 1ط

يــت  .149 ، الكسندرا: محاضرات حول تحرر النساء، ترجمــة: ه كولنا

وت،  ، دار الطليعة، ب  م.1986عبود

الكيلا مصطفي : زمن الرواية العربية ، كتابة التجيب ، دارالمعارف  .150

  م 2003سة، تونس، للطباعة و النشر و التوزيع، سو 

151.  ، ، حميد: بنية الخطاب السرـدـي، مــن منظــور النقــد الأد لحمدا

وت، الطبعة الثالثة،  ، الدار البيضاء، ب  م.2000المركز الثقافي العر

ئية،  .152 لمياء، لخضر: الأنوثة في الروايــة الجزائــر المعــاصرة مقاربــة ســي

ي  حلامرواية "ذاكرة الجسد" لأ  وذجا، مــ –مستغا ذكرة ماجســتر، أ

جامعة أسبانيا، وهران، كليــة الآداب واللغــات والفنــون، قســم اللغــة 

 م.14-2013العربية وآدابها، 

ثيلات الأب في الرواية الأنثويــة العربيــة  .153 ليندا، عبد الرحمن عبيد: 

 م.2007، الأردن، 1المعاصرة، فضاءات للنشر والتوزيع، ط
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يــة المعــاصرة، روايــة تيــار مبروك، عبد الرحمن: بنــاء الــزمن في الروا .154

وذجا، الهيئة العامة، مصر،   م.1998الوعي 

: الأزمــة الجزائريــة، الخلفيــات السياســية  .155 مجموعــة مــن المــؤلف

عية والاقتصادية والثقافية، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  والاجت

وت، لبنان،    م.1996ب

: دراســات في الأدب الفلســطيني، دار  .156 الهــدى، مجموعة من المؤلف

  م.2000

:الصدمات النفسية في الجزائر، شركة دار الأمة  .157 مجموعة من المؤلف

  م.2012للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 

المديني، أحمد: تحولات النوع في الروايــة بــ مغــرب ومشرـقـ، دار  .158

 م.2012أحمد المديني ودار الآمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولي، 

مرتاض ، عبد الملك : النص الأد من أين إلى أين ، ديوان  .159

  م 1983المطبوعات ، الجامعة ، الجزائر ، 

مرتاض عبد الملك، في نظرية الرواية، بحــث في تقنيــات السرـدـ، دار  .160

 م.2004الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 

مرواينية ، الطاهر ، شاعرية الخطاب الأنثوي في رواية ، عابر سرير  .161

ي، قراة في خطاب النناصصة ، ملتقي دولى " الكتابة   حلاملأ ا مستغا

  م .2006نوفمبر  19و 18النسوية، التلقي، الخطاب ،  

ة  العربية  الجزائرية في عهد  .162 مصايف ، محمد: القصة القص

الاستقلال ، الشركة  الوطنية  للنشر و التوزيع، الجزائر،  بدون  ذكر 

  سنة الطبع .
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: دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة، الجزائر، مصطفى، فاسي .163

 م.2000

  م 2006معتصم ، محمد : و المرأة  و السرد ، الدار البيضاء ، المغرب ،  .164

معتصم، محمــد: المــرأة والسرـدـ، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار  .165

 م.2004، 1البيضاء، ط

: بنيــة الخطــاب السرـدـي في روايــة فــوضى الحــواس أحلاممعمري،  .166

، جامعــة ورقلــة، كليــة الآداب  حلاملأ  ي، مــذكرة الماجســت مستغا

  م.2004العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، 

مفتاح محمد: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) المركــز  .167

، ط  م.1986. الرباط، 2الثقافي العر

الهــدى للطباعــة مفقودة صالح: صورة المرأة في الرواية الجزائرية، دار  .168

 م.2003، 1والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، ط

، ترجمــة: إليــاس مــرقص، دار  .169 منس، جوليت: المرأة في العا العر

وت،   م.1981الحقيقة للطباعة والأدب النشر، ب

منور، أحمد : ملامح أدبية دراسات في الرواية  الجزائرية ، دار  .170

  م  2008 ،الساحل ، الجزائر

ات، نهال: الأخر في الروايــة النســوية العربيــة في خطــاب المــرأة  .171 مه

. 1والجسد والثقافة، عا الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط

 م.2008

موسى، شمس الدين: تأملات في إبداعات الكاتبة العربية الســكانية  .172

 م.1997العربية، الهيئة المصرية العامة لكتاب، القاهرة، 
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 1ارك بن محمد: تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، الجزء الميلي، مب .173

، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب بــالجزائر بالاشــتراك مــع دار الغــرب 2و

  م.1986الإسلامي، لبنان، 

ليات المكان في الرواية العربية ، المدرسة  .174 النابلسي ، شاكر: ح

ن الأردن ، ط    م 1994،  1العربية للدراسات  ولانشر، ع

، رســالة دكتــوراة، نادي .175 ة: أدب المرأة مــن الروايــة إلي الســين ، كر

 ،  م.10-2009جامعة الجزائر، قسم اللغة والأدب العر

ناظم، حسن: مفاهيم الشعرية، دراســة مقارنــة في الأصــول والمــنهج،  .176

وت، لبنان،  ، ب  م.1994المركز الثقافي العر

لروايــة العربيــة، نجمي، حسن: شعرية الفضاء المتخيــل والهويــة في ا .177

، الدار البيضاء، المغرب،   م.2000المركز الثقافي العر

رد الأنثى في رواية المرأة العربية، المؤسســة العربيــة  .178 نزيه، أبونضال: 

 م.2005للدراسات والنشر، 

النساج، سيد حامد: بانورامية الرواية الحديثة، المركز العر للثقافــة  .179

  .م1982والعلوم، الطبعة الأولى 

نصر، حامد أبو زيد: دوائر الخــوف قــراءة في خطــاب المــرأة، المركــز  .180

، ط  م.2006. الدار البيضاء، 4الثقافي العر

لي: الرواية والتــاريخ، بحــث في مســتويات الخطــاب في  .181 نضال، الش

 م.2006. 1الرواية التاريخية، عا الكتب الحديث، الأردن، ط

ائيــة، ترجمــة: ســعيد هامون، فليب: ســيميولوجية الشخصــيات الرو  .182

 م.1990بنكراد، دار الكلام للنشر والتوزيع، الرباط، 
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هلال، محمد غنيمي : الأدب  المقارن ، دار نهضة مصر للطباعة و  .183

  م 1990النشر ، القاهرة ، 

وادى، طه :  صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، مركز كتب الشرق  .184

وت    م 1980الأوسط ، ب

نأنيث،  دراسة في الشعر النسوي وغليسى، يوسف: خطاب ال .185

  م 2013ن  1الجزائري ، دار جسور للشر والتوزيع، ط 

لية التلقي والتأث  في ثلاثية   .186 ي،  أحلاموهاب، خالد: ج مستغا

أطروحة  الدكتوراة جامعة محمد بوضياف، كلية الأداب  وللغات، 

 ،   م .2016قسم اللغة و الأدب العر

الموسوعة في الخطاب الروا "ذاكرة الجســد"  ويدير، نادية: الاستعارة .187

وذجا مذكرة الماجستر، جامعة معمري، كلية الآداب واللغات، قســم  أ

 م.2011اللغة العربية وآدابها، 

، دار الحوار،  .188 ، بوعلى: أزمة المرأة في المجتمع الذكورى العر ياس

  م. 1992اللاذقية، 

عيل أحمــد ومحمــود شــاكر: .189 تــاريخ العــا  يــاغي، الــدكتور إســ

  م.1993، 2الإسلامي الحديث المعاصر، دار المريخ للنشر، الجزء 

ي، عبد الرحمن: البحث عن ايقاع جديد في الروا .190 ية العربية، دار يا

وت ، ب   م 1999، الفارا

يايوش، جعفر: الأدب الجزائري الجديد، التجربة و المأمل، مركز  .191

عية وا   م 2007لثقافية، البحث في الأنتربولوجيا  الاجت

، ناصر: اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية ( .192 -200يعقو

وت 1بية للدراسات و النشر، ط ) الؤسسة العر  1980   م .2004، ب
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اليوسفي، يوسف سامي: الخيال و الحرية، دار كنعان للدراسات  .193

  .م2000 ،1، دمشق طوالنشر

عرية، الدار التونسية اليوسفي، محمد لطيف: لحظة  المكاشفة الش .194

  م .1992للنشر، 
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 محتويات البحث

رقم 

  التسلسل

رقم   العناوين

  الصفحة

  01  مقدمة  1

ي: حياتها وإسهاماتها  أحلامالباب الأول:   2 مستغا

عية التي ترعرعت فيها   والأوضاع السياسية والاجت

12  

عي  3   15  الفصل الأول: تاريخ الجزائر السياسي والاجت

  16  ر في التاريخالجزائ  4

  19 الإسلام في الجزائر  5

  21  الجزائر تحت الحكم العث  6

  22 مراحل الحكم العث  7

  24 التنظيم الإداري للجزائر في العهد العث  8
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